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بي لسري سسا اسه اسُسُج يري سي سسُاالسُبالواسسسج يي _سسُيبي سه يب اسسلُالسُبلساسُسُج يبي اُسُسُجيب اسُُهُلاسُجيبي_سسُيجي ”سلجي اسه »سسُهيبي_سهُي 71#٠»»”ُجي_‏ سمهي امملسسهرير سس 
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ا َم 75 عر ار ات لم 7 ره 6 ه5 2 2 
١‏ عي شَيْءٍ أكبَرُ شَهَادَةَ قل اللّهُ شَهِيدٌ بَيْني وَبَيِنَكُمْ وأوجي إِليّ 
سق قم وس اه 0 79261 
هَذًا الْقُرَآنُ لِأَنْذِرَكُمْ به وَمَنْ بَلَعٌ أَبنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ الله آل 


1 ءاه و سََ 


خْرّى قن لا أَشْهَدُ كل إِما هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ ون بَرِيءْ نا تُشْركُون7#". 
* م تكذنوة :فقن خيك ولك عملكة أده بركوة ها أعماة 


0 


و ره م ًَ ل 75 > 7 4 7 
* «إإِنَ تقو 0 اغْتَرَاكَ بَعْضُ آطْيِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنّْ أَشْهدُ الله 
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.19 الأنعام:‎ )١( 
.54١ يونس:‎ )5( 
.7١5 الشعراء:‎ )5( 
."5 هود:‎ ):( 
.514 هود:‎ )5( 





ب<ثا جثا تبث بجي بجي بجي بجي بجي بدي بجي جب بج بي جب بيج بجي بجي بجي بجي بجي بي بدي ب 
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* هقد كَانَتْ ل أئرة ساي تامهم والزين > مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهمْ 
إن بُرَآءُ مِنْكُم وَينا تَعْبْدُونَ مِنْ دُونِ الله كَمَْنَا بكم وَبَدَا بَبْئَنَا وَبَيْنَكُمُ 
ع 1 بَدَا حَقٌّ تُؤْمِنُوا بالله وَحْدَه7". 


الكذاةة هك 
َرَاهِيمَ بيه إل عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا 
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6 وه 


د مث له قد علئئة تغلع ما في تذير 0 
إِنَكَ أنت عَلَامُ الْغُيُوبٍ. ما قُلْتْ َم إِلّا مَا أَمرْئي به أَنِ اعْبْدُوا الله 
َي وَرَككُمْ وَكُنْتْ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا ذُمْتُ فِيهِمْ كَلَمَا لوجي كت 
نت الرقبب عَلَِهمْ وأَنْت عَلَى كُلّ شَيئْءٍ سَهِيدٌ1”. 


(1) الممفحنة: 4. 
(؟) التوبة: 6 .١١‏ 
(5) النخرف: 5؟. 
(4:) الأحزاب: 59. 


.1١١!/-115 المائدة:‎ )5( 


اسع تج ث0 اسع << 0 تسج << ارسج << ارج << تلع << نع << رسع << دسج << لع >< دنع << ع جح دع << دنع 0ع << ردج ةع ثم تت 0ع << لسع << رسع << لسع << تمع دع ع نمثي 0 
+#* ري )مر »#4 وري 4؛# ور #4 ور #4 ور #(ر ا #4ور ا # ري ؛# ري >#(ر ا #4ور ا ؛#ري ا ؛# نري >#(ري ا >#(ري ا ># ري #(ري رخزي >#(ري ا #(ري ا #(ري ري >#(ر يي ؛#(ري يي #(ري يي >#(ر يي >#(ر ا 4ل 
بي دسجي ساه يي اسُه يبي اسسلُهُي اا ااسساُلجبساسسسه يب »سلجي اسه ُلسُسُج بي اسُسج يب اسسج بي سحيب _”»”سارجي_ ٠ايجيب_ 53‏ ا31٠”ساُهيب_سسُجير_س»”جي‏ اسه امملسسهريري سس 
© ري :زر :زر :“ور :ري #4 ري “وخر # ري #(ر ‏ >#(ر ‏ #(ري ا >#(ري ا # رخزي >#(ري ا ># ري #(ري ‏ >#(ري ‏ ># ري >#(ر >#(ري ةي #(ر يي #(ري يي ةزر >#(ر يي >#(ر ا 4ل 








م 


و 2و3 
١‏ سصسمم 
0 إن 
ف 7 هر 
4م 1727 , 
آذ ذه 2ر0 ه22 مخضا ( سا + م 


المقدمة 


الناظر 0 فى أحوال الناس - يجدل التخالف بينهم فاشيًاء ويجد 


التوافق بينهم نادرّاء فيشيع بينهم التباُضء والتشائم» والتلاعُن» والتدار, 
والتعادي» والتضارّبء والتقائل؛ ويندر بينهم التعاطّف, والتلاطّف, والترال حم 
والتعاؤن» والتآخيء والتعايُشء والتسالم. 

القع لوه سي ديه نعي قن لطن لتر ولاه رابع لفية مو نان 
-١‏ أن يكون المتخالفان كلاهما مخالفين للحقٌء كرجلين يتضاربان على مال 
غيرهما؛ ليسرقاه» فهما مخالفان للحقٌّ» ومتخالفان. 
9- أن يكون أحد المتخالفين مخالقًا للحقّ» ويكون الآخر موافمًا للحقٌء 
كرجلين يتضاربان على ماليٍ» أحدهما صاحب المال» والثاني لص يُريد سرقته 
فصاحب المال موافق للحقٌّ» واللصٌ المعتدي مخالف للحقٌ. 

فمخالفة الحقّ هي السبب الأكبر» في كل صور التخالفء ولو أن كلّ 
الناس عملوا بمقتضى الحقّ - في كل خطوة من خطواتهم - لما تخالفوا أبدًا. 

ولكنّ مخالفة أكثر الناس للحقّ - في كثير من أحوالهم وأحيانهم - أمر 
واقع» لا بمكن إنكاره. ونا تكون المخالفة؛ لثلاثة أسباب رئيسة» هي: 
-١‏ الجهل: هو الخلل في صفة العلم» والناس ليسوا سواء في العلم» فمنهم 
العالم» ومنهم المتعلّم» ومنهم الجاهل. 

والعلم والجهل أمران نسبيّان» فقد تعلم ما يجهله غيرك» وقد تجهل 





ما يعلمه غيرك» وقد تعلم اليوم ما كنت تجهله أمسء وقد تجهل اليوم ما كنت 
تعلينة امبو 

والنسيان والسهو والغفلة أمور لا يكاد يخلو منها إنسان» وهي أبرز صور 
ادو #الفارضي نان صر مزنها ا لخدن ونان عست ككاء أو ببعضهاء في يوم 
ال دو اتدياذتهيا شاعة] "أ ضمي 4ل اومف كديا تسافه أعر دان داد 
عم اانه مدب عا غيم 

والجهل على درجات؛ كما أن العلم على درجات» والناس متفاوتون في 
درجات العلم» ودرجات الجهل» ولكنهم مشتركون عمومًا في الاتصاف ببعض 
الجهل» وببعض العلم. 

والهل سب ركنن مو أسبابه غتالفة المق كإن«مى 'عين لدو 
سيخالفه, غالبّاء كرجل أخذ مال غيره» وهو يحسبه ماله؛ وكامرأة أخذت طفل 
غيرهاء وهي تحسبه طفلها؛ وكقاضٍ يجهل براءة البريء؛ فيحكم عليه بالإدانة, 
أو يجهل إجرام امجرم» فيحكم عليه بالبراءة. 

ولك أن تتصوّر ما بمكن أن يفعله جهل المجنون» وجهل الأحمق» وجهل 
الطفل» وجهل السكران» وجهل النعسان» وجهل الناسي» وجهل الساهي» 
وجهل الغافل» وجهل غير المتعلّم وجهل العالم والمتعلّم» حين يجهلان بعض 
ها يعلمه غيرهنا مخ الحق: 
؟- المحوى: هو الخلل ف صفة الرغبة» والناس ليسوا سواء في الرغبة» فمنهم من 
يرغب في فعل الخير» ومنهم من يرغب ف فعل الشرّء ومنهم من بميل إلى الحقء 
ومنهم من ييل إلى الباطل» ومنهم المذبذب بينهما. 

والرغبة الحسنة» والرغبة السيّئة أمران يَسبيَانَ فقد ترغب اليوم في فعل 
الخير» وترغب غدًا في فعل الشرٌ. وقد يميل قلبك اليوم نحو الحقء ويميل غدًا نحو 
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الباطل؛ وقد تكون - في غالب أحوالك وأحيانك - راغبًا في الحقٌ» والخير 
والمعروف؛ وقد تكون - في الغالب - راغبًا في الشرٌء والباطل» والمنكر. 

وا هوى سبب رئيس» من أسباب مخالفة الحقٌ؛ فإِنٌ من بميل قلبه عن 
العمل بالحقٌ» إلى العمل بالباطل» سيخالف الحقء في عمله؛ غالبًا. 

وللهوى غذة درخات) أبرزها: 
أ- الحوى العارض: وهو هوى لا يكاد يخلو منه إنسان» ولكنّ صاحبه لا يلبث 
أن يعود برغبته إلى الحقّ. 
ب- المهوى الغالب: وهو هوى تغلب على صاحبه» فخضع له في معظم 
أحواله وأحيانه» ولكنّه - في أحيان قليلة - يعود برغبته إلى الحقٌ» فيندم على 
اتباعه هواه» ثم لا يلبث أن يعود برغبته إلى الباطل. 
ج- المهوى الدائم: وهو هوى استفحلء واستحكم» فاستحوذ على صاحبه. 
حي صدّه عن الموعظة والنصيحة» وهذه حال من أدمن على الشرٌ والباطل» 
فاستحيّهما على الخير والحق» فأعرض عن كلّ ناصح. 
د- الحوى الطاغي: وهو هوى الطغاة والبغاة» الذين لا يكتفون بما هم عليه من 
الباع الموى» بل يسعون إلى إفساد من سواهم من الناس» وصدّهم عن نصح 
الناصحين» ووعظ الواعظين» ويعادون أهل الحقّ والخيرء ويحاربوتهم؛ للقضاء 
عليهم؛ ليكون لهم السلطان في الأرض. 
- الضعف: هو الخلل في صفة القدرة» والناس ليسوا سواء في القدرة» فمنهم 
القويّ» ومنهم الضعيف»ء ومنهم المريض» ومنهم العاجز. 

والقدرة والضعف أمران نسبيّانء فقد تقدر على ما يضعف عنه غيرك؛ 


وقد تضعف عمًا يقدر عليه غيرك» وقد تقدر اليوم على ما كنت تضعف عنه 





أمس» وقد تضعف اليوم عمّا كنت تقدر عليه أمس. 
والمرض والتعب والجوع والعطش أمور لا يكاد يخلو منها إنسان» وهي 


بعضهاء في يوم آخرء وإن خلا منها ساعة» أصيب بماء أو ببعضهاء في ساعة 
الخ وان ا مني انناف عيبي مقافي 

والضعف على درجات» كما أن القدرة على درجات» والناس متفاوتون 
في درجات القدرة» ودرجات الضعف» ولكنهم مشتر ن - عمومًا - 
الاتصاف ببعض القدرة» وببعض الضعف. 

والضعف سبب رئيس» من أسباب مخالفة الحقٌ؛ فإِنّ من يضعف عن 
العمل بالحق» سيخالفه؛ غالبًا. 

وللضعف عدّة صورء أبرزها: 
أ- الضعف البدنيّ» كضعف الطفلء والهرم» والمريض» والتعبان. 
ب- الضعف الماليّ؛ كضعف الفقير» والمسكين, والمدين. 
ج- الضعف الآليّ؛ كضعف الأعزل» في مواجهة المسلّح. 
د- الضعف العدديّ. كضعف الواحدء في مواجهة الجمع. 
ه- الضعف القسريّ, كضعف السجين, والأسير» والكسيرء والجريح 
و- الضعف النوعيّ. كضعف المأة» في مواجهة الرجل. 
ز- الضعف الاجتماعيٌ. كضعف العبد, واللقيط. والطريد. 
ح- الضعف النفسيّ (الخوف): وينشأ بسبب صورة؛ أو أكثرء» من صور 
القتست اللدكررة انق كتعرق اليجل الأغرل» من نتوائحية انان امس لتحي 
فرمًا حمله خوفه على مطاوعتهم, في الباطل» وإن كان كارثمًا. 





فإذا كانت مُخالفة الحقٌّ هي السبب الأكبر» في التخالف بين 
الناس؛ فإِنَ من الواجب - لحصول التوافق بينهم - اجتماع ثلاثئة أسباب 
رئيسة» هي : 

(العلم الصحيح, والقدرة الكافية» والرغبة الحسنة). 

ولتحقيق العلم الصحيح يجب أوَلّا معرفة المعيار الذي كن به تحديد 
الحقٌ؛ فإِنَ المتخالفين - في المناهج - يزعم كك واحد منهم أنه صاحب الحق 
دون من سواه» ويرمي مخالفيه باتباع الباطل. 

ولتحديد الحقٌّ عمومًا منهجان: 
-١‏ منهج دينيٌ: يرى أمنفايه أن عديت دوعا يكون بالاعتماد على 
الأحكام الدينيّة؛ أن مصدر الأحكام الدينيّة - عندهم - معصوم من أسباب 
مخالفة الحقٌّ الثلاثة: الجهل» والضعفء والهوى. 
5 - منهج عقليٌ: يرى أصحابه أنْ تحديد الحقٌ إِعا يكون بالاعتماد على 
الأحكام العقليّة؛ لأنْ عقل الإنسان - عندهم - يستطيع تحديد الحقء بعيدًا 
عن ادّعاءات أهل الأديان» واختلافاتهم. 

ومن هنا وجدنا أن المتخالفين - في كل زمان» وف كلّ مكان - 
يتخالفون في الظاهر» في تحديد الحقٌ» سواء أكان بعضهم يعلم الحق» فيتبعه» أو 
يعلم الحقء ولكنه يخالفه؛ أم كان يجهل الحقٌء فيخالفه. 

والإسلام - عند المسلمين - هو لمعيار الوحيد؛ لتحديد الحقّ. وقد 
جاء؛ لإخراج الناس من ظلمات الشرّ والباطل» إلى نور الخير والحق. 

وكان من آثار ظهور رسالة خاتم النبيّين أن ظهرت مطاعن في هذا 
الدين» منذ اليوم الأوّل للدعوة العلنيّة» وما زالت المطاعن قائمة؛ إلى يومنا هذاء 





يقودها بعض الدينيين» وبعض اللادينيّينء نيابة عمّن سواهم. 

ولذلك كانت الحاجة كبيرة» إلى إثبات (براءة الإسلام)» من مطاعن 
الطاعنين؛ لهدم الحواجزء. التي يصدّون بها الناس» عن ذلك المعيار 
الدقيق. 

إن (براءة الإسلام) - من الأخطاءء والأهواءء والأوهام, والظنون» 
والريوب» والنقوصء» والعيوب» والتناقض» والتعارضء والاختلاف, والاختلاق» 
والأكاذيب» والأباطيل» والخرافات» والأساطير» والشبهات» والمطاعن - 
(حقيقة كبيرة)» يهجرها كثير من الناس» فلا يعملون بمقتضاهاء فيطعنون في 
(الإسلام)» بعقولهم» وقلوبهم» وأفواههمء وألسنتهمء وأقلامهمء وَكُتْبهِم 
وصُّحُفهمء ومجلاتهم» ورسائلهم» ومقالاتهم» وخطبهم؛ ورواياتهم» وقصصهمء 
وأقاصيصهم» وأشعارهم, وأمثالهم» وأفلامهم» ومقاطعهم» ومسلسلاتهم, 
ومسرحيّاتهم» وأغانيّهم» ورسومهم, وألعابهم» وأخبارهم, وبرامجهم, وقنواتهم, 
وإذاعاتهم» ومواقعهم» وصفحاههم, ومنتدياتهم» ونواديهم, ومحافلهم» ومؤمراهم. 

ونا يطعن الطاعن في الإسلام, إذا 55 بمرض من الأمراض» التي تمنع 
صاحبهاء من قبول الحقٌ» وهي: 
-١‏ مرض الجهل: قد يجهل الإنسان براءة الإسلام من المطاعن» فيحمله جهله 
على الطعن في الإسلام. 
1- مرض الحوى: قد يعلم الإنسان براءة الإسلام» ولكنه يتبع هواه؛ لأن هواه 
يخالف أحكام الإسلام» فيحمله هواه على الطعن في الإسلام. 
- مرض الخوف: قد يعلم الإنسان براءة الإسلام» ولكنه ضعيف» يخاف 
بطش سادته» من أعداء الإسلام» فيحمله خوفه, على الطعن في الإسلام؛ 
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ليسلم هو ويسلم أهله. من بطشهمء وأذاهم. 

قال ابن القكرة -رووالأمياب الدائعة مين اقول .انق كيزة ذا -قمدها: 
الجهل بهء وهذا السبب هو الغالب على أكثر النفوس؛ فإنَ من جهل شيئًا 
عاداه» وعادى أهله. فإن انضاف إلى هذا السبب بُغض من أمرّه بالحقٌء 
ومعاداته له وحسده. كان المانع من القبول أقوى. فإن انضاف إلى ذلك إلفه 
وعادته» ومرباه على ما كان عليه آباؤه» ومن يُحبّه ويعظّمه, قوي المانع. فإن 


انضاف إلى ذلك توهمه أنْ الحقّ الذي دُعي إليه يحول بينه وبين جاهه؛ وعرّه 


وشهواته» وأغراضه. قوي المانع من القبول جدًا. فإن انضاف إلى ذلك خوفه 
من أصحابه» وعشيرته» وقومه» على نفسه. وماله» وجاهه. كما وقع لحرقل» 
ملك النصارى بالشام» على عهد رسول الله يد ازداد المانع من قبول الحقٌ قوّة) 
فإنٌ هرقل عرف الحقء وهم بالدخول في الإسلام» فلم يطاوعه قومه, وخافهم 
على نفسه؛ فاختار الكفر على الإسلام» بعد ما تبيّن له الحمدى... ومن أعظم 
هذه الأسباب: الحسد؛ فإنْه داء كامن في النفسء ويرى الحاسدٌ المحسودً قد 
فُضّل عليه وأوقٍِ ما لم يؤت نظيره» فلا يدعه الحسد أن ينقاد له ويكون من 
أتباعه. وهل منع إبليس من السجود لآدم, إِلَّا الحسد؟! فإِنّه لمّا رآه قد مُضّْل 
عليه» ورُفِع فوقه» غَصّ بريقه» واختار الكفر على الإيمان» بعد أن كان بين 
الملائكة. وهذا الداء هو الذي منع اليهود. من الإيمان بعيسى ابن مريم» وقد 
علموا - علمًا لا شك فيه - أنه رسول الله جاء بالبيّنات والمهدى؛ فحملهم 
الحسد على أن اختاروا الكفر على الإبان» وأطبقوا عليه» وهم أمّة فيهم 
الأحبار والعلماء والزهّاد والقضاة والملوك والأمراء. هذا؛ وقد جاء المسيح بحكم 
التوراة» ولم يأتِ بشريعة تخالفهاء ولم يقاتلهم» وإِنما أتى بتحليل بعض ما خُرّم 
عليهم؛ تخفيفًا ورحمة وإحساناء وجاء مكيلا لشريعة التوراة» ومع هذاء فاختاروا 
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كلهم الكفر على الإبمان. فكيف يكون حالهم مع نيم» جاء بشريعة مستقلة 
ناسخة لجميع الشرائع» مبكّنًا لهم بقبائحهم؛ ومناديًا على فضائحهم ومخرجًا 
لم من ديارهم وقد قاتلوه وحاربوه» وهو في ذلك كله يُنصّر عليهم» ويظفر 
بكم ويعلو هو وأصحابه وهم معه دائمًا في سقنال .فكق لذ د عللف: اينيك 
والبغي قلويهم؟! وأين يقع حالهم معه من حالهم مع المسيح؛ وقد أطبقوا على 
الكفر به» من بعد ما تبيّن لحم الحدى! وهذا السبب - وحده - كافيٍ في رد 
الحقٌ؛ فكيف إذا انضاف إليه زوال الرياسات والماكل كما تقدّم؟!»27. 

فذكر مرض الجهل» ومرض الخوف. صراحة» ولم يذكر مرض الموى, 
باسمه الصريح» بل ذكر أبرز صوره» وهي: بُغض من أمرّه بالحقٌ» ومعاداته له 
وحسده. وإلفه» وعادته» ومرباه على ما كان عليه آباؤه» ومن يبه ويعظّمه 
وتوشمه أن الحقّ الذي دُعي إليه» يحول بينه» وبين جاههء وعرّهء وشهواته, 
وأغراضه» وهذه أبرز صور الحوى. 

وقال ابن القيّم أيضًا: «كلّ من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبّها؛ 
فلا بد أن يقول على الله غير الحق؛ في فتواه وحكمهء في خبره وإلزامه؛ لأن 
أحكام الربٌ سبحانه كثيرًا ما تأت على خلاف أغراض الناس» ولا سيّما أهل 
الرئاسة والذين يتّبعون الشهوات؛ فإِتحم لا تتمٌ لهم أغراضهم إِلّا بمخالفة الحقء 
ودفعه كثيرا؛ فإذا كان العالم والحاكم محبًا للرئاسة» متَبِعًَا للشهوات لم يتم له ذلك 
إلا بدفع ما يضادّه من الحقّء ولا سيّما إذا قامت له شبهة» فتتّفق الشبهة 
والشهوة» ويثور الحوى» فيخفى الصواب» وينطمس وجه الحقً! وإن كان الحقٌ 
ظاهرًا لا خفاء به. ولا شبهة فيه» أقدم على مخالفته» وقال: لي مخرج بالتوبة. 
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وفي هؤلاء وأشباههم قال تعالى: مَإفَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلِفْ أضَاعُوا الصّلَاةَ 
وا الشَّهَوَاتِ #/", وقال: ©فَخَلفَ مِنْ بَعْدِهِمْ حَلفْ وَرِنُوا الكتّاب 


يأَحُدُونَ عَرَضَ هَذًَا الْأَدْىَ وَيَفُولُونَ سَيْغْمَرُ لَنَا وَإِنْ يتم عَرَضُ مِثْلْهُ يأَحْذُوهُ أل 
يُؤْحَذُ عَلَيْهِمْ مِينَاقُ الْكِتَابٍ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى الله إِلّا الى وَدَرَسُوامَا فيه وَالدَّارُ 
الآخرةٌ حَيْرْ لِلَّذِينَ يََقُونَ أَقَلَا تَعْقِلُونَ74")؛ فأخبر سبحانه أتَمُم أخذوا العرض 
الأدن» مع علمهم بتحرعه عليهم؛ وقالوا: سيُغْمّر لنا! وإن عرض لهم عرض 
آخري أخذوه؛ فهم مُصرّون على ذلك وذلك هو الحامل هم على أن يقولوا 
على الله غير الحقٌ» فيقولون: هذا حكمه وشرعه ودينه! وهم يعلمون أن دينه 
ققارة بنولوة على اللكماالة سلفوة ونارة يتولون عانها علموة بطل ني 
وقد يكون الطاعن - في أوّل أمره - مصابًا ,بمرض الجهلء فيحمله جهله 
على الطعن في الإسلام؛ ثم يُششفى من مرض الجهل» ولكثه يبقى على طعنه في 
الإسلام؛ الأهول مني 
١‏ - أن يُصاب بمرض الحموى, فيحمله هواه على الطعن في الإسلام؛ لأَنّْ هواه 
يخالف أحكام الإسلام. 
؟- أن يُصاب بمرض الخوف, فيحمله خوفه على الطعن ف الإسلام؛ لأنه 
يبخاف بطش أعداء الإسلام. 


والطاعن بسبب هواه قد يُشفى من مرض الهوى» لكثه يبقى على طعنه؛ 
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إذا أصيب بمرض الخوفء فيحمله خوفه, على الطعن في الإسلام. 

والطاعن بسبب خوفه قد يُشفى من مرض الخوف, لكنه يبقى على 
طعنه» إذا أصيب برض الحوى» فيحمله هواه على الطعن في الإسلام. 

ومرض الجهل قد يُصاب به من كان يعلم براءة الإسلام؛ فإنّ العلم 
درجات» فقد يطّلع الإنسان على شبهات, لا يجد لما جوايًا شافياء قيُصاب 
بمرض الجهل» وهو جهل نسي لا يكاد ينجو منه إنسان» حٌ العلماء يمكن 
أن يجهلوا بعض ما يعلمه غيرهم من الناس. 

ولكك مرض من هذه الأمراض الثلاثة دواء مناسب» فمرض الجهل دواؤه 
التعليم» ومرض الهوى دواؤه التهذيب» ومرض النوف دواؤه التشجيع. 

وللقضاء اتام على الباطل» وأهله لا بد من هذه الأدوية الثلاثة» معًا؛ 
فلا ي كفي دواء اله لتعليم) إن لم يصاحبه دواء التهذيب» ودواء الت* لتشجيع؛ 
ولا يكفي دواء التهذيب» إن لم يصاحبه دواء التعليم» ودواء التشجيع؛ 
ولا يكفي دواء التشجيع, إن لم يصاحبه دواء التعليم» ودواء التهذيب. 

ولذلك تتسلّح الدعوة إلى الإسلام» بثلاثة أسلحة» هي: سلاح العلم, 
وسلاح التقوى» وسلاح القوّة؛ لأنّ فاقد الشيء لا يُعطيه. فسلاح العلم يُعطي 
المصاب بالجهل دواء التعليم» وسلاح التقوى يُعطي المصاب بالهوى دواء 
التهيذيب» وسلاح الْقَة يُعطى المصاب بالخوف دواء التشجيع. 

قال سيّد قطب: «هذا المنهج الإلهيع - الذي يمثله الإسلام» كما 
جاء به محمّد كَلةُ - لا يتحمّق في الأرض» في دنيا الناس, بمجيّد تنزّله» من 


على نحو ما يُمضى الله ناموسه» فى دورة الفلك» وسير الكواكب» وترتّب 
النتائج على أسبابها الطبيعيّة.. إِنّما يتحمّق بأن تحمله مجموعة؛ من البشرء 
١‏ 





تؤمن به إيماثا كاملاء وتستقيم عليه - بقدر طاقتها - وتجعله وظيفة 
حياتهاء وغاية آمالهاء وتجهد لتحقيقه» في قلوب الآخرين» وفي حياتهم 
العمليّة»ه كذلك؛ وتجاهد لهذه الغاية» بحيث لا تستبقي جهدًاء ولا طاقة.. 
تجاهد الضعف البشريّ» وال وى البشريٌ» والجهل البشريّ» في أنفسهاء وأنفس 
الآخرين. وتجاهد الذين يدفعهم الضعفء والهوى؛. والجهل؛ للوقوف في وجه 
هذا المنهج»7. 

ودواء التعليم» وإن لم يكن كافيّاء لكنّ له أثرًا كبيرا في التخلّص من هذه 
الأمراض الثلاثة» أو التقليل من ضررها؛ لأنّ الكثير من الطاعنينء إِما يطعنون 
في الإسلام؛ بسبب مرض الجهل. ودواء التعليم هو الدواء الشاقي من مرض 
نول 

فإذا شفي المصابون بمرض الجهل» من جهلهم.؛ كثّْرَ أتباع الحقء وقلَّ 
أتباع الباطل؛ وكثرة أتباع الحقء وقلّة أتباع الباطل: سببان كبيران» من أسباب 
تشجيع الخائفين» فحين يرى الخائفون كثرة أتباع الحقء وقلّة أتباع الباطل 
سيتشجّعون» فيتبعون الحق» ويوالون أهله. ويتجتبون الباطل» ويعادون أهله. 

فإذا شفي المصابون بمرض الجهل» من جهلهم؛ وشفي المصابون 
بمرض الخوف. من خوفهم, كثْرَ أتباغٌ الحقّ كثرة» يغلبون بما أهل الأهواء؛ 
فكانت تلك الكثرة سيبًا في شفاء بعض أهل الأهواء؛ من أهوائهم؛ من الذين 
لم تستحوذ عليهم أهواؤهم. 


ع 


أمَا أولئفك الذين استحوذت عليهم أهواؤهم» فلن ينفع - في شفائهم - 
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ودواء العلم» إِنَا هو عند العلماء الصادقين الناصحين المتقنين» دون من 
سواهم؛ من مدّعي العلم» من عملاء الشيطان؛ وجنود أعداء الإسلام. 

ولذلك كان هذا الكتاب موجّهًا إلى أربعة أصناف من الناس» هي: 
-١‏ (الطاعن): الذي يجهل (براءة الإسلام)» فيحمله جهله؛ على الطعن؛ 
في (الإسلام). 
؟- (الباحث): الذي يبحثء عن الأدلّة الكافية؛ لإثبات (براءة الإسلام). 
- (الغافل): الذي يغفل» عن مطاعن الطاعنين ف (الإسلام)» فيُخشى عليه 
العأثر كحاء إن اطّلع عليها يومًا. 
5- (العالم): الذي يعلم (براءة الإسلام)» ويحاول الدفاع عن الإسلام» ولكنه 
لا يتبع المنهج الصحيح, في الدفاع عنه. 

إن بعض الطاعنين يدعون إلى (محاكمة الإسلام)؛ والإسلام دين» وليس 
إنسانً؛ فلا يتمكن محاكمته؛ كما يحاكم الناس بعضهم بعضًا. 

فالعبارة مجازيّة» يُراد منها إجراء محاكمة علميّة» يسعى الطاعنون فيهاء إلى 
إبطال هذا الدين؛ فكأكم يدعون إلى محاكمة محمد وَل لم يتهمونه باختالاق 
الإسلام» وانتحال بعض حقائقه. 

والميّهَم إذا تومي - قبل تحريك الدعوى - فإِنّ الدعوى تُعَدَ باطلة/")؛ 
ولذلك لو كان محمّد يلِدٌ حيّاء في عصرنا هذاء لدعا الطاعنون إلى محاكمته, 
محاكمة جنائيّة» كما يحاكمون مجرم حرب!!! 

ولمّا كان السبب الوحيد لمطاعنهم, في محمّد يليد هو الإسلام» دون ما 
سواه؛ فإِنّ الغاية الوحيدة لحم - من المحاكمة - هي إبطال هذا الدين؛ وليس 
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لهم أدن اهتمام» بالطعن في محمّد كلك لولا أنه جاء بمذا الدين» ولولا أن هذا 
الدين ما زال حيّاء قويّاء مؤثرًا في الناس؛ قد دخل في عقر ديارهم» فانتشر 
فيهاء وما زال المقبلون عليه يزدادون يومّاء بعد يوم» ومنهم رجالء كانوا في أَوّل 
أمرهم» من ألدّ أعدائه, الطاعنين فيه. 

والمسلموك الفبادقون اله يحفتون عاكنة الإداكف. محاكمة خلمثة 
ولكنّهم يشترطون شرطًا واحدًا؛ لقبول نتائج هذه المحاكمة» وهو: أن تكون 
المُحاكمة العلميّة مبنيّة» على مبادئ المحاكمة العادلة العلياء المُتَمّق عليها. 

وفي هذا الكتاب تفصيل دقيق» لعشرة من تلك المبادئ العادلة العليا؛ 
لإثبات حقيقة كبيرة» يهجرها كثير من الناس؛ جهلاء أو بغيّاء أو خوفاء وهي 
(براءة الإسلام) من الأباطيل: 
-١‏ التي أنتجها بعض (أعداء الإسلام)؛ ممّن يصرّحون بمعاداة (الإسلام)» 
ولا سيّما من أتباع المناهج الثلاثة: (اللادينئ» واليهودي» والمسيحى). 
؟- التي أنتجها بعض (أبناء الإسلام)» ممّن يصرّحون بموالاة (الإسلام)» 
قديًا وحديئًاء ولا سيّما من أتباع المناهج الروائيّة: (القائمة على الروايات). 

فالإسلام بريء كل البراءة» من أباطيل الأبناء» قبل أباطيل الأعداء؛ لأَنَ 
أباطيل الأبناء أخطر من أباطيل الأعداء؛ فالأبناء بمكن أن يكونوا من جملة 
الأعداى كما في قوله تعالى: «إيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ من أَرْوَاجِكُمْ وأوْلَادِكمْ 
عَدُوَا لَكُمْ فَاحْذَرُوهةِ74". 

فالأبناء في هذه الحال: هم (أعداء الداخل)» وهم - بلا ريب - 
أخطر من (أعداء الخارج)؛ لأنّك في منجاة من (عدوٌ الخارج)» إن غلّقت 
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أبواب حصنكء فلا يستطيع أن يدخل عليك الحصن؛ بخلااف (عدوٌ الداخل)؛ 
الذي 0 أن يفتح أبواب حصنك» لأعداء الخارج؛ 00 أو بغياء» أو نوفا 

وهذا هو الحاصل» قليًا وحديئًا؛ فكثيرة هي الثغرات» التي فتحها بعض 
(أبناء الإسلام)» وحاول بعض (أعداء الإسلام) أن يتخذوها مداخل؛ ليقتحموا 
حصن (الإسلام)؛ ولذلك وجب الكشف بالأدلّة القطعيّة عن (براءة الإسلام)» 
من أخطاء المنسوبين إليه» حين يُخطئون ‏ قُْ التأليفات» والتطبيقات. 

فالدفاع عن (الإسلام) أولى من الدفاع عن الآراء» والأشخاص؛ لأنَّ 
(الإسلام) هو الديرع ا مرضئ ) عند الله تعالى» فهو معصوم من الباطل؛ بخلااف 
(الآراء)» فبعضها حقٌّ يوافق (الإسلام)» وبعضها باطل يخالف (الإسلام)؛ 
وبخلاف (الأشخاص)» فإكم بشر» يُصيبوك» ويمخطئون. 

ولذلك لن يرضى - بكثير من مباحث هذا الكتاب - كك من كانت 
عنايته بالآراء والأشخاص أكبر من عنايته بالحقائق الإسلاميّة» وكلك من يرى أن 
مذهبه هو وحده الذي يطابق (الإسلام)» دون ما سواه من المذاهب, وأنَ 

وهؤلاء المتعصّبون هم أبرز الذين فتحوا أكبر الثغرات التأليفيّة والتطبيقيّة) 
فحاول بعض أعداء الإسلام أن يتّخذوها مداخل؛ لاقتحام حصن (الإسلام). 

ولذلك وجب التنبيه على أن (تبرئة الإسلام) من (أباطيل الأعداء) لن 
تكون لها قيمة حقيقيّة إِلّا بعد (تبرئة الإسلام) من (أباطيل الأبناء). 


والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 





المبدأ الأول 
حق الدفاع 


حقٌّ الدفاع مضمون لأيّ متهم حيّ أعتى الجرمين في العالم - الذين 
تكون جرائمهم واضحة؛ كل الوضوح - يحقٌ لمم عند المحاكمة الدفاع عن 
فدهو أو نوكيل من نافع عدي 10 

ويحقٌ للمحامي المدافع عن المتّهَم: الطعن في أهليّة القاضي» وتفنيد أدلة 
الادّعاءء وتقديم أدلّة البراءة» وغيرها من الحقوق7؛ لضمان حقٌ المنّهَم في 
إثبات براءته» من التّهَم الموجّهة إليه. 

والمدافعون عن الإسلام لا يحصيهم إلا الله تعالى» ولحم طرائق مُنوّعة, 
وأدلّة كثيرة» ومسائل عديدة؛ يحاولون فيها إثبات (براءة الإسلام)» من تلك 
المطاعن, وإبطال الشبهات التي يُثيرها (أعداء الإسلام). 

وقد رغبثُ - في هذا الكتاب - أن أكون واحدًا من أولئك المدافعين» 
ولكن بطريقة» غير الطرائق المعروفة. 

كا طريقة تُعنى بالأصول الحاسمة, التي تحسم مسألة المحاكمة» بالاعتماد 
على المبادئ العادلة» التي لا يخالفنا فيها أولئك الطاعنون في الإسلام» بل 
إن كثيرا منهم لا ينفكٌ يتشدّق بتلك المبادئ» فما أحراه أن يحتكم إليهاء وهو 
يدعو إن فاكنه النتاخ !!! 

وتقوم هذه الطريقة على أصول كبيرة» أبرزها: 
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١‏ - إيجاب القطع في الأدلة. 
9- استبعاد التجريم الخاصٌ. 

- التذكير بشخصيّة الجريمة. 

4 - البدء بالأصول قبل الفروع. 

ه- التحريش بين الطاعنين. 

5- تحكيم المقام في تسويغ الأحكام. 


إن هذه الطريقة كفيلة - إذا رُوعيَتْ - بتحقيق عدّة أمور» أبرزها: 
- استبعاد الشبهات القائمة على أدلّة غير قطعيّة. 

والاستقراء الدقيق» لواقع الشبهات - التي يُثيرها أعداء الإسلام - يشهد 
أن معظم تلك الشبهات هي من هذا الصنف» الذي لا يستطيع مُثيروها أن 


يُقَدّموا أيّ دليل قطعي عليها. 
1 استبعاد الشبهات القائمة على النظرة الشخصيّة. 

فإن تحكيم النظرة الشخصيّة - في تقويم المخالفين - كفيل بالطعن ف 
كك مخالفء وبذلك لا تبقى أدنى قيمة للحقائق الاثفاقيّة» الي يحب الاحتكام 
إليهاء دون اكاك الشخصيّة التسبيّة الاختلافيّة. 
استبعاد الشبهات القائمة على أسلوب تعدية التخطئة. 

فلا يصحّ الطعن في دين من الأديان بذريعة أن بعض المنسوبين إليه 
يرتكبون الأخطاء؛ فيجب حصر التخطئة» فيمن يستحقّهاء وهو من ارتكبهاء 
ولا سيّما إذا كان الدين - الذي يُنسَب إليه المُخطئ - ينهى صراحة» عن 
تلك الأخطاء. 





4 - قطع الطريق على الطاعنين المشاغبين» الذين يتتخذون من الأمور الفرعيّة 
مجالاء لبناء شبهاتهم» ولا سيّما في (الفرعيّات الاختلافيّة)» فيُوهِمون 
المخدوعين أن إثارة تلك الشبهات: كفيلة بإبطال الحقائق الإسلاميّة. 

والواقع يشهد أن الإسلام قائم على الأصول الكبرىء التي لا يستطيع 
الطاعنون كلّهم أن ينقضوا أصلًا واحدًا منهاء ولو كان بعضهم لبعض ظهرراً. 
ه- التحريش بين الطاعنين؛ لينشغل بعضهم ببعض» ويكفوا عن إثارة 
شبهاتهم؛ فإنّ الطاعنين في (الإسلام) لا يجمعهم إِلّا الطعن فيه. 

فلو عمد المدافعون عن الإسلام» إلى التحريش بين الطاعنين؛ لوجدوا أن 
هؤلاء الطاعنين سيتفرّقون» عن ذلك الغرض الخبيث»: وسيتقاذفون التّهَم 
والشبهات والمطاعن» فيطعن بعضهم في بعض؛ فيصرف الله وله عن الإسلام 
وعن المسلمين شرّهم» وشرّ شبهاهم الخبيثة. 
5- إبطال الشبهات القائمة على استبعاد المقام؛ ببيان القيمة الكبرى لتحكيم 


المقام» في تسويغ الأحكام؛ فإنٌ الطاعنين قد قطعوا الأحكام عن مقاماتماء 


فأوهموا المخدوعين» من الناس: أنْ بعض الأحكام الإسلاميّة العمليّة الكبرى 
مخالفة للحقٌ والعقل والفطرة» فوصفوها بالقسوة والظلم والوحشيّة. 
/ا- الكشف عن فضائح الطاعنين» وفظائعهم. وشناعاتهم» وحقيقة مناهجهم 
السقيمة» وآثارها العقيمة» في الاعتقادات» والأعمال» والأخلاق؛ ليتبيّن أن 
مناهج الطاعنين هي التي تستحقٌ الذمٌّ والطعن والانتقاص. 

ومن شأن مهاجمة مناهج الطاعنين: أن تُسقّط شبهاتهم السقيمة: 
الموجّهة إلى الإسلام» وأن تكشف للمخدوعين بتلك المناهج؛» عن الصور 
الحقيقيّة القبيحة» التي يخفيها الطاعنون. 





المبدأ الثاني 
أهليّة القاضي 


القاضي ركن من أركان المحاكمة» فلا يتمكن أن تنعقد محاكمة» من غير 
قاض؛ ولكي تكون المحاكمة عادلة» يجب أن يتصف القاضي بثلاث صفات» 
لا بمكن أن يتحمّق العدل» إذا فقد واحدة منهاء هي: الحيادأ'", والمعرفة/", 
والشجاعة9. 
١‏ - صفة الحياد: فلا يُقبّل القاضي» الذي له هوى, إلى أحد الطرفين 
المتخاصمين» سواء أكان هواهء» مع أولياء الإسلام, أم كان هواهء مع 
أعداء الإسلام. 

ولذلك لا يمكن أن يكون القاضي منتميًّا إلى الإسلام؛ لأنّ انتماءه 
سيدفعه إلى الدفاع عن الإسلام, والحكم ببراءته» ورد التّهَم الموجّهة إليه. 

وكذلك لا يمكن أن يكون القاضي منتميًّا إلى أيّ دين» يعادي أتباعه 
الإسلام» ويطعنون فيه» فلا يمكن أن يكون منتميًا إلى اليهوديّة» ولا المسيحيّة, 
ولا إلى أي دين آخر؛ لذن اتعماءة إلى أي دين مخالف للإسلام يعني إعلانه عن 
موافقته لذلك الدين. 

وقد أبطل (الإسلامٌ) الأديان المُخالفة كُلّهاء وحكم عليها بالضلال؛ 
ولذلك لا يستطيع المنتمي إلى أيّ دين» مخالف للإسلام: أن يكون حياديّا 
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في (محاكمة الإسلام)» والحكم عليه؛ لأنّه سيكون مُتَبِعَا لهواه» بلا ريب. 
قال تعالى: «إوَلَنْ تَرْضّى عَنْكَ الْيَهُودُ ولا النَصَارَى حَقٌ تَتِعَ مِلَنَهُمْ قن 


لد د ا 


ِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الحُدَى وَلَيِن اتّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الّذِي جَاءَكٌ مِنَ الْعِلِمِ مَا لّكَ 


من الله مِنْ وَل ولا تَصبرٍ1". 

وقال تعالى: «إومن يخ ير الإشلام دين قآن يفل ينه وهو ي الآجزة 
مِنَ اللحَاسِرِين 74" . 

وكذلك أولئك الذين لا دين لهم» الذين بجمعهم عبارة: (اللادينيُون)» 
فإتمُم من أكثر أعداء الإسلام طعا فيه» بل إِنَّ مطاعنهم - في معظمها - 
تكاد تكون مقصورة» على الطعن ف الإسلام» دون ما سواه من سائر الأديان. 

فلا يمكن أن يكون القاضي المطلوب لمحاكمة الإسلام واحدًا منهم؛ لأنَّ 
اتصافه بالحياد أشبه باتصاف النار بالبرودة. 

فالحاصل أن وجود قاض يتّصف بالحياد أمر ممكن» ولكنّ ذلك ليس في 
محاكمة الإسلام؛ لأنّه إِمَا أن يكون منتميًا إلى الإسلام» فيميل إلى الدفاع عنه 
وَِمّا أن يكون منتميًا إلى غير الإسلام» فيكون من جملة المنتمين إلى المناهج, 
التي يطعن أتباعها في الإسلام» كاليهوديّة, والمسيحيّة» واللادينيّة. 

فالقاضي لا يتمكن أن يكون منتميًا إلى الإسلام؛ ثم يُطلّب منه أن يحاكم 
الإسلام؛ لأنْ انتماءه إليه دليل على دفاعه عنه» ولذلك لن يكون حيادياء 
مهما حاول؛ وحيٌّ لو استطاعء فإِنّ الطاعنين في الإسلام لن يسلّموا بحياده. 
ولا سيّما بعد أن يُعلن براءة الإسلام من المطاعن. 
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كانت ثمرة العدل بْحدٌ منفعة إلى أعدائهم؛ فقال تعالى: هويا ا ديق آمَنُوا 
كُونوا قَوَإقنَ يله شهداق بالقبقظ :وله كرمتكة سنن كوم عن أله تعرلوا اعدلوا 


ولكنٌ هناك فرقًا كبيرًا بين الإسلام» وبين المنسوبين إليه» فالمنسوب إلى 
الإسلام» إذاكان صادقًا عادلًا ورعًا تقيّاء فإنّهِ ُمكن أن يحكم لأعدائه بالعدل, 
ولو جر الأذى إلى نفسه. 

ولكنّه قطعًا لا يمكن أن يحكم على دينه» بغير البراءة؛ ولذلك لا يمكن 
أن يكون قاضيًا في محاكمة الإسلام. 

وكذلك هو الشأن في المخالفين» الذين لن يسلّم المدافعون عن الإسلام؛ 
بحيادهم في محاكمة الإسلام. 

فإذا افترضنا أن أحدهم زعم أنه سيكون حياديّاء فإِنّ حياده سيكون - 
في نظر المدافعين - أشبه بحياد الخصم مع المنّهَمِ؛ لأنّ حكمه سيكون إدانة 
الإسلام قطعًا؛ لأنّه ينتمي إلى ما يخالف الإسلام. 

فتبرئته للإسلام تعني طعنه في الدين الذي ينتمي إليه» أو المنهج الذي 
ينتسب إليه؛ لأنّ الإسلام قد حكم على كل ما يخالفه بالبطلان. 

ولو افترضنا افتراضًا أن قاضيًا - ينتمي إلى ما يخالف الإسلام» كأن 
يكون منسوبًا إلى اليهوديّة» أو المسيحيّة, أو اللادينيّة - أعلن بعد الحاكمة براءة 
الإسلام من المطاعن» فماذا سيقول عنه الطاعنون في الإسلام؟ 

نين من سيكو إله كاف "قد عله مق قلع" كني إنباقات ب ولةللك الع 
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يكن حياديّاء في محاكمة الإسلام؛ لأنّْ انتماءه إليه - ولو في السدٌ - يُوجب 
عليه تبرئة الدين الذي ينتمي إليه» في الحقيقة. 

ومنهم من سيقول: إِنّهِ مرتش» أغرقه المدافعون عن الإسلام» بالأموال, 
فكان حكمه على وفق أهوائهم. 

ومنهم من سيقول: إِنّه خائف, هده المدافعون عن الإسلام بقتله 
وبقتل أهله» إن هو حكم بإدانة الإسلام. 

وكذلك هو الأمرء لو افترضنا أن قاضيًا - ينتمي إلى الإسلام - أعلن 
بعد المحاكمة إدانة الإسلام» فماذا سيقول عنه المدافعون عن الإسلام؟ 

منهم من سيقول: إِنّه كان قد ارتدّء من قبل» وكتم ارتداده؛ ولذلك لم 
يكن حياديً في محاكمة الإسلام؛ لأنْ انتماءه الجديد إلى ما يخالف الإسلام - 


ولو في السرٌ - يُوجب عليه إدانة الدين الذي يخالف ما ينتمي إليه. 


ومنهم من سيقول: إِنّه مرتش» أغرقه الطاعنون في الإسلام؛ بالأموال, 


فكان حكمه على وفق أهوائهم. 

ومنهم من سيقول: إِنه خائف, هدّده الطاعنون في الإسلام بقتله» وبقتئل 
أهله. إن هو حكم بتبرئة الإسلام. 
؟- صفة المعرفة: تقتضي محاكمة الإسلام أن يكون للقاضي معرفة صحيحة 
بالإسلام» ومعرفة صحيحة بسائر الأديان» والمناهج, المخالفة لهذا الدين, 
ومعرفة صحيحة باللغة العربيّة» وبالعلوم الدينيّة المنسوبة إلى الإسلام» وأبرزها: 
علوم القرآن» وعلوم الحديث,» وعلم الكلام» وعلم الأصولء وعلم الفقه» ومعرفة 
بالتاريخ القديم والتاريخ الحديث. 

وهي معرفة بمكن أن نقطع بن أمثلتها محصورة في بعض العلماء المنتمين 
إلى الإسلام» دون ما سواه من الأديان» والمناهج المخالفة. 

ه" 





ما الطاعنون في الإسلام؛ فإِنّ اجتماع هذه المعارف عندهم أمر لا يمكن 
التسليم به» ولو لبعضهم, ولا سيّما أن المطلوب أن تكون المعرفة صحيحة؛ لأَنّْ 
المعارف المزوّرة المكتوبة» بأيدي أعداء الإسلام» لن تقدّم للقاضي - الذي 
يبحث عن المعرفة - إِلّا صورًا مشوّهة» مملوءة بالتحريفء والتزييف» والتضليل. 

فإتماء إن سلمت من آثار الحموى - وهو افتراض مستحيل قطعًا - فلن 
تسلم من آثار الجهل» فإِنّ الجهل بالعربيّة مُْفْضٍ إلى الجهل بسائر المعارف 
المكتوبة بالعربيّة» ولا سيّما الجهل بالقرآن» وبعلومه» وتفسيره. 
- صفة الشجاعة: إذا افترضنا أن قاضيًا - من القضاة - اتّصف بالحياد, 
وبالمعرفة معًاء في محاكمة الإسلام - وهو افتراض مستحيل قطعًا - فهل يمكن 
أن نفترض وجود قاض» يتّصف - مع هاتين الصفتين - بصفة الشجاعة؛ 
فلا يخاف بطش المدافعين عن الإسلام, إن هو حكم بإدانة الإسلام» ولا يخاف 
بطش الطاعنين في الإسلام» إن هو حكم بتبرئة الإسلام؟!!! 

ومن هنا نقطع بيقين - لا يشوبه أدن شلكٌ - أن محاكمة الإسلام» إن 


وقعتء فإِتما ستقع على إحدى صورتين: 

الأولى- أن تكون محاكمة ظالمة؛ لأنَّ القاضي لن يكون حياديً قطعًاء ولن 
تكون معرفته صحيحة» ولن تكون له الشجاعة الكافية للحكم بالعدل. 
الثانية- أن تكون محاكمة افتراضيّة» نفترض فيها وجود قاض عادل» يتَصف 
بالصفات الثلاث: الحياد والمعرفة والشجاعة» على أن تكون المبادئ الأخرى 
للمحاكمة العادلة: هي التي توجّه المحاكمة نحو العدل. 


لذلك سنفترض وجود قاض عادل» يتصف كمذه الصفات» فيكون 


سليمًا من آثار الحوى والجهل والخنوف» وهو افتراض لا مصداق له في الواقع. 
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ولكنّنا سنقبل هذا الافتراض؛ لمناقشة سائر المبادئ؛ وإِلّاء فإنٌّ انتفاء 
القاضي العادل يعني انتفاء المحاكمة العادلة» وبذلك تبطل محاكمة الإسلام, 
أصلا. 

أمَا أن يتقمّص الطاعنٌ شخصيّة القاضيء في محاكمة الإسلام» فهو أشبه 
بتقمّص مراهق عاق - في حلم من أحلام اليقظة - شخصيّة القاضي؛ ليحاكم 
والديه؛ بسبب حرمانه من التدخين والسّكر والعربدة. 

قال الشاعر: 

والخصمٌ لا يُرتجى النجاةٌ له يومًا إذا كان خصمه القاضي 

وما انفكٌ 7 الإسلام)» من الطاعنين فيه - قديماء وحديئًا - 
يتقتصون (شخصيّة القاضي)» ويحكمون بإدانة الإسلام» مستندين إلى أهوائهم 
السقيمة» وأحقادهم العقيمة» وأفكارهم الأثيمة» فلا يستمعون إلى دفاع 
المدافعين؛ وإن تظاهر بعضهم بالاستماع؛ فإِن قلوبهم قد امتلأت بالحقدء 
على الإسلام» إلى درجة تمنع أصحابهاء من 0 بآثار الاستماع. 

اي ام وَجَعَلْنَا عَلَى قُلْومْ أنه أنْ 


م 


هوا وني آدذاضم وذ لاي با على ا جاو اطول 


4 
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المبدأ الثالث 


هذا مبدأ من أعظم مبادئ المحاكمة العادلة؛ فالمتَّهَم - كائنًا من كان» 
ومهما كانت التّهُم الموجهة إليه - هو بريء» حتّى تثبت إدانته. 

والمعنى أن المنّهّم يعامّل معاملة البريءء حتّى إذا كان في الواقع 
مجرماء إلى أن تثبت إدانته7". وإثبات الإدانة لا يكون بالادّعاء» بل بالأدلّة. 

فالادّعاء لا يكفي لإدانة المنّهَمِ وا محاكمة لا تعني الإدانة, وإِنَا الادّعاء 

هو الخطوة الأولى» م تأي الخطوة الثانية» وهي المحاكمة, ثمّ تأتي الخطوة الثالثة 

وهي الحكم؛ 0 قد يكون بالإدانة» وقد يكون 0 

ولذلك يقتضي العدل أن يعامّل المنَهَم معاملة البريء» حٌّ حين يكون 
القاضي موقناء 5 خاصاء بإدانته/", إِلّا إذا قامت الأدلّة الكافية على 
إدانته» فلا يجوز أن يعامّل حينئذ معاملة البريء» بل يعامّل معاملة المدان. 

فلو دخل رجلٌ غريبٌ قرية» وف يوم دخوله قُتِل أحدُ رجالهاء فادّعى 
ُهل القرية كلهم أجمعون أن الغريب هو قاتل القتيل؛ لما كان لادّعائهم أدن 
قيمة» في نظر القاضي العادل؛ إِلّا إذا كانوا شهودًا عدولا شهدوا جريمة 
القتل» أو كانت لهم أدلّة كافية» تنبت أنّ الغريب هو قاتل القتيل. 

وما لم يأتِ المُدّعون بالأدلّة الكافية على ادّعائهم؛ فإنَّ الرجل الغريب 
المتّهّم بالقتل يُعامّل معاملة البريء؛ إلى أن تثبت إدانته» يقيئا؛ فلا يُحبّس» 


.7077-11/1١ انظر: دليل امحاكمة العادلة: 5؟١» والقانون الجنائئ الدستوريٌ:‎ )١( 
. ١ 5 (؟) انظر: مبادئ المحاكمات الجزائيّة:‎ 





ولا يُضْرّبء ولا يُُسَبْء ولا يُمئع من رعاية مصالحه؛ والسعي ابتغاء الرزق. 

ولا يجوز أن يبني القاضي يقيًا نفسيًا خاصاء بالاعتماد على كثرة 
المدذّعين» ولا يجوز أن يتسرّع في حكمه. بناءً على هذا اليقين النفسيئ الخاصٌ؛ 
عا العبرة بالأدلّة؛ فإن انتفت أدلّة الإدانة» انتفت الإدانة بانتفائها» فعُومل 
المتّهّم بالأصلء وهو (افتراض البراءة). 

والأصل لا يحتاج إلى دليل؛ ولكن إن وُجدت الأدلّة الكافية الدالّة على 
ل ا يق المُتَهَم وإلّاء فلا إدانة. 

ومن هنا نقول: 

إِنّ محاكمة الإسلام لا تعني إدانة الإسلام؛ والمحاكمة»؛ إن كانت 
عادلة يلتزم فيها القاضي العادل» الذي افترضنا وجوده.» بمبادئ المحاكمة العادلة 
إن الإسلام بريءء حيٌّ تقوم الأدلّة الكافية» على إدانته. 


وما لم يأتِ الطاعنون» بالأدلّة الكافية» التي ثُقبت صِحّة مطاعنهم؛ فإِنَّ 


تلك المطاعن» مهما كرت مهما كدر ايسا ما ومهما كدر المردّدون لماء 
ليست إِلّا ادٌعاءات» لا قيمة لهاء في نظر القاضى العادل. 





المبدأ الرابع 
قطعيّة الأدلة 


وأوّل مبد! عظيم نحتكم إليه - بعد الطعن» في (أهليّة القاضي)؛ وبعد 
التذكير بمبد! (افتراض البراءة) - هو مبدأً (قطعيّة الأدلّة). 

وهو مبدأ متيّم للمبد السابق؛ فالمنّهُم بريء» حقٌ تثبت إدانته» وعبء 
الإثبات يقع على المدّعيء فعليه أن يأتٍ بالأدلّة الكافية؛ لإثبات إدانة المتّهم0". 

ولكي تكون الأدلّة كافية - للإدانة - يجب أن تكون قطعيّة؛ فلا يُقبَل 
أي دليل غير قطعيّ» سواء أكان دليلا ظنّيّاه أو دون ذلك. 

فالإدانة لا تكون بالظنون والشكوك والأوهام» بل تكون بالأدلّة القطعيّة 
اليقينيّة» التي لا يختلف فيها اثنان من العقلاء(". 

فكما أنّ الإدانة أمر جسيم» فكذلك يجب أن تكون الأدلّة الداعية إلى 
الإدانة؛ وإلاء فإنّ إدانة أيّ فردء أو أيّ جماعة» أو أيّ دين» أو أي منهج: 
ستكون أمرًا ميسورًاء في كلّ زمان» وفي كل مكان, وفي حق أي منّهُم. 

فلن يسلم من الإدانة أي إنسان» قديًا وحديئّاء ولن يسلم من الإدانة أ 
دين» قديما وحديئاء ولن يسلم من الإدانة أي منهج, قديًا وحدينًا؛ ولذلك كان 
الاعتماد في (امحاكمة العادلة)» على (الأدلّة القطعيّة)» فقط» دون ما سواها. 


)١(‏ انظر: دليل المحاكمة العادلة: 50١ء‏ ومبادئ المحاكمات الجزائيّة: ١غ‏ والقانون 
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فإذا م يتمكن المدّعي» من تقديمهاء فإِنّ المنَهّم يعامّل معاملة البريىء 


ولن تنفع المدّعي أي أدلّة غير قطعيّة يقذمهاء حٌ إذا كان في ليده يفك أن 
امتهم مدان؛ فلو ين الناس» باعتقادات خصومهم, لما نحا من الإدانة اكاك 

وبالنظر الدقيق» ف أدلّة الطاعئين» يجد الناظرون المُنصفون: أن هذه 
الأدلة بعيدة» كلك البعد» عن الانّصاف بصفة (القطعيّة). 


ولكنٌ الطاعنين في (الإسلام) يخادعون سائر الناس» ولا سيّما العامّة 
منهم؛ فيُومونهم تم يعتمدون على أدلّة قطعيّة» لا يشوبها أدى شكٌ. 

ولذلك كان واجبًا على المدافعين عن (الإسلام) أن يزنوا كلّ دليل من 
أَدلّة الطاعنين» بميزان (القطعيّة)؛ ويكشفوا للعامّة» عن سقامة تلك الأدلّة 
وضعفهاء في ذلك الميزان الدقيق؛ وبذلك تبطل دعاوى الطاعنين» من أساسها. 

والأدلّة القطعيّة على عدّة صورء أبرزها: 
-١‏ (القطعيّات الشرعيّة)» وتشمل (النصوص القرآنيّة)» المفسرة تفسي 

قطعيّاء و(السنّة النبويّة المتواترة)» الثابتة ثبونًا قطعيّاء والمفسّرة تفسيرا قطعيًا. 

؟- (القطعيّات العقليّة)» التي اتفقت عليها العقول» في كل زمان ومكان. 
*- (القطعيّات الحسّيّة). التي اتفقت عليها الحوا» في كلّ زمان ومكان. 
- (القطعيّات التاريخية)؛ المنقولة بطريق التواتر» في كلك طبقة من الطبقات. 
ه- (القطعيّات العلميّة), الثابتة بالأدلّة العلميّة التجريبيّة الة 
5- (القطعيّات اللغويّة). وهي أصول اللغة العربيّة» الثابتة تبون قطعيًا. 

ما ما يُسَب إلى الشرعء والعقل» والحست» والتاريخ» والعلم» واللغة» من 
قو اختلافيّة نسبيّة» غير قطعيّة» بالقطع المطلق؛ فلا يصحّ أن يَعْدَّها الطاعنون 
أدلّة كافية, على مطاعنهم في الإسلام. 





ولك أن تُدرك قيمة الاحتكام إلى الأدلّة القطعيّق» حين تحد المحتكمين 
إليها متّفقين» كل الاتفاق؛ وتحد المُعرضين عنها مختلفين» ولا سيّما حين يحتكم 
المُعرضون إلى أدلّة نسبيّة» بعيدة كل البعد. عن القطع المطلّق. 

وَمَكَلُ المحتكمين إلى (الأدلّة البِسبيّة)» كمَثّلٍ ثلاثة قُضاةء اجتمعوا 
للحكم, في (قضيّة قتل واحدة)» وكان المدّعون ثلاثة رجال. 

فادعى (أبو القتيل) أن (أخا القتيل) هو (القاتل)» واقعى (أخو القتيل) 
أن (ابن القعيل) هو (القاتل)» وادعى (ابن القتيل) أن (أبا القتيل) هو (القاتل). 

وشجاء ك3 و]خيد سحهى بولقو المدعين » المتهميى : الذاؤتة كت رادلة لسلة 
اختلافيّة» غير قطعيّة؛ لتأكيد صدق ادّعائه. 

واحتكم القاضي الْأُوَلُ إلى أدلّة المُدّعي الأوّل» واحتكم القاضي الثاني 
إلى أدلّة المُدّعي الثاني» واحتكم القاضي الثالثُ إلى أدلّة المُدّعي الثالث؛ 
ولذلك كانت أحكام القضاة الثلاثة مختلفة؛ لأنَّ أصحابما قد احتكموا إلى أدلة 
اختلافيّة نِسبيّة غير قطعيّة» بالقطع المطلق. 

فإذا جاء مُدَع رابعٌ» بأدلّة قطعيّة, بالقطع المطلّق» تكشف عن حقيقة 
القاتل؛ فإِنَّ الاحتكاء إلى تلك الأدلّة القطعيّة: من أوجب الواجبات» وهو 
احتكام كفيل بحصول الاثفاق التامّ بين القضاة الثلاثة» في تعيين المُجِرِم 


والحكم عليه بالإدانة. 





التجريم التو افقيّ 


يحب أن يكون التجريم توافقيّاء بمعنى أن يتوافق الناس كلّهم» على وصف 
الفعل بالجريمة» وهو من المناوئ) التي يقتضيها شيذا (المشروعيّة)) أو 
(النطتر عه الميائقة) قا دفي بول مقورة: ليو 1ب والنضة كننين يكين 
مُلزِماء بمعنى أن يكون صادرًا من جهة توافقيّة؛ ليكون مُلرِمًا. 

فذبح البقرة مثلّا - لأكل لحمها - لا يُعَدَّ جريمة» عند عامّة الناس, 
لكنّه قد يعد جرعة عند الخو 0 فهل بحقٌّ للهندوسي أن لير غيره؛ أنه 
ذبح بقرة» وأكل من لحمها؟!!! 

قطعًاء لا يحقّ له أن يُلزِمِ غيره» بما ألزم به نفسه؛ فإذا تسالّم الحندوسس» 
وتوافقواء على بكرم هذا الفعل» فإكم احتراو في إدانة بعضهم بعضًا بذلك» 
ولكن ليس لهم أدن حق, في محاكمة غيرهم, فضا عن إدانتهم. 

ولذلك ليس من حقّ أحدء في محاكمة الإسلام: أن يحرم بعض أحكام 
الإسلام» بالاعتماد على نظرته الخاصّة» بل يحب أن يكون التجريم توافقيًا. 

فمثلا: قتل الإنسان البريء جريمة» توافق - على وصفها - الناس كلّهِم؛ 
ولكنّ احتشام المرأة ليس كذلك. 

فالذي يطعن 2 الإسلام - ويتهمه به يظلم المرأة بغفرض الاحتشام 


غ١١7/١ والتشريع الجنائين الإسلامئن:‎ غ١‎ 40-١8 انظر: دليل المحاكمة العادلة:‎ )١( 
والقانوة الفائه الدسموعم وديم‎ 2-5 


.775/5 انظر: الموسوعة الميسّرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة:‎ )١( 





عليهاء ويصف هذا الحكم بالجريمة» كما يفعل بعض الطاعنين - ليس منصقًا؛ 
أن احتشام المرأة - عند كثير من الناس» قديمًا وحديئًاء من أهل الأديان» ومن 
غيرهم - فضيلة» وليس رذيلة. 

وآثار الاحتشام شاهدة على أنه فضيلة» وآثار التبرئج شاهدة على أنه 
رذيلة؛ والعجب من الطاعنين: كيف جعلوا الفضيلة جرمة» والرذيلة حقًّا من 
حقرن ايان 11 

قال سيّد قطب: «هذه هي صور التبرّج في الجاهليّة التي عالجها القران 
الكريم؛ ليطهّر المجتمع الإسلامئ» من آثارهاء ويُبعد عنه عوامل الفتنة» ودواعي 
الغواية» ويرفع آدابه وتصوّراته ومشاعره وذوقه كذلك! ونقول: ذوقه.. فالذوق 
الإنسانٌُ الذي يُعجب بمفاتن الجسد العاري ذوق بدائيٌ غليظ» وهو - من غير 
شكٌ - أحط من الذوق الذي يُعجّب بجمال الحشمة الحادئ» وما يشي به من 
جمال الروح» وجمال العمّة» وجمال المشاعر. وهذا المقياس لا يخطئ في معرفة 
ارتفاع المستوي الإنسانٌ وتقدّمه. فالحشمة جميلة جرال حقيقيًا رفيعًا؛ ولكنّ هذا 
الجمال الراقي لا يُدركه أصحاب الذوق الجاهليّ الغليظ» الذي لا يرى إِلّا جمال 
اللحم العاري» ولا يسمع إِلّا هتاف اللحم الجاهر»7". 

ولو أن كك إنسان جرّم أفعال الآخرين» أو جَرّم أحكام بعض الأديان» 
معتمدًا على نظرته الخاصّة, لما نجا من التجريم أحد من الناس» ولّما نجا من 
التجريم حكم من الأحكام الدينيّة. 

فسلاح (التجريم الخاصّ) الذي يويّهه الطاعنون إلى (الإسلام): يمكن 
أن يوجّهه المدافعٌ عن (الإسلام)» إلى (الطاعنين) أنفسهم؛ وإلى (مطاعنهم) 


)١(‏ في ظلال القرآن: ه/5851؟. 





أنفسها؛ بالاعتماد على (التجريم الإسلاميٌ الخاصّ).» للطاعنين» ولمطاعنهم. 

ومن هنا كان واجبًا استبعاد الشبهات القائمة» على (التجريم الخاصّ)؛ 
لأتما لا يمكن أن تكون محل اثفاق» بين الناس كلهم؛ لاختلاف الناس كثيرا؛ 
في صور التجريم. 

فماذا يقول أصحاب التجريم الخاصٌّ» في هندوسيّ ويهوديّء جرّمَ كل 
واحد منهما الآخرء تجرمًا خاصًا. فجرّم المندوسيئٌ اليهودي؛ لأنّه أكل من لحم 
البقر. وجرّم اليهودييٌ المندوسيع؛ لأنّه أكل من لحم الخنزير؟ 

وماذا يقول أصحاب التجريم الخاصّ» في يهوديّ ومسيحيّء جرم كل 
واحد منهما الآخَرء تجرمًا خاصًا. فجرّم اليهودييٌ المسيحيئع؛ لأنّه قال بلاهوت 
المسيح. وجرّم المسيحيئٌ اليهودي؛ لأنه انّهم المسيح بالكذب؟ 

إِنّ فرار الطاعنين» من (التجريم الخاصّ)» الموجّه إلى مبادئهم: يُلزمهم 
الكففٌ» عن الطعن في (الإسلام)؛ بالاعتماد على (التجريم الخاصّ)» الموج 
إلى بعض (حقائق الإسلام). 

فإن أصرّوا على (التجريم الخاصّ)؛ في مقام الهجوم: على (الإسلام)؛ 
واستنكروا (التجريم الخاصصّ)» في مقام الدفاع» عن مبادئهم؛ فإنّهم بذلك 
يكشفون؛ عن السبب الحقيقيّ» الكامن وراء مطاعنهم» وهو (اتباع الموى). 

فيكون مَمَلّهُم في ذلك» كمَئّل من يستنكرٌ التطفيف» إذا كان هو 
المُشتري» ويرضى بالتطفيفء كاءَ الرضىء إذا كان هو البائع. 

قال تعالى: ظوَيْك لِلْمْطَيَفِينَ. الّذِينَ إِذَا اكْمَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْعَوْقُونَ. 
وإذَا كَالُوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ يحْسِرُونَ 14". 


.”-١ المطقفين:‎ )١( 





شخصيّة الجريمة 


يعتمد هذا المبدأ على المبدإ السابق» فإذا ثبت وصف فعل من الأفعال 
أنه جرعة» وصفًا توافقيّاء مثل قتل الإنسان البريء؛ فإِنّ هذه الجرمة إِنما تتعلّق 
بفاعلهاء دون من سواهء من أهله وأقاربه وجيرانه ومعارفه وأصحابه» ما داموا لم 
يشاركوا امجرم في ارتكابها. 

ويُسمّى هذ المبدأ أيضًا: (شخصيّة المسؤوليّة)؛ لأنّ الشخص الذي 
ارتكب الجريمة هو الوحيد المسؤول عنها!'". 

ويقوم على هذا المبد! 5 آخر متمّم» هو مبدأ (شخصيّة العقوبة)؛ لأنَ 
العقوبة هي جزاء المسؤوليّةا"'؛ فالمجرم هو الشخص الوحيد الذي 
العقوبة» دون من سواه. 

فليس من الإنصاف: محاكمة إنسان» بجريمة ارتكبها أبوه؛ ولا إدانة 
إنسان» بجريعة ارتكبها صديقه؛ ولا معاقبة إنسان» بجريمة ارتكبها قريبه؛ فإنٌ 
العدل يقتضي تخصيص امحاكمة والإدانة والعقوبة» بمن يستحمّهاء وهو انجرم 
الذي ارتكب الجريمة» دون من سواه؛ من الأهل والأقارب والأصدقاء. 

ولذلك يجبء في (محاكمة الإسلام): التفريق بين ثلاث صور» منسوبة 
إلى الإسلام» هي: الصورة التنزيليّة» والصورة التأليفيّة» والصورة التطبيقيّة. 


)١(‏ انظر: التشريع الجنائيت الإسلاميت: ,53937-19454/١‏ ومبادئ المحاكمات الجزائيّة: //اء 


والقانون الجنائيّ الدستوريٌ: .١917/‏ 


.779 انظر: القانون الجنائيت الدستوريٌ:‎ )١( 





الصورة التنزيليّة 


وهي منسوبة إلى التنزيل» وهو لفظ يشير إلى الوحي الإلحيّ المنرّل» على 
النيئ المرسّلء محمّد وقد ويشمل: القرآن الكريم» والسئة النبويّة. 

فأمّا القرآن الكريم» فإنّه الأصل الأوّل للهداية الإليّة. قال تعالى: 
هَذَا العْدان كيلف لي هي أقُوَمُ وَيُبَشْرٌ الس الّذِينَ علو لصالاب 
َم أَجْرًا كبير 174 . 

وقد اشتمل القرآن على بيان الأحكام الشرعيّة العَقَّدِيّةَ كما في قوله 
تعالى: «إيَا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا آمنُوا بالل وَرَسْولِهِ وَالْكَِابٍ الّذِي نَرَّلَ عَلَى رَسُوله 
والْكِتَابٍ الَّذِي أَنْرَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْْرْ بالله وَمَلائكيه وَكُتبِهِ وَرُسْلِه وَالْموم 
الآخر مَمَدْ ضَلَ ضَلَالَا بَعِيدًاكه7". 

واشتمل على بيان الأحكام الشرعيّة العمليّة» كما في قوله تعالى: 


إحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصّلَاةٍ الْوْسْطَى وَقُومُوا يله قَاتِتِينَ14". 
واشتمل على بيان الأحكام الشرعيّة اليه كما في قوله تعالى: 
هويا أنها" لذو 141و لحتو تا مِنَ الظَّنّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنّ إن ولا بَحَسَسُوا ولا 
ا أكُل ْم أخيه مَيْمًا فَكرهْيُمُوُ وَانَّهُوا الله 
تحية 17 . 


.9 الإسراء:‎ )١( 
5 السناء:‎ )9( 
.7778 البقرة:‎ )"( 
.١١ الحجرات:‎ ):( 





واشتمل على بيان بعض أنباء الغيب» كما في قوله تعالى: #إوَإِذْ قَالَْتِ 
الْمَلائِكةٌ يا مَرْتمٌ إِنَّ الله اصْطْمَاكِ وَطَهرَكِ وَاصْطَنَاكِ عَلَى نِسَاءٍ الْعَالَمِينَ. 
َا مَرْتمْ اقنّتي لِرَبّكِ وَاسْجُدِي وَازْكعِي مَءَ يا 0 الْغَيْبِ نُوحيه 
ِلْبِكَ و مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذ وو َفْلامَهُمْ 
00 
واشتمل على أمثال مضروبة» كما في قوله تعالى: «إلَو أَنْرَلَنَا هَذًا الْقُرْآنَ 
عَلَى جبلٍ لَريَْهُ حَاشِعًا مُتَصَدّعًا مِنْ حَشْيَةِ الله وَتلْكَ الْأمْتَالُ تَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ 
علَّهُمْ يَفكرون74". 
ل 0 بيان بعض آيات الخالق وله كما في قوله تعالى: همإْوَمِنْ 
د ]ذا الله عه اللتعرزون. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ حَلَقَ لَكُمْ 
: من أَنْفْسِكُةْ وكا 0 إِلْيْهَا وَجَعَلَ 6 موده وَرَحْمَةَ إنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ 
لمم يَتفَكرُونَ. . وَمِنْ آياتِهِ حَلّقُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ واختلاف الْسِتَيَكُمْ وَاْوَانِكمْ 


إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْعَالِِينَ. وَمِنْ آياتِه مَنَامْكُمْ باللَيْلٍ وَالنَمَارٍ وَانْتِمَاوُكُمْ مِنْ 
فَضْلِهِ إِنَّ تي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ. وَمِنْ آياتِه يُرِيِكُمْ الْبَرِقَ حَوْفًا وَطّمَعًا 
وَيُنَزْلْ من السكمَاءٍ مَاءَ فَبِحْبِي به الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَا إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لَِوْمِ 
ف لون 1" 
يَعْقَلون : 

واشتمل على بيان بعض آلاء الخالق 8ل وهي نِعَمّهء كما في قوله 
تعالى: ماللَهُ الَذِي حَلَقَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض وَأَنْرَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجَ 


() آل غمزان: 44-87 
(؟) الحشر: .”١‏ 
(9) الروم: -٠١‏ 





به من الثَّمَرَاتِ رِقًا لَكُمْ وَسَكْرَ لَكُمْ الْقُلْكَ لِتَجْرِي في البخر بأثره وَسَكْرَ لَكُمْ 
لْأنهَارَ. وَسَكَرَ لحم اشن وَلقَمَرَ دَاتِيْنِ وَسَكَرَ لَحُمْ اللَيْلَ والنَهِ 
وَآَكُمْ مِنْ كُلَ ما سَأَلُمُوهُ وَإِنْ تَعْدُوا ِعْمَت الله لا تُحْصُوها إِنَّ الْإنْسَادَ 
لَظَلُوةٌ كُار0". 

واشتمل على الترغيب في فعل الخيرات» كما في قوله تعالى: «إإِنَّ 
أَصْحاب الجنّة الْيَْمَ في شُعْلٍ فَاكِهُونَ. هُنْ وَأَرْوَاجَهُمْ في ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ 
مُتَكِيُونَ. َُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَُمْ مَا يَدّعُونَ. سَلَامٌ قَولا مِنْ رَبَ و7" . 

والعال عن ايموي فحن اكرام كنا تعره سوا ترز 0 
أو كتَابَهُ بِشِمَالِهِ مَيَقُولُ يا لني لَمْ أوت كتَابيَة. راد رواجم يا لَبْمَهَا 


كانت الْقَاضِيَةً. اد عَيُِ مَالَيَة... هَلِكَ عي وتلطائية: 
الججيم صَلُوه. ث في سِلْسِلَةٍ ذَيْعُهَا سَبْعُونَ ذرَاعًا فَاسْلُكُوة. 
رن لسع ولا يحض عَلَى طَعَام الْمسكين. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَهُنَا حمِيةٌ. ولا 
طَعَامٌ إِلّا مِْ غِسْلِينِ. لا يَكُلْهُ إَِّا الحَاطِيُونَ74". 

وأمَا السنّة النبويّة» فإتَما الأصل الثاني للهداية الإليّة؛ لأنّ الله له 
فرض على المؤمنين طاعة الرسول ولد فيكون مصدر كل ما أمر به الرسول ولك 
وما تحى عنه. وما أحلّ وما حيّمه: هو الوحي الإلحيّ المنرّل» فلم يكن بلاغ 
الرسول لد بتلاوة القرآن فقطء بل كان بلاعًا مبينًا. 

والبلاغ المبين يكون بالتعليم؛ والتبيين» والتفصيلء والتزكية» والهداية؛ 


)١(‏ إبراهيم: ؟54-15. 
(؟)يس: هه-زه. 
(؟) الحاقة: 6٠‏ 7-ل/ام. 





لإخراج الناس» من ظلمات الجاهليّة» وضلالاتهاء إلى نور الإسلام» وهدايته. 

قال تعالى: مَنْ يُطِع اليَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ تَوَلُ قَمَا أَرْسَلْنَاكَ 

5 تعالى: هِإْوْمَنْ يُشَاقِقٍ الولو عنقا ا لذ ادن وَيتَِعْ غَيْرَ 
سَيِيلٍ الْمُؤْمِِينَ نُوَلِِّ ما تون وَنْصْلِهِ جَهَنمَ وَسَاءَتْ 00 

وقال تعالى: ظلَقَدُ مَنّ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيِهمْ رَسُولَا مِنْ 
َنْفْسِهمْ يَثلو عَلَيْهمْ آياته وَيرَكيِهِمْ وَيُعلَمُهُمْ الكتاب وَالِكُمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ 
لَفِي ضَلَالٍ مُبينٍ74". 

وقال تعالى: وَأنْرلنَا إَِيِكَ الذَّكْرَ لِتُبيْنَ لِلئّاسٍ مَا ثُيّلَ إِليْهمْ وَلَعَلَهُ 
يمَفَكرو ني( 

قال كعالم: 0 و لَسُولَ النّوحَ الْأَميَ الَّذِي يدُوتَهُ كوا 
عِنْدَهُمْ في التَوراةِ وَالْإنجيلٍ يميم بالْمَغروفب وَيَنْهَاهُمْ عن الْمُنْكْرٍ ويل لم 


الطَيَْاتِ وَحيَمُ عَلَيْهمْ الحُبَائتَ 0 عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ ني كانت عَلَيْهِمْ 
َالَّدِينَ آمنُوا به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوهُ واتَبَعُوا الثُورَ الّذِي أَنْرِلَ مَعَهُ أولهك هُمْ 
الْمفْلِحُونَ04". 

ومن الدلائل القاطعة» على (حُجّيّة السّنة النبويّة): أنّدا لا نجد - في 


(5) الضناءة عر 

(؟) النساء: .١١6‏ 
(9) آل عمران: .١515‏ 
(2)النخل: 54 


.١61/ الأعراف:‎ )5( 





القرآن الكريم - بعضّ الأحكام التفصيليّة» كأعداد الركعات» في الصلوات» 
وهيآت الصلوات. فمجيئها مفصّلةً - في السنّة النبويّة - دليل قاطع على أن 
مصدرها هو الوحي الإليّ المنرّل. 

قال ابن حزم الأندلسئ: «ونسأل قائل هذا القول الفاسد: في أي 
قرآن» وجد أن الظهر أربع ركعات»؛ وأن المغرب ثلاث ركعات» وأنّ الركوع على 
صفة كذاء والسجود على صفة كذاء وصفة القراءة فيهاء والسلام» وبيان 
ما يتنب في الصومء وبيان كيفيّة ركاة الذهبء والفضّة؛ والغنم» والإبل» 
والبقرء ومقدار الأعداد المأخوذ منها الرّكاة» ومقدار الرّكاة المأخوذة» وبيان 
أعمال الحبّء من وقت الوقوف بعرفة» وصفة الصلاة بهاء وبمُزدلفة» ورمي 
الجمار» وصفة الإحرام» وما يُجتتب فيه» وقطع السارق» وصفة الرضاع 
المُحرّم وما يُحرّم من المآكل» وصفتا الذبائح» والضحاياء وأحكام الحدود, 
وصفة وقوع الطلاق» وأحكام البيوع» وبيان الرباء والأقضية» والتداعي, 
والأيمان» ان وَالْمْرى» والصدقات» وسائر أنواع الفقه. وإنْما في القرآن 
حْمَنٌ لو تركنا وإِيّاهاء لم ندر: كيف نعمل فيها. وإِنّما المرجوع إليه - في كل 
ذلك <> لتقل عن النين وَلد. وكذلك الإجماع, اماو بش اماق سير قن 
جمعناها كلّها في كتاب واحد» وهو الموسوم بكتاب "المراتب"» فمن أراد الوقوف 
عليهاء فليطلبها هنالك؛ فلا بد من الرجوع إلى الحديث» ضرورة. 
قال: "لا تأخذ إلا ما وجدنا في القرآن", لكان كافرّاء بإجماع الأمّة؛ ولكان 
لا يلزمه إِلّا ركعة» ما بين دلوك الشمسء إلى غسق الليل» وأخرى عند الفجر؛ 
لأنّ ذلك هو أقلَ ما يقع عليه اسم (صلاة) ولا حدّ للأكثر في ذلك...»7) 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام: 7؟/80-1/9. 





وقال الشوكان: «الحاصل أنْ ثبوت حجّيّة السئّة المطهّرة» واستقلالها 
بتشريع الأحكام ضرورة دينيّة» لا يخالف في ذلك إِلَّا من لا حظّ له في دين 
الإسلام»7". 

ومن الدلائل القاطعة على ذلك: أن النداء إلى الصلاة - وهو الأذان - 
قد ثبت بالسئة النبويّة» لا بالقرآن الكريم. 

فليس في القرآن الكريم ذِكرٌ للنداء إلى الصلاة؛ إِلَّا في آيتين» وليس في 
هاتين الآيتين تشريع للنداء» وَإِنما يُستنبّط منهما أن النداء حكم شرعي» واقع 
ثابت» قبل نزوهما؛ فالقرآن الكريم دل على شرعيّة النداء» لكنّ تشريع النداء 
ثايك بالسنة البوية: 

قال تعالى: «إوَإِذًا نَدَيْتُمْ إل المكلاةٍ اتحَذُوهَا هُرْوًا وَلَعِنَا دَلِكَ بِأَنَهُمْ قَوْمْ 


وقال تعالى: «إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذّا تُودِي لِلصلاةٍ مِن يَوْمِ الجُمُعةٍ 
َاسْعَوا إِلَ كر الله وَدَرُوا ابيع َلْكُمْ حير لحم إن كنم تغلئون4!". 

قال أبو عبد الله القرطين: «قلث: وفريضة تاسعة عشرة» وهي قوله جل 
وعرّ: موَإِدًا نَادَيْتُمْ إِلَ الصّلاة؟, ليس للأذان ذكرٌ في القرآن, إِلَّا في هذه 
السورة؛ أمّا ما جاء في سورة الجمعة» فمخصوص بالجمعة» وهو - في هذه 
اورقا اغا المع الصلوات 1" 


.١85/١ إرشاد الفحول:‎ )١( 

(؟) المائدة: لره. 

(؟) الجمعة: 5. 

(:) الجامع لأحكام القرآن: 4/1 5 7. 





والقرآن الكريم شاهد على أن ثمّة وحيّا آخر - غير (الوحي القرآي) - 
كان النيئ للع يتلقّاه من الله ل. 

قال تعالى: وَإِذْ أَسَرٌ النَّونُ إلى بَعْضٍ أَزْوَاجِهِ 
وَأَظْهََُ الله عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَا َبَأهَا به 
هَذَا قَالَ تبي الْعَِيم الخبيد3". 

فقوله: موَأَظْهَرةُ اللَّهُ عَلَيْهكُ2 وقوله: ِنَأ 0 الْعَلِيمُ ليده يدلان 
بوضوح, على أن النن يَنْدٌ قد علم بإفشاء السرّء من طريق الوحي. 

وليس ثمة آية في القرآن كله تضمّنت ما أظهره الله يِه على النين َلك 
من هذا الأمرء فكان هذا دليلًا قاطعًاء على وجود (وحي إِلن)» آخر - غير 
(الوحي القرآنين)!"! - كان النن وَل يتلقام من الله يلة؛ ومنه - بلا ريب - 
(الوحي النبويّ)» أعني: (السنة النبويّة). 

فلا يصحّ اذّْعاءٌ من يدّعي انحصارٌ الوحي الإلي المنرّل على محمّد وَل 


في القرآن الكريم فقط؛ فكما أوحى الله وله إلى أنبيائه» من قبل» فقد أوحى إلى 


خاتم النبيين ل. 

قال تعالى: لإإنَا أَوْحيْنَا إِلَيِكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إلى وح وَالتيِينَ مِنْ بَعْدِهٍ 
وأوْحَيْنَا إِلَ إِبْراهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطٍ وَعِيسَى وَأَيُوب 
ليعى ه ار م جا م ص ر[ه2 > سآمه 0 
وَيوسَ وَهَارُوكَ وَسُليمَان َتنا دَاوُودٌ زبورا اه" “. 

وقال تعالى: «وَفَطَُعْتَاهُمْ الي عشرة 00 أ وأمكينا 
)١(‏ التحريم: 7. 


(١؟)‏ انظر: تفسير التحرير والتنوير: /76/7. 
(9) الشاة ا 





اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أن اضرب بِعَصّاكَ الجر فَالْبَجَسَتْ مِنْه الَنَنَا عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ 
عَلِمَ كك أناس مَشْرَتهم وَظَلَلنَا لبهم الْعمَامَ َنْزلنَا عَلَيِهمْ الْمَنّ وَالسَلَوَى كُلوا 
من عات ما امع وها لفون ولكن كائا أشسهم يطيئوة 04" 

وقال 0 00 إل قوق وأحيد أن 'نتوا لقزمكقا ومن زرو 
وَاجْعَلُوا بوتكم وله وَأَقِيمُوا الصّلَاة وَبَشْرِ لمؤبييئ7 

وقال تعالى: 27 ِل شٍ أنّهُ آنْ يُؤْمِنَ من فَوْمِكَ إِلّا من قَدْ آمَنَ 


بس ا كانُوا يَفْعَلُونَ. وَاتّع الْقُلْكَ بأَعيينَا وَوَحْينَا ولا حُحَاطِْني في الَِّينَ 
َلَمُو 5 رفون 14" . 
ولذلك؛ فالمسلمون هم (أهل القرآن والسنّة)؛ وليسوا (أهل القرآن)» دون 
(السئة)» ولا (أهل السئّة)» دون (القرآن). 
قال أبو حيّان الأندلسين: «وأطلق أهل الكتاب» على المدح تارة» وعلى 
الذمٌ أخرى؛ وأهل القرآن والسنّة لا ينطلق إِلّا على المدح»9©. 


وقال ابن عثيمين: «فيجب على طالب العلم أن يلتزم بالقرآن والسنّة 
الصحيحة» ومما له - أ طالب العلم - كالجحناحين للطائر» إذا الكيرا لم 
يَطِرْ؛ِ لذلك لا تراعي السنّة» وتغفل عن القرآن؛ أو تراعي القرآن(”)؛ وتغفل عن 


>. الأعراف:‎ )١( 

00 

(0) هود باعبام 

49) "تفسير البيغر ابيط 1 

(5) في المطبوع: (تراعي) في الموضعين» والصواب: (تراع). 





اعتناء كاملاء لكن لو سألته عن آية من كتاب الله لرأيته جاهلا بحاء وهذا 
غلط كبير» فلا بنّ أن يكون الكتاب والسنّة جناحين لكء يا طالب العلم»27. 

وقوله: (السئة الصحيحة)؛ للاحتراز من الروايات السقيمة» المنسوبة إلى 
(السنّة النبويّة)؛ فإتما من أكبر الصوارف التي صرفت كثيرًا من المنتسبين إلى 
لاسا ) حدين انمو :ولتم لتو واعاكةح غين إقنداية لزان 

ولذلك تجد كبيرا - من المؤلّفين - يخضعون للروايات السقيمة» 
خضوعًا عجيبًاء كخضوع المسحور لساحره!!! 

فإذا أراد أحدهم أن يفسّر آية» لجأ إلى بعض (الروايات السقيمة)؛ وإذا 
أراد التأليف في (العقائد)» اغترف من بعض (الروايات السقيمة)؛ وإذا أراد أن 
يُفتي من يستفتيه» توجّه إلى بعض (الروايات السقيمة)؛ حقٌّ أعرض كثير منهم 
عن (هداية القران)» كل الإعراض. 

قال سيّد قطب: «إنّ هذا القرآن هو مُعلَّمِ هذه الأمّة, ومُرشدهاء 
ورائدهاء وحادي طريقهاء على طول الطريق. وهو يكشف لها عن حال 
أعدائهاء معهاء وعن جبأتهم» وعن تاريخهم» مع هدى الله كلّه. ولو ظلّت 
هذه الأمّة تستشير قرآنهاء وتسمع توجيهاته. وتُقيم قواعده. وتشريعاته» في 
حياتهاء ما استطاع أعداؤها أن ينالوا منهاء في يوم من الأيّام.. ولكنها حين 
نقضت ميثاقها مع رمّاء وحين اتّخذت القرآن مهجورًا - وإن كانت ما تزال 


تتَخذ منه ترانيم مُطربة» وتعاويذ» ورُقى» وأدعية! - أصابها ما أصابحا»7". 


.58-717/9 مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين:‎ )١( 
في ظلال القرآن: ؟/8559.‎ )١( 





الصورة التأليفيّة 


وهي منسوبة إلى التأليف» وهو لفظ يشير إلى المؤلّفات المتعلقة 
بالإسلام؛ وبالمنسوبين إليه» من الأفراد» والجماعات؛ وهي أربع صور فرعيّة: 
الصورة التأليفيّة الاثفاقيّة» والصورة التأليفيّة الاختلافيّة» والصورة التأليفيّة 
التضليليّة» والصورة التأليفيّة التعطيليّة. 
-١‏ الصورة التأليفيّة الاتفاقيّة: هي صورة تأليفيّة قديمة» اثّفق فيها المؤلُفون 
القدامى كلهم فلم يختلفوا فيهاء أدى اختلاف, مع أتُم قد اختلفوا في آلاف 
المسائل؛ حيٌ لقد خطأ بعضهم بعضاء وطعن بعضهم في بعض؛ ومع ذلك, 
فقد اتفقوا في مسائل كثيرة» ولم يختلفوا فيها أدى اختلاف. 

ومن أمثلتها: اثّفاق المؤلّفين القدامى» كلّهمء المنسوبين إلى المذاهب 
الفقهيّة المختلفة» كلّهاء الفرديّة» والجماعيّة» على أعداد ركعات الصلوات 
الخمسء فلم يختلفوا في أعدادهاء أدى اختلاف. 

قال ابن حزم الأندلسيئ: «اتّفقوا على أن الصلوات الخمس فرائض. 
واثفقوا على أن صلاة الصبح للخائف والآمن ركعتان في السفر والحضر. وعلى 
أن صلاة المغرب للخائف والآمن في السفر والحضر ثلاث ركعات. واتّفقوا على 
أنّ صلاة الظهر والعصر والعشاء الآخرة» للمقيم الآمن أربع ركعات»7". 
؟- الصورة التأليفيّة الاختلافيّة: هي صورة تأليفيّة قديمة» اختلف فيها 
المؤلّفون القدامى» فلم يتّفقوا فيهاء كما تفقوا في الصورة السابقة» فاختلفوا في 
آلاف المسائل» وخطأ بعضهم بعضًا فيها. 


.517 مراتب الإجماع:‎ )١( 





ومن أمثلتهاء في التأليف الفقهين: الاختلاف» في حكم التتجلينء عند 
الوضوءء بين الغسل» والمسح. 

قال الماورديٌ: «غسل الرجلين في الوضوء مُجْمَع عليه بنصّ الكتاب 
والسنّة. وفرضهما عند كاقّة الفقهاء الغسل» دون المسح. وذهبت الشيعة إلى أن 
الفرض فيهما المسح؛ دون الغسلء» وجمع ابن جرير الطبريٌ بين الأمرين» فأوجب 
فيا نهنا ممعي 1 

وقال ابن حزم الأندلسك: «وأمًا قولنا في التجلينء» فإِنٌ القرآن نزل 
بالمسحء قال الله تعالى: «إوَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وأزجلكة14". وسواء قُرئ بخفض 
اللام» أو بفتحهاء هي على كل حال: عطف على الرؤوس: إِما على اللفظء 
وَإمّا على الموضعء لا يجوز غير ذلك؛ لأنّه لا يجوز أن يحال بين المعطوف 
والمعطوف عليه بقضيّة مُبتدأة. وهكذا جاء عن ابن عبّاس: نزل القرآن 
بالمسح. يعني: في التجلين» في الوضوءء وقد قال بالمسح على الرجلين جماعة 
من السلفء منهم: علي بن أبي طالب» وابن عبّاس» والحسن» وعكرمة, 
والشعون؛ وجماعة غيرهم؛ وهو قول الطبريّ» ورويت في ذلك آثار...06". 
«- الصورة التأليفيّة التضليليّة: هي صورة تأليفيّة حديثة» اختلقها بعض 
المستشرقين» ومن وافقهم من المستغربين؛ لتضليل الناس عن الإسلام. 

لقد ركب أولئك المختلقون صورة قبيحة» من أخطاء بعض الموؤلّفين» ومن 
أخطاء بعض المطبّقين» بالاعتماد على الروايات السقيمة» والتفسيرات السقيمة» 


.١7/1١ الحاوي الكبير:‎ )١( 
." (؟) المائدة:‎ 
)لخن انار ا‎ 





والآراء السقيمة» والتطبيقات السقيمة» وزادوا عليها تفسيرات سقيمة جديدة 
وآراء سقيمة جديدة» ثم نسبوا تلك الصورة القبيحة» إلى الإسلام؛ لتقبيح 
صورته» في أنظار الناس» من المنسوبين إليه» وغيرهم. 

ومن أبرز وسائلهم؛ للتضليل: الطعن في رسول الله يل بوجوه كثيرة» 
منها: ادٌعاء أنه كان أسطورة خرافيّة» وليس شخصيّة حقيقيّة؛ ومنها: ادُّعاء أنه 
كان مجهول النسبء وأن موته كان في نوبة سُكرء وأنْ الخنازير أكلت من 
جسمه؛ ومنها: اتّهامه بالجنون» والصرعء والتهوّر» والسحرء والشهوانيّة, 
والوحشيّة» والانتهازيّة» والسوداويّة» والكذب» والخداع, والغدرء» وامحاباة» 
والفظاظة؛ والكبر» والجين» والنفاق» والنّهَه("". 

قال سيّد قطب: «وما أجدرنا نحن اليوم أن نستمع إلى هذا التحذير؛ 
ونحن - في بلاهة منقطعة النظير - نروح نستفتي المستشرقين - من اليهود 
والنصارى والشيوعيّين الكقار - في أمر دينناء ونتلقّى عنهم تاريخناء ونأمنهم 
على القول في تراثناء ونسمع لما يدسّونه من شكوك في دراساتهم لقرانناء 
وحديث نبيّناء وسيرة أوائلنا؛ وتُرسل إليهم بعثات من طلابنا يتلقُون عنهم علوم 
الإسلام» ويتخيّجون في جامعاتمم, ثم يعودون إلينا مدخولي العقل والضمير. إِنَّ 
هذا القرآن قرآننا. قرآن الأمّة المسلمة. وهو كتابما الخالد الذي يخاطبها فيه رّاء 
بما تعمله وما تحذره. وأهل الكتاب هم أهل الكتاب» والكقار هم الكقار. 
والدين هو الدين»7". 

وقال سيّد قطب أيضًا: «وهذا الذي ندّد الله به سبحانه - من اعمال 


)١(‏ انظر: موسوعة بيان الإسلام» القسم الثافي» الرسول. 
(؟) في ظلال القرآن: .١8/١‏ 





أهل الكتاب» حينذاك - هو الأمر الذي درجوا عليه من وقتهاء حيٌّ اللحظة 
الحاضرة.. فهذا طريقهم على مدار التاريخ.. اليهود بدأوا منذ اللحظة الأولى» ثم 
تابعهم الصليبيُون! وفي خلال القرون المتطاولة دسّوا - مع الأسف - في التراث 
الإسلامن ما لا سبيل إلى كشفه إِلَا بجهد القرون! ولبسوا الحقّ بالباطل؛ في هذا 
التراث كله - اللهيّء إِلّا هذا الكتاب المحفوظء الذي تكمّل الله بحفظه؛ أبد 
الآبدين - والحمد لله على فضله العظيم. دسُّوا ولبسوا في التاريخ الإسلامئّ 
وأحداثه ورجاله» ودسّوا ولبسوا في الحديث النبويٌ» حيٌّ قيض الله له رجاله 
الذين حقّقوه وحرّروه, إِلّا ما ندّ عن الجهد الإنساك المحدود» ودسّوا ولبسوا في 
التفسير القرآي» حيٌ تركوه تيهّاء لا يكاد الباحث يفيء فيه إلى معالم الطريق. 
ودسّوا ولبسوا في الرجال أيضًا. فالمئات والألوف كانوا دسيسة على التراث 
الإسلاميّ» وما يزالون في صورة المستشرقين» وتلاميذ المستشرقين» الذين 
يشغلون مناصب القيادة الفكريّة اليوم» في البلاد التي يقول أهلها: إِتم 
مسلمون. والعشرات من الشخصيّات المدسوسة على الأمّة المسلمة» في صورة 
أبطال مصنوعين على عين الصهيونيّة والصليبيّة» ليؤدّوا لأعداء الإسلام - من 
الخدمات - ما لا يملك هؤلاء الأعداء أن يؤدُوه ظاهرين! وما يزال هذا الكيد 
قائمًا ومطردًا. وما تزال مثابة الأمان والنجاة منه هي اللياذ بحذا الكتاب 
الخقوظ) والغولدة الزن لالش اراق اللمكة الناشنية جترال. هده الفرون 01 

- الصورة التأليفيّة التعطيليّة: هي صورة تأليفيّة حديثة» يجتمع أصحابها 
على أمر واحد» هو تعطيل بعض (الحقائق الإسلاميّة)» وله جانبان بارزان: 

أ- تعطيل بعض (الأحكام الشرعيّة)» كتعطيل بعض أحكام الصلاة» وتعطيل 


.4١5-41١ 5/١ في ظلال القرآن:‎ )١( 





بعض التحريمات» وتعطيل بعض العقوبات. فأباح بعضهم الرّباء والبغاء؛ وشرب 
الخمر» والتبيج» والتعرّي. وعطلوا بعض (العقوبات الشرعيّة)» ولا سيّما عقوبة 
(جلد الزاني)؛ وعقوبة (قطع يد السارق). وغيّرَ بعضهم في (أعداد الصلوات), 
فق أوقاقاء وق أعذاة كعاماء وى كبت 21 
ب- تعطيل بعض التفسيرات الصحيحة للنصوص القرآنيّة» واختلاق تفسيرات 
يعذيلة املقو :ولا ادن النواندي الفوت دين القتضطن: الم وا 

و(أهل التعطيل) - في الحقيقة - أشتات متفرّقون» يجتمعون» في أمر 
واحد. هو (التعطيل)» ويختلفون في مصاديق ذلك التعطيل. 

فإباحة البغاء مثلًا ليست مما أجمعوا عليه» تصركًا؛ فمنهم من صرّح 
بإباحته» ومنهم من لم يصرّح بإباحته؛ ولكته صرّح بإباحة مُحرّمات أخرى, 
كالتبرّج والتعرّي. 

ومن أبرز المنسوبين» الذين يتبعون منهج (التعطيل): أولئك المنحرفون» 
الذين يُسمّون: (القرآنيّين)؛ والقرآن الكريم - في الحقيقة - بريء منهم؛ ومن 
أرائهم» ومن تفسيراتهم» ومن منهجهم, كل البراءة!!! 

فإنّ هؤلاء المنحرفين أنكروا حجّيّة السئّة النبويّة» وزعموا أنهم يكتفون 
بالقرآن الكريم؛ م“ عمدوا إلى إنتاج تأويلات تحريفيّة» للآيات القرآنيّة؛ لتعطيل 
كثير من الأحكام الشرعيّة. 

والفرق كبير بين إنكار (حجّيّة السئة النبويّة)» وبين إنكار نسبة بعض 


.51071١-5ه51/‎ )4.-/5 انظر: العصرانيّون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب:‎ )١( 
91ه-950وه,‎ 2554-15١١ انظر: القرآنيُون العرب وموقفهم من التفسير دراسة نقديّة:‎ )١( 
الى لح االا.‎ 





الأحاديث إلى السئة النبويّة» مع الإقرار بحجّيّة السئّة النبويّة» الثابتة ثبوتً قطعيًا. 


فكثيرون هم العلماء الذين ردّوا آلاف الأحاديث الموضوعة:؛ المنسوبة إلى 
السنّة النبويّة؛ ولم يكن ردُّهم لها يعني ردًّا للسئة النبويّة» بل هم - في الحقيقة - 
يخدمون السئة النبويّة - بهذا الردّ - خدمة واجبة عليهم؛ للفصل التامٌّ بين 
الوحي النبويّ» والوحي الشيطانيّ» الذي يُوحي به الشياطين, إلى أوليائهم؛ من 
دجاجلة الروايات الموضوعة. 

وكذلك» حين يختلف العلماء أنفسهم؛ في ردّ بعض الأحاديث؛ فليس ردُ 
من ردَّها منهم: يعني ردًّا للسئّة النبويّة» وإنكارًا لحُجَيّتها؛ وإِنّما هم - بردّهم 
لتلك الأحاديث - مجتهدون؛ قد يُصيبون» وقد يخطئون. 

والفرق كبير بين (القرآنيّين الحقيقيّين)» الذين يتّبعون القرآن الكريم, اتْباعًا 
صحيحًاء ويفسّرونه بالتفسير العري القطعين السليم» وبين من يدّعون الانتساب 
إلى (القرآن)» ثم يعمدون إلى تحريفه؛ اتَباعًا لأهوائهم!!! 





بالموازنة بين الصورة التنزيليّة» والصور التأليفيّة الأربع: يتبيّن أن الصورة 
التأليفيّة - عمومًا - على قسمين» هما: 
-١‏ الصورة التأليفيّة الموافقة للصورة التنزيليّة: ومصدرها الوحيد الفريد هو 
الفهم السليم للوحي الإنحيّ الترّلء أي: الفهم السليم للوحي القرآني» والفهم 
السلكم المي البو 
؟- الصورة التأليفيّة المخالفة للصورة التنزيليّة: ولما عدّة مصادر سقيمة, 
أبرزها: القراءات السقيمة» والأحاديث السقيمة؛ والتفسيرات السقيمة» والشروح 
السقيمة» والروايات السقيمة» والأخبار السقيمة» والآراء السقيمة. 

فأمًا الصورة التأليفيّة الاثفاقيّة» فإكما موافقة للصورة التنزيليّة قطعًَاء؛ لأَنُّ 
المثفقين فيها قد اختلفوا في آلاف المسائل غيرهاء ومنها مسائل يسيرة؛ فلم يكن 
المؤلّفون القدامى يسكتون عن الردٌء على مخالفيهم» فكان بعضهم حريصًا على 
نصرة الحقٌّء ورد الباطل؛ وكان بعضهم يترتص بمخالفيه» ينتظر منهم الزلّة 
والخطأً؛ ليردٌ عليهم. 

ومن يطّلع على المسائل المختلف فيهاء ودرجات الاختلاف» وصور 
التخطئة والتفسيق والتكفير والطعن في المخالفين» فسيظنٌ أن المسائل التي اثفق 
عليها المؤلّفون القدامى: معدومة» أو نادرة. 

وهذا دليل على أنْ اثّفاق هؤلاء المختلفين ما كان ليكون, لولا وجود 
الأدلة الشرعيّة القطعيّة» التي لا بمكن أن يرتابوا فيهاء أدن ارتياب؛ فلم يكن 
اتّفاقهم من قبيل التواطؤ على الباطل؛ وإلاء فما الذي يدعو إلى أن يتفق 
لمؤلّفون كلّهمء المنتسبون إلى فرق متخالفة متنازعة؟!!! 





فإذا افق المؤلّفون» كلهم من المذاهب الفقهيّة المختلفة, كلّهاء الفرديّة 
والجماعيّة» في مسألة فقهيّة» بلا أدى اختلاف, كان اتّفاقهم هذا دليلًا على 
موافقة الصورة التأليفيّة الاتّفاقيّة» للصورة التنزيليّة. 

وإذا اتّفق المؤلّفونء كلّهمء من المذاهب العَقّديّة المختلفة» كلّهاء في 
مسألة عَقَدِيّ بلا أدى اختلافء كان اتّفاقهم هذا دليلًا على موافقة الصورة 
التاليفتة الاتفافتة:للصورة القتريلتة. 

ومع ذلك يجب - كل الوجوب - التفريق الدقيق بين الصورة التنزيليّة, 
والصورة التأليفيّة الاتفاقيّة؛ فإنّ الصورة التنزيليّة هي الصورة الأصيلة. 

وما مَكَنُ الصورة التأليفيّة الاتفاقيّة» إلا كمَمَلٍ المرآة الصافية النقيّة» التي 
تعكس الصورة الحسنة. 

والحُسن في المرآة ليس أصيلاء إِنما هو خسن الوجه. المعكوسة صورته, 
ويكفي المرآة الصافية فخرًا أتما استطاعت أن تعكس ذلك المُسن» وأن تسلم 

من الشوائبء التي تشوّه الصورة المعكوسة! 

وأمّا الصورتان: التأليفيّة التضليليّة» والتأليفيّة التعطيليّة» فإتمما مخالفتان 
للصورة التنزيليّة» مخالفة قطعيّة, بلا أدن شلكٌ؛ فإِنْ الغرض منهما تضليل الناس 
عن الإسلام؛ وتعطيل حقائقه» والثانية أشدٌ خطرًا من الأولى. 

والفرق بينهما كالفرق بين كيد الكافر» وكيد المنافق» فكيد المنافق أشدّ 
خطرًا من كيد الكافر؛ لأنّ المنافق منسوب إلى الإسلام» وحقيقته خافية على 
الكثيرين» بخلاف الكافرء فإنّه عدوٌ» صريح العداوة. 

قال ابن باز: «كالمنافقين؛ فإتحم لما أظهروا الإسلام» وادّعوا الإبمان, 


وصِلُوا مع الناس» وحجُوا مع الناس» وجاهدوا مع الناس» إلى غير ذلك - 
ولكثهم في الباطن ليسوا مع المسلمين» بل هم في جانبء» والمسلمون في جانب؛ 
عه 





لأحم مكذّبون لله ورسوله» منكرون لما جاءت به الرسل في الباطن» متظاهرون 
بالإسلام؛ لحظوظهم العاجلة» ولمقاصد معروفة - أكذبمم الله في ذلك» وصاروا 
كَُارَا ضلَالاء بل صاروا أكفر وأشرٌ ممّن أعلن كفره. ولهذا صاروا في الدرك 
الأسفل من النار» وما ذاك إِلّا لأنّ خطرهم أعظم؛ لأنّ المسلم يظنٌّ أنهم إخوته 
وأنهم على دينه» وربًّا أفشى إليهم بعض الأسرارء فضرّوا المسلمين وخانوهم 
فصار كفرهم أشدٌّ وصررهع أعظم»70". 

ومَكَْنُ هذين الصنفين من أعداء الإسلام؛ كمَثَلٍِ رجلين خبيثين» عمدا إلى 
فتاة عفيفة. أمّا الخبيث الأوّل) فقد هجم عليها؛ ليغتصبها نفسها. وأمّا الخبيث 
الثاي» فقد دافع عنهاء أوّل الأمرء وطرد المهاجم» فلمًا اطمأنّت إليه» راودها 
عن مسرن ما 

فغاية الخبيئين واحدة» ولكثهما اختلفا في الوسائل» ووسيلة الثاني أخطر 
من وسيلة الأوّل؛ بلا ريب. 

وأمّا الصورة التأليفيّة الاختلافيّة» فهي قسمان: 
أ- صورة تأليفيّة اختلافيّة موافقة للصورة التنزيليّة. 
ب- صورة تأليفيّة اختلافيّة مخالفة للصورة التنزيليّة. 

ولا يُمكن (القطع المُطلّق)» بموافقة أي صورة» من الصور التأليفيّة 
الاختلافيّة» للصورة التنزيليّة؛ ومن يقطع بذلكء فإنّه إثّما يقطع بطريقة 
(القطع البّسيّ)» لا بطريقة (القطع المُطلق). 

والمعتر في القطع: هو القطع المُطلّق» دون القطع البِسِ؛ لأنْ الاعتماد 
على القطع النْسيّ: يُفضي إلى القطع بالمتعارضات» وهو باطل» بلا ريب. 
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وبيان ذلك أن المؤلّفين المختلفين قد يقطع كك واحد منهمء بموافقة 
صورته التأليفيّة للصورة التنزيليّة» والكثير من مسائلهم - التي اختلفوا فيها - 
مسائل متعارضة؛ فيكون قبولنا لحكم القطع اليس مؤدّيًا إلى أن نحكم على 
الآراء المتعارضة بالصحّة, وهو حكم باطل» بلا خلاف. 

فكيف نحكم مثلاء على القول بإباحة الشيء» وعلى القول بتحريم 
الشيء نفسه. بحكم واحدء وهو موافقة الصورة التنزيليّة» موافقة قطعيّة؟!!! 

فليس لأحد من المختلفين ادّعاء حصول القطع المُطلق» بموافقة أي 
صورة» من هاتين الصورتين» أو مخالفتهاء للصورة التنزيليّة» ولكنه يمكن أن يقطع 
بذلكء» بطريقة القطع النسوح. 

معنى أنه يقطع معتيدًا على أدلّة» ارتضاها هوء ولكن خالفه فيها غيره, 
كان اتوك اله نك في قطعه اليس على حديثء يرى أنه كاففٍ للقطع 
بالموافقة» أو القطع بالمخالفة؛ ويرى من يخالفه من المؤلّفين أنَّ ما اعتمد عليه 
القاطع: لا يتمكن الاعتماد عليه» في القطع. 

قال ابن تيميّة: «كون المسألة قطعيّة, أو ظَنيّة: هو من الأمور الإضافيّة) 
وقد تكون المسألة عند رجل قطعيّة؛ لظهور الدليل القاطع له» كمن سمع 
النصّء من الرسول وَل وتيمّن مراده منه؛ وعند رجل لا تكون ظبَيّة» فضلًا عن 
أن تكون قطعيّة؛ لعدم بلوغ النص إِيّاهء أو لعدم ثبوته عنده» أو لعدم 86 
من العلم بدلالته»7". 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وذلك أن المقدّمة المذكورة في القياس - الذي هو 
مثل - لها وصف ذاقِ ووصف إضاقٌ. فالوصف الذاقء لما أن تكون مطابقة 
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فتكون صدقاء أو لا تكون مطابقة» فتكون كذبًا. وجميع المقدّمات المذكورة في 
أمثال القرآن هي صدقء والحمد لله رب العالمين. وأمّا الوصف الإضافقٌء فكوتما 
عل صرف تناد اد عانقا وق اوم لمق أو عقي بن مق في امو 1 وشيم . 
فرْبٌ مقدّمة هي يقينيّة عند شخصء قد علمهاء وهي مجهولة» فضلًا عن أن 
تكون مظنونة» عند من لم يعلمها؛ فكون المقدّمة يقينيّة» أو غير يقينيّة» أو 
مشهورة» أو غير مشهورة» أو مسلّمة» أو غير مسلّمة: أمور نسبيّة» وإضافيّة 
لحا تعرض بحسب شعور الإنسان بما. ولهذا تنقلب المظنونة - بل المجهولة في 
حقّه - يقينيّة معلومة» والممنوعة ا بل مجلم ممنوعة»7") 

وقد تكون أدلّة من يقطع بالقطع اليِسبِىَ سليمة» في الواقع؛ فتكون 
آراؤه - التي قطع بما - سليمة؛ موافقة للصورة التنزيليّة. 

وقد تكون أدلّة من يقطع بالقطع التِّسبِيَ سقيمة» في الواقع؛ فتكون 
آراؤه - التي قطع بما - سقيمة» مخالفة للصورة التنزيليّة. 

ومن هنا كان لإلزام المخالف طريق وحيد فريد» هو الاعتماد على أد 
القطع المُطلّق؛ فإنّ أدلّة القطع التّسبئٌ السليمة ترجع - في القيقةات إل أدلة 
القطع المُطلّق» ولكنٌ بيان رجوعها إليها يحتاج إلى جهد العالِم المجتهد الألمعي 
الذي يستطيع الكشف عن هذه العلاقة الخفيّة المفيدة. 

ومن هنا لا يصحٌ - في محاكمة الإسلام - اعتماد الطاعنين» على ما لم 
تثبت موافقته» للصورة التنزيليّة» ثبونًا قطعيًا؛ ولذلك تبطل كل تهمة موجّهة إلى 
(الإسلام)» يكون مصدرها الوحيد الفريد صورةً من الصور: التأليفيّة الاختلافيّة 
والتأليفيّة التضليليّة» والتأليفيّة التعطيليّة. 
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فبالاعتماد على مبد! (قطعيّة الأدلّة), ومبد! (شخصيّة الجريمة) تسقط - 
من الاعتبار - أيّ تممة موجّهة إلى الإسلام» وهي مخالفة للصورة التنزيليّة» وأي 
تحمة موجّهة إلى الإسلام» وهي مستندة إلى صورة غير قطعيّة. 

فمثلّا» قد يدعي بعض الطاعنين أن الإسلام يُبيح بعض صور الزق» أو 
بعض الصور القريبة من الزق؛ والطاعن إِنا يقصد ما يُسمّى: الزواج المؤقّتء أو 
الزواج المنقطع, أو زواج المتعة» ويُسمّى: متعة النساءء أو متعة النكاح؛ لتمبيزه 
من متعة الطلاق» ومن متعة الحجٌّ. وهو مشهور باسم (المتعة)» اختصارًا. 

والجواب: إِنَّ جمهور المؤلّفين المنسوبين إلى الإسلام قد اتّفقوا على 
القول بتحريم هذه المتعة. أمّا إباحتهاء فهي محصورة - عمومًا - في مؤلفات 

بعض المؤلّفين المنسوبين إلى الإسلام. 

فالمسألة ليست من مسائل الصور التأليفيّة الاتّفاقيّة؛ ولذلك لا بمكن أن 
يقطع المُبيح ولا الطاعن؛ بِأتما موافقة للصورة التنزيليّة» فتكون هذه التهمة 
مسد هيو انه لمكم حي ا 

والعجب من الطاعن: كيف يغضّ النظر» عن انّفاق جمهور المؤلّفين, 
على القول بتحريم هذه المتعة» فلا ينسب تحريمها إلى الإسلام» ويعمد إلى رأي 
بعض المولّفين» ممّن خالفوا قول الجمهورء في هذه المسألة؛ ليُوهِمِ الناس أنّ 
إباحة المتعة حكم إسلامي» وليس رأيًا فقهيّاء لبعض المولّفين؟!!! 

والطاعن قد غفل؛ أو تغافل» عن الردود الكثيرة» التي وجّهها جمهور 
لمؤلّفين» إلى القائلين بإباحتهاء كما غفل» أو تغافل» عن الأدلّة الكثيرة» التي 
ساقها الجمهور؛ لإثبات تحرعها!!! 

فنظرة الجمهور - إلى المتعة - ليست بخلاف نظرة الطاعن؛ فم 
يطعنون في القول بإباحتهاء كما يطعن هو؛ ولكنٌ الفرق بينهما أن الجمهور إِنا 

لاه 





يوججهون مطاعنهم إلى رأي فقهيء والطاعن يوجّه مطاعنه إلى الشريعة 
الإسلاميّة؛ لأنّه يُوهم الناس أن إباحة المتعة حكم شرع إسلامئ. 

والفرق كبير بين الرأي الفقهيّ» والحكم الشرعيّ؛ فالرأي الفقهيَّ من 
إنتاج المؤلّف الفقهيئ» وهو بشرٌ: يُصيب إذا وافق الصورة التنزيليّة في تأليفه 
الفقهن» ويمخطع إذا خالف الصورة التنزيليّة في تأليفه الفقهئ. 

أمَا الحكم الشرعيت؛ فهو الحكم المنرّل) على النين ولك وهو حكم 
معصوم من الخطإء بخلاف الرأي الفقهئ؛ فإنّه قد يكون من جملة الأخطاءء 
حين يعتمد المؤلف على المصادر السقيمة» المخالفة للمصدر الوحيد الصحيح: 
الفهم السليم للوحي الإلمن المنرّل. 


وبالاعتماد على مبد| (قطعيّة الأدلة)» ومبد! (شخصيّة الجريمة) تسقط - 


من الاعتبار - تحمة (إباحة المتعة)» الموجّهة إلى الإسلام؛ لأتما تهمة مستندة إلى 


صورة غير قطعيّة؛ فهي صورة من الصور التأليفيّة الاختلافيّة. 

ولأنُ (إباحة المتعة)» إذا عُدّت جريمة» فالجريمة شخصيّة تتعلق 
بأصحابماء وهم من أفتوا بإباحتهاء من المنسوبين إلى (الإسلام)؛ دون من 
سواهم» من جمهور المؤلّفين» الذين قالوا بتحريمها؛ فكيف تُدسَب بعد ذلك 
كلّهء إلى (الشريعة الإسلاميّة)؟!!! 





الفروق بين الحقائق الإسلاميّة والمباحث التأليفيّة 


يجب التنبيه على وجود فروق كثيرة» وكبيرة» بين الحقائق الإسلاميّة, 
والمباحث التأليفيّة» المنسوبة إلى (الإسلام). 

فالحقائق الإسلاميّة: صحيحة كلت الصحّة, سليمة كك السلامة» بريئة كلك 
البراءة» من الأخطاءء والأوهام, والأباطيل. 

بخلاف (المباحث التأليفيّة)» التي تتعلّق ببيان (الحقائق الإسلاميّة)؛ فا 


من تأليف الموؤلّفين» وهم بشرٌّ» يُصيبون» ويخطئون. 
ومن هنا وجبت مراعاة الفروق المهمّة الدقيقة» بين (الحقائق الإسلاميّة)) 
و(المباحث التأليفيّة). وأبرز تلك الفروق: 
أوَلَا- الفروق بين القرآن الكريم, والمباحث التأليفيّة المتعلّقة به» وتشمل: 
-١‏ الفروق بين القرآن الكريم» وقراءات القَرَاء. 
؟- الفروق بين القرآن الكريم» وتفسيرات المفسّرين. 
*- الفروق بين القرآن الكريم» وروايات أسباب النزول. 
4 - الفروق بين القرآن الكريم» وأقوال الناسخ والمنسوخ. 
ه- الفروق بين القرآن الكريم» وروايات المكيَ والمدنيّ. 
5- الفروق بين القرآن الكريم» وآراء بعض المولّفين في الإعجاز. 
ثانيًا- الفروق بين السئّة النبويّة» والمباحث التأليفيّة المتعلّقة كماء وتشمل: 
١‏ - الفروق بين السئة النبويّة والأحاديث. 
؟- الفروق بين السئة النبويّة» وشروح الحديث. 
> الفروق بين السئة النبويّة» ومباحث علوم الحديث. 





ثالعًا- الفروق بين الشريعة الإسلاميّة, والمباحث التأليفيّة المتعلّقة بماء وتشمل: 
-١‏ الفروق بين الأحكام الشرعيّة العَقَّديّة والآراء العَمّديّة. 
- الفروق بين الأحكام الشرعيّة العمليّة» والآراء الأصوليّة. 
- الفروق بين الأحكام الشرعيّة العمليّة» والآراء الفقهيّة. 
- الفروق بين الأحكام العترفقة اتذلمتة» والآراء الشلمتة. 

رابعًا- الفروق بين الواقع الإسلاميت» والأخبار التاريخيّة. 

- الفروق بين النصّ الأصيل» وترجمة النصّ. 

قال محمّد رشيد رضا: «والآية خُجّة على الحشويّة ة المُقَلّدِين من هذه 
الأمّة» الذين يخلطون 5 المنزّلء بآراء الناس» ويجعلون كلك ذلك ديا 
سماوياء وشرعًا إلهئا7". 

وقال محمّد الغزالن: «بيد أن دراسة التكاليف الفرعيّة أخذت من 
المسلمين جهودًا غريبة» استنفدت أوقانًا ضخمة» وهي لا تستحقٌ هذا العناء 
كله. والأدهى من ذلك أن هذه الدراسة سارت في طريق معوجّة» فكل يوم 

يُبعِدها عن الحقٌّ خطوة. وذلك أن المفروض كان عَرَْضَ النصّ» الذي يراد 

لك الجماهير به له لكر وجهات النظر» ف فهمه. لكنّ الذي حدث هو 
انفصال الأفهام المختلفة, عن أدلّتها الأولل» من الكتاب والسنّةء ثمّ تسجيلها 
على حدة. فَدُوّنت أقوال العلماء» وشروحهم, على أتا الدين نفسه» وتنقّلت 
بين الأجيال المتأخرة» مقطوعة عن أصلهاء من الكتاب والسئّة؛ وعذرها الذي 
تسير به بين الناس: أتما لم تخرج عن واحد منهماء وأنّ العلماء الذين كتبوا هذه 
الشروح يسّروا على العامّة تناوؤّل أحكام الله» دون عناءء وأكم جد رالنسية إن 
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صاحب الرسالة يَلِهٌ - كما قيل: 
0 07" 

ومع تقديرنا للنيّات» والجهود, التي بذلها أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» 
وابن حنبل» وغيرهم من فقهاء الأمصارء في عصور الإسلام الزاهرة» فنحن 
نعتقد أتم لو بُعثوا اليوم أحياء» ورأوا ما صنع الأخلاف بتراثهم الفقهين» لكانوا 
أَوّل الثائرين عليه. إِنَّني أعرف أن قول رجل من المسلمين: "أنا حنفين"» معناه 
أنه اتبع فهم أبي حنيفة لقول رسول الله كل ومع ذلكء فإتني أرفض أن يبقى 
تدريس الفروع الفقهيّة» على النحو المذهي الذي ينتشر في أكثر بلاد الإسلام 
وأرفض أيّ إشارة تُقيّم المسلمين جماعات» قد سجنّتٌُ كل واحدة منها 
نفسّهاء وراء رجل من كبار الفقهاء؛ أو صغارهم. وأرى أن يُدرّس الدين نفسه. 
أي: الكتاب الكريم» والسنّة المُطهّرة» ثمّ نُساق جميع الأفهام التي عنّت للعلماء 
المتقدّمين» أو تعن للعلماء المتأجُرين» بعد هذه النصوص الشرعيّة. مع تبيين أي 


هذه الأفهام لا يتعيّن اتا واحد منها على مسلم. إِنَّ هجر الأصول علَّق الأمّة 
بآراء الرجال الكبار . ثم تعلّقت بعد ذلك بآراء الفقهاء الصغار. ثم جاءت 


أصبحت فيه السنن مُستغرّبة» والنصوص مبهّمة) ومنابع الإسلام مهجورة. 
وقعت الأضحوكة الكبرى؛ إذ أصبح أتباع المذاهب الفقهيّة يتعصّبون لأثمّتهم 
ماس ويحتبسون فق.عبارات كتب مذهبيّة: لا قيمة.لما.. وعندما التحقنا 
ارك اريك لبعضنا أن يكون حنفيّك والآخر أن يكون مالكيًا.. إلخ. كأن 
هذه النسبة العلميّة بعض شعائر الإسلام! وإلى عهد قريب» كانت الجماعة 
تتعدّد» في المسجد الواحد» على المذاهب الأربعة؟ ثم انحدرت الخلافات 
المذهبيّة» من سنين طويلة» إلى هاوية أعمق؛ إذ تحوّلت إلى عصبيّات طائفيّة 
متحاقدة. يصحبها قدر كبير» من جمود الذهن, وبلادة العاطفة» وسوء 
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العشرة. ولا عجب! فهل يُنتظّر من الذهول؛ عن قول الله» ورسوله. إلا هذا 
التقطّم؟ وهل يُنتظّر من العكوف, على آراء الرجالء إِلّا هذا الانقطاع؟ ومرّة 
أخرى نسأل: لِمَ هذا القتال في غير عدوٌ؟ وِلِمَ هذا النشاط في غير ميدان؟ وِلِمَ 
هذا الإدمان» والتقعٌرء في المباحث الفرعيّة» للفقه الإسلامن» خصوضًا 
العبادات؟ لو أن نصف هذا الجهد بُذِل في دراسة الأصولء أو في أخذ العامّة 
يادي الأسلامه وفضائلت كانت حال المسلكة اليوم انض وأرهر 00 

وقال محمد قطب: «وحقائق الإسلام ثابتة» لا تتغيئر» منذ أنزلت على 
رسول الله كَلِّه إلى قيام الساعة. المرجع فيها هو كتاب الله المنزّل» وسئة 
رسوله كلِهُ؛ِ ولكنّ علماء الأمّة - في كك جيل - يتناولونما بالشرح والتفسير» 
من خلال الواقع» الذي يعيشه كلّ جيل» وما جد فيه من نوازل» وما حدث 
فيه من انحراف» في الفهم, أو السلوك؛ لكي تظلّ في حم الأجيال كلّهاء على 
وضوحهاء واستقامتهاء لا يعتريها غبشء ولا انحراف. وإِنَ جيلنا الذي نعيش فيه 
لهو من أحوج الأجيالء إلى التعرّف على حقائق دينه» بسبب الغربة» التي 
ألنت بالإسلام» في قلوب أهله...»7". 
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الفروق بين القرآن الكريم. وقراءات القرّاء 


ليتف كه القراءائت سستحيخة رول سينا القزاوات القنادة 4 ولسليت كه 
مباحث علم القراءوات صحيحة قطعيّة ولا سيّما المباحث الخلافيّة. 

قال الفخر الرازيّ: «المسألة الثانية عشرة: اتفقوا على أنه لا يجوز في 
الصلاة قراءة القرآن بالوجوه الشادّة» مثل قولهم: "الحمد لله" بكسر الدال من 
'الحمد". أو بضمٌ اللام من "لله"؛ لأنّ الدليل ينفي جواز القراءة بما مطلقًا؛ 
لأتما لو كانت من القرآن» لوجب بلوغها في الشهرة إلى حدّ التواتر» ولمّا لم 
يكن كذلكء؛ علمنا أنّها ليست من القرآن, إِلَّا أنا عدلنا عن هذا الدليل» في 
جواز القراءة» خارج الصلاة» فوجب أن تبقى قراءتها - في الصلاة - على 
أصل المنع!". 

وقال الفخر الرازيّ أيضًا: «المسألة الثالثة عشرة: اثّفق الأكثرون على أن 
القراءات المشهورة منقولة بالنقل المتواتر» وفيه إشكال: وذلك لأنا نقول: هذه 
القراءات المشهورة» إِمّا أن تكون منقولة بالنقل المتواتر» أو لا تكون؛ فإن كان 
الأول فيفك قد الت بالشل للنواتو أن اماق قن ين الكلفين بيده 
القراءات» وسوّى بينها في الجواز» وإذا كان كذلكء؛ كان ترجيح بعضها على 
البعض واقعًا على خلاف الحكم الثابت بالتواتر» فوجب أن يكون الذاهبون إلى 
ترعيم انض علق السض سعوعيين لليف إن يرنه التكقيرة الكنا نرق 
أن كل واحد من هؤلاء القرّاء يختصّ بنوع معيّن من القراءة» ويحمل الناس 
عليهاء وعنعهم من غيرهاء فوجب أن يلزم في حقّهم ما ذكرناه. وأمّا إن قلنا: إن 
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هذه القراءات ما ثبتت بالتواتر» بل بطريق الآحاد» فحيئذ يخرج القرآن عن 
كونه مفيدًا للجزم والقطع واليقين» وذلك باطل بالإجماع. ولقائل أن يجيب 
عنه» فيقول: بعضها متواتر» ولا خلاف بين الأمّة فيه» وتحويز القراءة بكلّ 
واحد منهاء وبعضها من باب الآحاد» وكون بعض القراءات من باب الأحاد؛ 
لا يقتضي خروج القرآن بكلَيّته عن كونه قطعيًا»7". 

وقال الفخر الرازيٌّ أيضًا: «والجواب الصحيح أن القراءة الشاذة مردودة؛ 
لأنْ كل ما كان قرآن وجب أن يثبت بالتواتر» فحيث لم يثبت بالتواتر» قطعنا 
دن اا 

وقال الفخر الرازيّ أيضًا: «القراءة الشاذة لا تُبطل القراءة المتواترة» فنحن 
نتمسّك بالقراءة المتواترة» في إثبات مذهبنا. وأيضًا القراءة الشاذة ليست بحجّة 
عندنا؛ لأنا نقطع أعالست: 3ه رذ لو كالات رثا لكا لفق افر 1 

وقال الفخر الرازيّ أيضًا: «فهذه هي القراءات الشاذّة المذكورة في هذه 
الآية. واعلم أن المحقّقين قالوا: هذه القراءات لا يجوز تصحيحها؛ لأا منقولة 
بطريق الآحاد» والقرآن يحب أن يكون منقولًا بالتواتر؛ إذ لو جوّزنا إثبات زيادة 
ف القرآن بطريق الآحاد, لما أمكننا القطع بأنْ هذا الذي هو عندنا كل القرآن؛ 
لأنّه لمّا جاز في هذه القراءات» أتما - مع كونما من القرآن - ما ثُقِلت 
بالتواتر» جاز في غيرها ذلك؛ فثبت أن تجويز كون هذه القراءات - من 
القران - يُطرّق جواز الزيادة» والنقصان. والتغيير» إلى القرآن» وذلك يُخرِج 
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القرآن» عن كونه حُجّة؛ ولمًا كان ذلك باطلاء فكذلك ما أذّى إليه»07. 
وقال أبو شامة: ا أن القراءات الصحيحة المعتبّرة المجمّع عليها: 
قد انتهت» إلى السبعة القيّاءء المُقَدَّم ذكرهمء واشتهر نقلها عنهم؛ لتصدّيهم 
لذلك» وإجماع الناس عليهم؛ فاشتهروا بهاء كما اشتهر - في كلٌ علم؛ من 
الحديثء والفقه والعربيّة - أئمّة» اقتدي بهمء وغول فيها عليهم. ونحن - 
فإن قلنا”: إِنّ القراءات الصحيحة إليهم نُسبت» وعنهم تُقلت - فلسنا ممّن 
يقول: إِنَّ جميع ما رُوي عنهم يكون بهذه الصفة» بل قد رُوي عنهم ما يُطلّق 
عليه أنه ضعيفء وشادٌء بخروجه. عن الضابط المذكورء باختلال بعض 
الأركان الثلاثة» ولهذا ترى كتب المصئفين - في القراءات السبع - مختلفة في 
ذلك» ففي بعضها ذكرٌ ما سقط. في غيرهاء والصحيح بالاعتبار - الذي 
ذكرناه - موجود في جميعهاء إن شاء الله تعالى. فلا ينبغي أن يُغْتَرّ بكلّ 
قراءة» تُعزى إلى واحدء من هؤلاء الأثمّة السبعة» ويُطلّق عليها لفظ الصحّة, 
وإن هكذا أنزلت7", إِلّا إذا دخلت» في ذلك الضابط» وحيقدء لا ينفرد 
بنقلها مصئف؛ عن غيره؛ ولا يختصّ ذلك بنقلها عنهم» بل إن ثقلت عن 
غيرهم» من القُرَّاءء فذلك لا يُخرجهاء عن الصِحّة. فإِنْ الاعتماد على 
استجماع تلك الأوصافء لا عمّن تسب إليه. فإِنّ القراءات المنسوبة» إلى 
كل قارئ - من السبعة» وغيرهم - منقسمة؛ إلى المُجمّع عليه» والشاذ» غير 
أن هؤلاء السبعة - لشهرتهم» وكثرة الصحيح, المجتمّع عليه» في قراءتهم - 
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تركن النفسء إلى ما قل عنهم) فوق ما يُنقّل عن 0020 

وقال أبو شامة أيضًا: «وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخُرين 
وغيرهم من المقلّدين أن القراءات السبع كلها متواترة» أي: كل فرد» فرد» مما 
رُوي عن هؤلاء الأئمّة السبعة» قالوا: والقطع سانا منرّلة» من عند الله - 
واجب. ونحن بهذا نقول» ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق» واّفقت 
عليه الفرق» من غير نكير له مع أنه شاع واشتهر واستفاض» فلا أقلّ من 
اشتراط ذلكء إذا لم يتّفق التواتر في بعضها. فإِنْ القراءات السبع المراد بما 
ما رُوي عن الأئمّة السبعة القرّاء المشهورين» وذلك المرويّ عنهم منقسم إلى 
ما أجمع عليه عنهم لم يختلف فيه الطرق» وإلى ما اختُلف فيه» بمعنى أله ثُفيت 
نسبته إليهم في بعض الطرق. فالمصئفون لكتب القراءات يختلفون في ذلك» 
اختلافًا كثيراء ومن تصمّح كتبهم في ذلك» ووقف على كلامهم فيه عرف 
صحّة ما ذكرناه. وأمّا من يهوّل في عبارته قائلًا: إِنَّ القراءات السبع متواترة» 
أذ الفران انول علض سبعة أحرف» فخطؤه ظاهر؛ لأنْ الأحرف السبعة المراد 
كما غير القراءات السبع؛ على ما سبق تقريره في الأبواب المتقدّمة. ولو سُمل هذا 
القائل عن القراءات السبع التي ذكرهاء لم يعرفهاء ولم يهتد إلى حصرهاء وإِنما 
هي شيء طرق معه» فقاله غير مفكّر في صكته» وغايته - إن كان من أهل 
هذا العلم - أن يجيب بما في الكتاب الذي حفظه. والكتب في ذلك كما ذكرنا 
مختلفة» ولا سيّما كتب المغاربة والمشارقة» فبين كتب الفريقين تباين في مواضع 
كثيرة» فكم في كتابه من قراءة قد أنكرت» وكم فات كتابه من قراءة صحيحة 
فيه ما سُطرت» على أنه لو عرف شروط التواتر» لم يجسر على إطلاق هذه 
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العبارة في كل حرف من حروف القراءة. فالحاصل: إِنَا لسنا ممْن يلتزم التواتر في 
جميع الألفاظ المختلّف فيها بين القرّاء» بل القراءات كلها منقسمة إلى متواتر 
وغير متواتر» وذلك بين لمن أنصف وعرف وتصمّح القراءات وطرقها. وغاية 
ما يديه مذّعي تواتر المشهور منها - كإدغام أبي عمرو» ونقل الحركة لورش, 
وصلة ميم الجمع» وهاء الكناية لابن كثير - أنه متواتر عن ذلك الإمام» الذي 
نُسبت تلك القراءة إليهء» بعد أن جهد نفسه في استواء الطرفين والواسطة, 
إلا أنه بقي عليه التواتر من ذلك الإمام إلى النين يله في كل فرد» فردء من 
ذلكء وهنالك تُسكب العبرات» فإِتا من ثم لم تُتقل إِلّا آحادّاء إِلّا اليسير 
منها. وقد حقّقنا هذا الفصلء أيضاء في "كناب السهلة الكبير '» وتقلنا فيةة 
من كلام الحُذَّاق - من الأئمّة المُتقنين - ما تلاشى عنده شُبّه المشبّعين» 
وبالله التوفيق»7"). 

وقال الزركشيع: «واعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان» فالقرآن 
هو الوحي المنرّل على محمّد ولد للبيان والإعجاز؛ والقراءات هي اختلاف 
ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف أو كيفيّتها؛ من تخفيف وتثقيل وغيرهما. 
ثم ههنا أمور: أحدها أن القراءات السبع متواترة عند الجمهور» وقيل: بل 
مشهورة» ولا عبرة بإنكار المبرّد قراءة حمزة: "والأرحام" و"مصرخيّ", ولا بإنكار 
مغاربة النحاة كابن عصفور قراءة ابن عامر: "قت أولادهم شركائهم". 
والتحقيق: أكحا متواترة» عن الأئمّة السبعة؛ أما تواترها عن النبئ وله ففيه نظر؛ 
فإنّ إسناد الأئمّة السبعة بمذه القراءات السبعة موجود في كتب القراءات» وهى 


نقل الواحد عن الواحدء لم تكمل شروط التواتر» في استواء الطرفين والواسطة» 


.١55-1١8 المرشد الوجيز:‎ )١( 





وهذا شيء موجود في كتبهم, وقد أشار الشيخ شهاب الدين أبو شامة في كتابه 
"المرشد الوجيز" إلى شيء من ذلك»7". 

وقال الزركشي أيضًا: «قلت: وما أفتى به الشيخان نقله النوويّ في شرح 
المهذب عن أصحاب الشافعين» فقال: قال أصحابنا وغيرهم: لا تجوز القراءة في 
الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشِادَّة؛ لأكما ليست قرآن؛ لأنّ القرآن لا يثبت 
إِّا بالتواتر» والقراءة الشادّة ليست هتواترة؛ ومن قال غيره» فغالِطٌ أو جاهِل؛ 
لو عالق بوذا بالقياق كر عله تراد انق «الضاؤة توكرهاه رفك الدى فيا 
بغداد على استتابة من قرأ بالشوادً. ونقل ابن عبد البرٌ إجماع المسلمين على أنه 
لاو بالقررء قن سيك بائذ تار الف سر قر ا 

وقال الزركشيت أيضًا: «الثالث: أن القراءات توقيفيّة» وليست اختياريّة) 
خلافًا لجماعة منهم الزمخشريٌ» حيث ظنُوا أتما اختياريّة» تدور مع اختيار 
الفصحاءء واجتهاد البلغاء. ورد على حمزة قراءة: "والأرحام" بالخفض؛ ومثل 
ما لكي عن أبي زيد والأصمعّ ويعقوب الحضرمين أن خطأوا حمزة في قراءته: 
"وما أنتم مصرخون " يكير الياء المشيددة» وكذا ,الكرها على أ عمرو إدغامه 
الراء عند اللام في: "يغفلّكم". وقال الزجّاج: إِنّه خطأ فاحش؛ ولا تُدعَم الراء 
في اللام إذا قلت: "مُرُْ لي" بكذا؛ لأنَ الراء حرف مكرّر ولا يُدغَم الزائد ف 
الناقص للإخلال به؛ فأمًا اللام فيجوز إدغامه في الراء» ولو دشمرك اللام . 


الراء» لزم التكرير من الراء . وهذا إجماع النحويّين. انتهى . وهذا نا 


.819-1//١ البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
.م0م/١ البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
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وقال الزركشي أيضًا: «وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه كره قراءة حمزة؛ لما 
فيها من طول المذّ وغيره» فقال: لا تعجبني» ولو كانت متواترة» لما كرهها»7". 

وقال ابن الجزريٌ: «ومتى اختلٌ ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها 
ضعيفة» أو شادذة) أو باطلة» سواء كانت عن السبعةع أم عمّن هو أكبر منهم؛ 
هذا هو الصحيح عوك انكل اللفحتيق مرع :لاقن وا 


.7"”0/١ البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
.8/١ (؟) النشر في القراءات العشر:‎ 





الفروق بين القرآن الكريم» وتفسيرات المفسّرين 


ليست كل تفسيرات المفسّرين صحيحة؛ ولا سيّما تفسيرات الغلاة؛ 
وليست كل مباحث علم التفسير صحيحة قطعيّة» ولا سيّما المباحث الخلافيّة. 

قال ابن تيميّة: «والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير, 
وأنْ من أعظم أسبابه البدع الباطلة» التي دعت أهلها إلى أن حرّفوا الكلم عن 
مواضعه وفسّروا كلام الله ورسوله يِه بغير ما أريد به» وتأولوه على غير تأويله 
فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه, وأنّه الحقٌ» وأن 
يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم؛ وأن يعرف أن تفسيرهم محدّث 
مبتدّع» ثم أن يعرف بالطرق المفصّلة فساد تفسيرهم, بما نصبه الله من الأدلة 
على بيان الحق»27. 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يُعرَف 
ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظء وكيف يُفَهّمِ كلامه. فمعرفة العربيّة 
التي خوطبنا بما ما يُعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه» وكذلك معرفة 
دلالة الألفاظ على المعاني؛ فإِنّ عامّة ضلال أهل البدع كان بمذا السبب؛ فإكم 
صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدّعون أنه دالٌ عليه» ولا يكون الأمر 
كذلك وشعلون هذة'الدلذلة حقيفة) :وهذه غانا 7 . 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «إحداهما: قوم اعتقدوا معاني» ثم أرادوا حمل 
ألفاظ القرآن عليها. والثانية: قوم فسّروا القرآن بمجرّد ما يسوغ أن يُريده بكلامه 


.١95/17 مجموعة الفتاوى:‎ )١( 


(؟) مجموعة الفتاوى: 7//1. 





من كان من الناطقين بلغة العرب» من غير نظرء إلى المتكلّم بالقرآن» والمترّل 
عليه» والمخاطب به. فالأولون راعوا المعنى» الذي رأوه» من غير نظر» إلى 
ما تستحقّه ألفاظ القرآن» من الدلالة والبيان. والآخرون راعوا مجيّد اللفظء 
وما يجوز عندهم أن يُريد به العريّ» من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلّم به 
ولسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك لمعنى ف 
اللغة» كما يغلط في ذلك الذين قبلهم» كما أن الأوّلين كثيرا ما يغلطون في 
صحة المعنى الذي فسّروا به القرآن» كما يغلط في ذلك الآخرون» وإن كان نظر 
الأولين إلى المعنى أسبق» ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأوّلون صنفان: تارة 
يسلبون لفظ القرآن ما دلّ عليه ويد به» وتارة يحملونه على ما لم يذل قله 
ولم يرد به» وف كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلاء 
فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول» وقد يكون حمّاء فيكون خطؤهم في الدليل؛ 
لأ دلول 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وكثير منهم إِنما ينظر من تفسير القرآن والحديث 
فيما يقوله موافقوه على المذهب, فيتأوّل تأويلاتمم» فالنصوص التي توافقهم 
يحتجون بماء والتي تخالفهم يتأوّلونماء وكثير منهم لم يكن عمدتهم في نفس الأمر 
اتباع نصّ أصاح7". 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «فما قاله الناس من الأقوال المختلفة في تفسير 
القرآن وتأويله ليس لأحد أن يصدّق بقولء دون قولء بلا علم؛ ولا يكذّب 
بشيء منهاء إِلّا أن يُخيط بعلمه: وهذا لا يكن إِلّا إذا عرف الحقّ الذي أريد 


.191-1١9-/1 مجموعة الفتاوى:‎ )١( 
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لم يعرف معناهاء ولم يُحط بشيء منها علمّاء فلا يجوز له التكذيب بشيء 
منهاء مع أن الأقوال المتناقضة بعضها باطل قطعًاء ويكون حينئذ المكذّب 
بالقرآن كالمكدّب بالأقوال المتناقضة» والمكذّب بالحقّ كالمكدّب بالباطل» وفساد 
اللازم يدل على فساد الملزوم»7"©. 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة 
مثل الحديث الذي يرويه الثعلبئّ والواحديّ والزمخشريّ» في فضائل سور القران, 
سورة» سورة؛ فإِنّه موضوع باثّفاق أهل العلم. والتعليّ هو في نفسه كان فيه خير 
ودين» وكان حاطب ليل» ينقل ما وجد في كتب التفسير» من صحيح, 
وضعيف» وموضوع؛ والواحديّ صاحبه كان أبصر منه؛ بالعربيّة؛ لكن هو أبعد 
عن السلامة» واتّباع السلفء والبغويّ تفسيره مختصر من الثعلبئ» لكنّه صان 
تفسيره» عن الأحاديث الموضوعة, والآراء المبتدّعة. والموضوعات في كتب 
البو ل 

وقال أبو حيّان الأندلسيئ: «وكثيرا ما يشحن المفسّرون تفاسيرهم من 
ذلك الإعراب» بعلل النحوء ودلائل أصول الفقه. ودلائل أصول الدين» وكت 
هذا مقرّر في تآليف هذه العلوم» وإِنا يؤحَذ ذلك مسلَّمًا في علم التفسير» دون 
استدلال عليه» وكذلك أيضًا ذكروا ما لا يصحٌ من أسباب نزول» وأحاديث في 
الفضائل» وحكايات لا تناسب» وتواريخ إسرائيليّة» ولا ينبغي ذكر هذا في علم 
التفسير. ومن أحاط بمعرفة مدلول الكلمة وأحكامها قبل التركيب» وعلم كيفيّة 


(1) مجموعة الفتاوئ: 17 ان 
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تركيبها في تلك اللغة» وارتقى إلى تميبز حسن تركيبها وقبحه. فلن يحتاج في فهم 
ما تركب من تلك الألفاظ إلى مفهّم ولا معلّم وإِنما تفاوت الناس في إدراك هذا 
الذي ذكرناه» فلذلك اختلفت أفهامهمء وتباينت أقوالحم. وقد جرّينا الكلام 
يومًا مع بعض من عاصرناء فكان يزعم أن علم التفسير مضطرٌ إلى النقل في 
فهم معاني تراكيبه» بالإسناد إلى مجاهد وطاوس وعكرمة وأضرابحم» وأن فهم 
الآيات متوقف على ذلكء والعجب له أنه يرى أقوال هؤلاء كثيرة الاختلاف» 
متباينة الأوصاف, متعارضة ينقض بعضها بعضًا. ونظير ما ذكره هذا المعاصر 
أنّه لو تعلّم أحدنا مثلًا لغة الثّرك إفرادًا وتركيبئاك حيٌّ صار يتكلم بتلك اللغة, 
ويتصرّف فيها نثرًا ونظمّاء ويعرض ما تعلّمه على كلامهم؛ فيجده مطابنًا 
للغتهم» قد شارك فيها فصحاءهم, 5 جاءه كتاب بلسان الترِك فيُحجم عن 
تدبُر وعن فهم ما تضمّنه من المعاني» حي يسأل عن ذلك سنقرًا التركين» 
أو سنجرّاء ترى مثل هذا يُعدّ من العقلاء؟ وكان هذا المعاصر يزعم أن كل آية 
نقل فيها التفسير خلفٌ» عن سلفء بالسندء إلى أن وصل ذلكء إلى 
الععانة ا 

وقال الزركشت: «لطالب التفسير مآخذ كثيرة» أُمّهاتما أربعة: الأوّل: 
النقل عن رسول الله د وهذا هو الطراز الأوّل؛ لكن يجب الحذر من الضعيف 
فيه» والموضوع؛ فإنّه كثير. وإِنّ سواد الأوراق سواد في القلب. قال الميموني: 
10 بن حنبل» يقول: ثلاث كتب» ليس لا أصول: المغازي» 
والملاحم» والتفسير. قال المُحقّقون» من أصحابه: ومراده أن الغالب أنّها 


.٠١ 5/١ تفسير البحر المحيط:‎ )١( 





ليس لها أسانيد» صحاح, متّصلة» وإلّاء فقد صم من ذلك كثير... 

وقال السيوطيئ مُعقَّبًا على كلام الزركشيئ: «قلث: الذي صحّ من ذلك 
قليل جدّاء بل أصل المرفوع منهء في غاية القلّة» وسأسردها كلّهاء آخر 
الكتاب)(5) 

وقال محمّد رشيد رضا: «وغرضنا من هذا كله أن أكثر ما رُوي في 
التفسيق المأنوز» أ كثيره: حجاب على القران» وشاغل لتاليه» عن مقاصده 
العالية المرّكية للأنفسء المنوّرة للعقول» فالمفضّلون للتفسير المأثور لحم شاغل عن 
مقاصد القرآن» بكثرة الروايات» التي لا قيمة لها سندًاء ولا موضوعاء كما أن 
المفضّلين لسائر التفاسير لهم صوارف أخرى عنه» كما تقدّم»7". 

وقال محمٌّد الغزالي: «وأكاد أقول: إن التفسير الأثرئ أخضع الآيات 
للأحاديث. وهذا قد يكون طبيعيّاء في الأسانيد الصحيحة؛ لأنْ الرسول له 
هو المُبِيّن عن ربّه؛ لكنّ المشكلة: أن بعض الأحاديث - التي جاءت في 
التقبيو انما نك كيو مه انم ذا 

وقال صلاح الخالديٌ: «إِنْ كتاب الثعليم: "عرائس المجالس في قصص 
الأنبياء" مرفوض عند العلماء» ولا يصلح أن يكون مرجدعًا في كتب التفسير» 
وقصص الأنبياء» ومعظم الحكايات» والأخبار» والروايات» التي فيه: موضوعة, 


ومردودة» وهى خرافات» وأساطيرء مأخوذة عن الإسرائيليّات» المردودة الباطلة. 


.١55/؟ البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
0 الإتقان في علوم القرآن:‎ )١( 
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وما افده الفادي17) منة. باطلٌ» ومردود؛ أنه ضمن الخرافات» والأساطيرء القن 
ملذّث كتاته! ولا يتحمّل القرآنُ ها فى "عرائس المجالس". من أخطاءء 
وخرافات» لايل 4 

وقال صلاح الخالديّ أيضًا: «فالواجب علينا أن نبقى مع القرآن في 
حديثه عن القصّةء ونسكت عمًّا سكت عنهه ولا نبيّن بعض المبهّمات التى 
أبممها القرآن عمدًا! ولكنّ كثير من المفسّرين لم يفعلوا ذلك» وذهبوا إلى 
الأخبار والروايات التي لم تنبتء والإسرائيليّات التي تفصّل الكلام» وفسّروا بما 
كلام الله وبيّنوا بحا المبيّمات التى أبممها القرآن»27). 


)١(‏ هو اسم از لبن المج كنات (هل القرآن معصوم). وقد رد صلاح الخالديٌ» على 
هذا الكتاب» بتأليفه كتابه: (القرآن ونقض مطاعن الرهبان). 

(؟) القرآن ونقض مطاعن الرهبان: ١/هه-55.‏ 
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الفروق بين القرآن الكريم». وروايات أسباب النزول 


ليست تلك الروايات بثابتة» ثبونًا قطعيّاء كثبوت القرآن الكريم» والكثير 
من تلك الروايات - عند بعض المؤلّفين - روايات مكذوبة موضوعة مفتراة 
لا قيمة لها. وتصحيح بعض المؤلفين لبعض روايات أسباب النزول: ليس أكثر 
من اجتهاد» قد يُفيد الظنّ عند من يركن إليه» وليس تصحيحا اثفاقيًا قطعيًا. 

قال الواحديٌ: «ولا يحت القول في أسباب نزول الكتاب» إِلَّا بالرواية 
والسماع» من شاهد التنزيل» ووقف على الأسباب» وبحث عن العلم وجدّ في 
الطلاب. وقد ورد الشرع بالوعيد للجاهل ذي العثار» في هذا العلم بالنار»7". 

نم قال: «وأمًا اليوم فكك أحد يخترع الكية “سكا وتلق رفك ركذم 
ملقيًا زمامه إلى الجهالة» غير مفكّر في الوعيد للجاهل بسبب الآية»7". 

وقال محمّد رشيد رضا: «ومن عجيب شأن رواة أسباب النزول أنهم 
بمرّقون الطائفة الملتقمة من الكلام الإلمين» ويجعلون القرآن عضين متفرّقة» بما 
يفككون الآيات» ويفصلون بعضها من بعضء وبما يفصلون بين الجمل المونّقة 
الا اونش اهعون لك جل مركا معنن لخ كنا معاون ,لكا ألة ملق 
الآيات الواردة في مسألة واحدة سببًا 0007 انظر هذه الآيات تحد إعجازها 
في بلاغة الأسلوب؛ أن مهّدت للأمر بتحويل القبلة» ما يُشعر به في ضمن 
حكاية شبهة المعترضين» الني ستقع منهم, وبتوهين هذه الشبهة بإسنادها إلى 
السفهاء من الناس» وإيرادها مجملة» وبوصلها بالدليل على فسادهاء وبذكر 


(1) أسباب توول'القران372, 


(؟) أسباب نزول 'القرآن: /5. 





هداية الصراط المستقيم» الذي لا التواء فيه» ولا اعوجاج» ولا تفريط عند 
سالكيه, ولا إفراط» وبذكر مكانة هذه الأمّة بدينهاء واعتدالها في جميع أمرهاء 
وببيان الحكمة» في جعل القبلة الأولى قبلة» م" التحويل عنهاء وبالتلطّف في 
الإخبار» عمًا سيكون؛ من ارتداد بعض من يدّعون الإيمان» عن دينهم؛ افتتاناً 
بالتحويل» وجهلًا بالأمر, إذ أورد الخبر» في سياق بيان الحكمة؛ حيٌّ لا يعظم 
وقعه» على النوم» والمؤمنين» وببيان أن المسألة كبيرة» على غير المنعم عليهم؛ 
بالهداية الإليّة» التي سبق ذكرهاء وهي الإبمان الكامل» بمعرفة دلائل المسائل» 
وحكم الأحكام, م بتبشير المؤمنين المهتدين» الثابتين على اتباع الرسول وَل 
بإثابة الله إيَاهمء برأفته ورحمته» وفضله وإحسانه. وبعد هذا كله أمره بالتحوّل 
أمرًا صرحا كما سيأني في تفسير بقيّة الآيات. أفيصحٌ في مثل هذا السياق - 
الوكى يعقن له وانافه يعدن + أن نفلك ال ثقده يقن لنقاء تناد وتفال :إن 
9 جملة منه نزلت لحادثة حدثت» أو كلمة قيلت» وإن أدّى ذلك إلى قلب 
الوضعء وجعل الأول آخرّاء والآخر أوَلَاه وجعل آيات التمهيد متأخخرة في النزول 
عن آيات المقصد؟ أتسمح نا اللغة والدين» بأن نجعل القرآن عضين؛ لأجل 
روايات رُويت» وإن قيل: إِنْ إسناد بعضها قويٌء بحسب ما عرف من تاريخ 
الززوية لج 

وقال ابن عاشور: «أولع كثير من المفسرين» بتطلّب أسباب نزول 
آي القرآن» وهي حوادث؛ء يُروى أن آيات - من القرآن - نزلت لأجلها؛ لبيان 
حكمهاء أو لحكايتهاء أو إنكارهاء أو نحو ذلك» وأغربوا في ذلك» وأكثرواء 
بحتى كاد بعضهمء أن يُوهم الناس أن كل آية - من القرآن - نزلت على 


.١١/7؟ تفسير القرآن الحكيم:‎ )١( 





سبب» وحتَّى رفعوا الثقة» بما ذكروا. بيد أنّا نجد - في بعض آي القرآن - 
إشارة إلى الأسباب, التي دعت إلى نزولهاء ونجد - لبعض الآي - أسبايّاء 
ثبتت 0 دون احتمال أن يكون ذلك رأي الناقل» فكان أمر أسباب نزول 
القرآن دائرًا بين القصدء والإسراف, وكان في غضٌ النظر عنه - وإرسال حبله 
على غاربه - خطر عظيم؛ في فهم القرآن. فذلك الذي دعاني» إلى خوض 


هذا الغرض» في مقدّمات التفسير؛ لظهور شذة الحاجة» إلى تمحيصه. 
في أثناء التفسيرء وللاستغناء عن إعادة الكلام عليه» عند عروض تلك 
المسائل» غير مدّخر ما أراه - في ذلك - رياه يجمع شتاتها. وأنا عاذر 
المتقدّمين» الذين ألفواء في أسباب النزول - فاستكثروا منها - بأنّ كك من 
يتصدّى لتأليف كتاب» في موضوعء غير مشبّع» تمتلكه محبّة التوسّع فيه 


فلا ينفكَ يستزيد» من ملتقطاته؛ ليُذكي قبّسهء ويُمِدٌ تمّسهء فيرضى بما 
يجدء رضى الصبٌ بالوعد» ويقول: 'زدني من حديثكء يا سعد". غير هيّّاب 
لعاذل» ولا متطلّب معذرة عاذر» وكذلك شأن الولع؛ إذا امتلك القلب؛ 
ولكتي لا أعذر أساطين المفسّرين» الذين تلقّفوا الروايات الضعيفة» فأثبتوهاء 
في كتبهم؛ ولم ينبّهوا على مراتبهاء قوّة وضعماء حيٌ أوهموا كثيرا من الناس أن 
القرآن لا تنزل آياته إِلّا لأجل حوادث تدعو إليهاء ويئس هذا الوهم؛ فإنَّ 
القرآن جاء هاديًا إلى ما به صلاح الأمّة» في أصناف الصلاحء فلا يتوقّف 
نزوله على حدوث الحوادثء الداعية إلى تشريع الأحكام. نعم إِنَّ العلماء 
ليوا منياء فقالواة "إن شبب النزول: لذ ينمتن" إلة طائقة شاذة» اذعت 
التخصيص بماء ولو أنّ أسباب النزول كانت كلها متعلّقة بآيات عامّة؛ لما 
دخل من ذلك صْدٌ على عمومها؛ إذ قد أراحنا أئمّة الأصولء حين قالوا: 
"العبرة بعموم اللفظ»؛ لا بخصوص السبب"»؛ ولكنّ أسبابًا كثيرة» رام رواتها 

72/0 





تعيين مراد» من تخصيص عامٌ أو تقيبد مطلق, أو إلجاء إلى محمل» فتلك 
هي التي قد تقف عرضة:؛ أمام معاني التفسير» قبل التنبيه على ضعفهاء أو 
تأويلي 0 . 

وقال صبحين الصالح: «ولو استعرضنا نظائر هذه الأخطاء التاريخيّة» التي 
حملت حملاء على أسباب النزول» وأنطقت القرآنَ بما لم ينطق» لطال بنا 
الاستعراض» وامتدّ بنا التجوال» وإِا ننتهزها فرصة؛ لنضع أيدينا على السرٌ 
الكامن» وراء هذه الأخطاءء فهو - في نظرنا - ظَنٌ أكثر العلماء أن لا بد 
لكلّ آية من سبب نزول» حيٌّ في وقائع الأمم الماضية» التي دُفنت معها أسبابما 
ونتائجهاء وطُويت في رموسها مقدّماتما وعواقبها؛ فإن كان لزامًا التماس سبب 
نزول لهاء فليكن متعلّقًا بالأحياء» على عهد الرسول الكريم» سواء أكانوا من 
الومتق» أحاضن المشركيت» اعفن اهل الكنا ب 

وقال صبحي الصالح أيضًا: «وإذا غضضنا النظر عن بعض هذا الخلطء 
غير المقصودء الناشئ من مبالغة المفسّرين» بإدراج الوقائع الماضية» في أسباب 
النزول» واجهنا عقبات أخرى, في صيغ الروايات» المتعلّقة بمذه الأسباب, 
فليست عبارة الراوي الصحيحة نضاء في بيان سبب النزول» في جميع الأحوال» 
بل فيها النصّ الواضح, وفيها ما يحتمل السبب» 0000 


(1) تنسين التحرير والسويرة 45/6 
(١؟)‏ مباحث في علوم القرآن: .١79‏ 
(9*) مباحث في علوم القرآن: .١45-1١ 141١‏ 





الفروق بين القرآن الكريم, و أقوال الناسخ والمنسوخ 


ليست تلك الأقوال بثابتة تبون قطعيّاء كثبوت القرآن الكريم؛ بل إن 
أكثر تلك الأقوال عند بعض الْولّفين: متعارضة» أو ضعيفة:» فلا قيمة لها. 

وتصحيح بعض المؤلّفين لبعض الأقوال - في النسخ - قد يكون من 
قبيل الاجتهاد» فهو ليس تصحيحًا اتفاقيًا قطعيّاء فإِنَّ اختلاف الْمؤْلّفين 
القدامى - ف مسألة النسخ, ومواضعه؛ ورواياته - واضح كلّ الوضوح. 

قال ابن الجوزيٌ: «قيل: الخطاب لليهود, فالتقدير: من ساءلكم عن بيان 
محمّد ولد فاصدقوه» وقيل: أي: كلّموهم بما تحبّون أن يُقال لكمء فعلى هذا: 
الآية محكمة. وقيل: المراد بذلك مساهلة المشركين في دعائهم إلى الإسلام, 
فالآية عند هؤلاء منسوخة بآية السيف. وفيه بُعدَ؛ٍ لأنْ لفظ (الناس) عام 
فتخصيصه بالكفار يحتاج إلى دليل»7". 

وقال ابن الجوزيّ أيضًا: «زعم قوم أنحا منسوخة بآية السيف» وليس 
بصحيح؛ لأنّه لم يأمر بالعفوء مطلقاء بل إلى غاية» ومثل هذا لا يدخل في 
السسييتي 07 

وقال ابن الجوزيٌ أيضًا: «قال بعضهم: هذا يقتضي نوع مساهلة 
الكمار» ثم نُسخ بآية السيف. وهو بعيد؛ لأنْ من شرطها التنافي» ولا تنافي 


وأيضًا فإنّه خبر»”". 


.١5 المصقى بأكفت أهل الرسوخ:‎ )١( 
.١5-١6 المصِمّى بأكفٌ أهل الرسوخ:‎ )١( 
.١5 (؟) المصقّى بأكفٌ أهل الرسوخ:‎ 





وقال ابن الجوزيّ أيضًا: «قيل: المراد بالآية انّقاء المشركين أن يُوقعوا فتنة, 
أو ما يُوجب القتل» فالقرقة» ثم تُسخ ذلك بآية السيف. وليس هذا بشيء؛ 
ونا المراد جواز تقواهمء إذا أكرهوا المؤمنين على الكفر بالقول» الذي لا يُعتقد 
وهذا الحكم باق غير منسونخ» 7 0 

وقال الفخر الرازيٌ: «اللسكلة الكانية :قال بعضهم: هذه الآية منسوخة 

بآية السيف» وهذا بعيد؛ لأنْ قوله: 3 ثم ذَرْهُمْ في حَوْضِهمْ يَلْعبُونَ 1#" مذكور 

لأجل التهديد» وذلك لا ينافي حصول المقاتلة» فلم يكن ورود الآية الدالّة على 
وجوب المقاتلة رافعًا لشيء من مدلولات هذه الآية» فلم يحصل النسخ فيه» 7" 

وقال الفخر الرازيٌ أيضًا: «قال مقاتل والكليم: هذه الآية منسوخة بآية 
السيف» وهذا بعيد؛ لأنّ شرط الناسخ أن يكون رافعًا لحكم المنسوخ» ومدلول 
هذه الآية اختصاص كك واحد بأفعاله» وبثمرات أفعاله من الثواب والعقاب» 
وذلك لا يقتضي حرمة القتال» فآية القتال ما رفعت شيئًا من مدلولات هذه 
الآية» فكان القول بالنسخ باطكحم 40 

وقال ابن تيميّة: «ولو كان من أخبار الآحاد. يجُز أن يجعل مجتد 
خبر غير معلوم الصحّة ناسحًا للقرآن. وبالجملة» فلم يثبت أنّ شيئًا من القرآن 


نُسخ ةويا قرآن»! 0 


.77 المصقّى بأكفٌ أهل الرسوخ:‎ )١( 
.5١ (؟) الأنعام:‎ 

(؟) التفسير الكبير: 5/١‏ 8. 

(4) التفسير الكبير: 4/117 ٠١‏ 

(5) مجموعة الفتاوى: .5١/8/٠١‏ 





وقال ابن عمق فاه «وبعض المفسّرين يقول: هذه الآية منسوخة باية 
السيف» وهذا يتوجّه إن كان في الآية النهي عن القتال» فيكون هذا النهي 
منسوحاء ليس جميع أنواع الصبر منسوخة؛ كيف»ء والآية لم تتعرّض لذلك هناء 
لا بنفي: ولا إثبات؟! بل الصبر واجب لحكم اللهء ما زال واجبّاء وإذا أمر 
بالجهاد» فعليه أيضًا أن يصبر لحكم الله فإنّهِ يُِتلى من قتالهم بما هو أعظم من 
كلامهم؛ كما ابتلي به يوم أحد والخندق» لامع لضي وطن جما امد 
به من 00 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وهذا ضعيف جدَاهِ لأنّ النسخ لا يُصار إليه 
إلا بيقين؛ وأمّا بالظيّ» فلا يغبت النسخ»7". 

وقال ابن القيّم: «وقد غلط في السورة خلائق» وظنّوا أتما منسوخة بآية 
السيف؛ لاعتقادهم أنْ هذه الآية اقتضت التقرير لهم على دينهم» وظنٌ آخرون 
أتما مخصوصة بمن يَُرَونَء على دينهم؛ وهم أهل الكتابء وكلا القولين غلط 
محضء فلا نسخ في السورة» ولا تخصيص» بل هي محكمة» عمومها نصّ 
محفوظ» وهي من السور التي يستحيل دخول لسع في مضموناء فإِنَّ 2 
التوحيد - التي اثفقت ت عليه دعوة الرسل - يستحيل دخول النسخ فيه» 7" 

وقال الشاطيم: «ووجه آخرء وهو أن كه إذا القع عل المكلّف؛ 
فادّعاء النسخ فيها لا يكون, إِلّا بأمر محَّق؛ لأنّْ ثبوتما على المكلّف أوَلا 
محمّق؛ فرفعها بعد العلم بثبوتما لا يكون, إِلّا بمعلوم محقّق» ولذلك أجمع المْحيّقون 


.١95// مجموعة الفتاوى:‎ )١( 


(؟) اسوعة افقاو د ا با 
(؟) بدائع الفوائد: 41/١‏ 74/8-57. 





على: أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن» ولا الخبر المتواتر؛ لأنّه رفعٌ للمقطوع به 
بالمظنون؛ فاقتضى هذا أنّ ما كان من الأحكام المكيّة 00 5 
لا ينبغي قبول تلك الدعوى فيه, إِلّا مع قاطع بالنسخ, بحيث لا يكن الجمع 
بين الدليلين» ولا دعوى الإحكام فيهما... وهكذا يقال في سائر الأحكام 
0 كات أ 7 

وقال الزركشئّ: «وبهذا التحقيق تبيئن ضعف ما لهج به كثير» من 
المفسّرين - ف الآيات الآمرة وال د اا متسوكة بآيةالسيق»:وليست 
كذلكء بل هي من المُنْسَإِء بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله» في وقت ماء 
لعلّة تُوجب ذلك الحكم, م ينتقل بانتقال تلك العلّة» إلى حكم آخرء وليس 
بنسخ» عا النسخ الإزالة» حيّ لا يجوز امتناله أبدًا»74". 

وقال الزركشي أيضًا: «لأنَ القرآن ناسخ مهيمن على كل الكتب» وليس 
أت بعده ناسخ له وما فيه من ناسخ ومنسوخ, فمعلوم» وهو قليلء بِيّن الله 
ناسخه عند منسوخه» كنسخ الصدقة عند مناجاة الرسولء والعدّة والفرار» في 
الجهاد ونحوه؛ وأمّا غير ذلك»؛ فمن تحقّق علمًا بالنسخ» علم أن غالب 
ذلك من المُنْسَإِء ومنه ما يرجع لبيان الحكم المجملء كالسبيل في حقٌّ 
الآتية بالفاحشة» فبيّنته السئة» وكلك ما في القرآن» مما يُدَّعى نسخه بالسئة - 


عند من يراه - فهو بيان لحكم القرآن» وقال سبحانه: 98و 


عه 6 
ذه 


نا بيك اليّكْر 


)١(‏ كذا في المطبوع؛ والصواب: (يُدَعى). 
)١(‏ الموافقات: /89م-.54. 
(؟) البرهان في علوم القرآن: 57/7 . 





بين لِلنّْسِ!"» وأمَا بالقرآن» على ما ظنّه كثير من المفسّرين» فليس بنسخ؛ 
ولاه وا دواعي :راسد كر بوائفه الع اداسف ا« عطابي اي 
حال بينه» وبين أوّله خطاب غيره» أو مخصوص من عمومء أو حكم عامٌ 
لخاصّ؛ أو لمداخلة معنى» في معنى. وأنواع الخطاب كثيرة» فظنوا ذلك 
نسحّاء وليس بهء وأنّه الكتاب المهيمن على غيره» وهو ف نفسه متعاضد» وقد 
نول الله فطلي 


وقال صبحىئٌ الصالح: «لكنٌ إساءة الأدب 1 - مع ايلهت تع قدت 


في تساشل أصحاب النسخ: في الإكثارء من القول بالناسخ والمتسوخ» رغم 
علمهم اليقينئ» بِأنّ ما يواجهونه» بالبحثء والتأويل: هو إلى الإنساء أقرب» 
وبه ألصق. فقد سلكوا في المنسوخ ما 1 به؛ لسبب» ثم زال سببه» 
كا لضو شوق العلغتع وار الا كيد زا ضير وو يواةولتنيم وو ناي 
ثمٌّ نسخه بآية السيفء وليس هذا من النسخ» في شيء؛ وإِنّما هو ضرب من 
ووو كين تدان الوقن لاه . 

وقال محمّد الغزاليٌ: «والزعم بأنْ )١١١(‏ آية - من آيات الدعوة - 
ميك بآية السيف: هو حماقة غريبة» دلت على أن “التتواهين الويو ات 
في أُيّامم التخلّف العقلين» أو العلمن» في حضارتنا - جهلوا القرآن» ونسوا بمذا 


.44 النحل:‎ )١( 

(؟) كذا في المطبوع» والصواب: (نَسْء)» بحمزة على السطرء بلا ألف؛ لسكون ما قبلها. 
(؟) البرهان في علوم القرآن: 4-4759 5. 

(:) كذا في المطبوع؛ والصواب: (لا يرجون). قال تعالى: لكل لِنَّذِينَ آمنوا يَغْفِرُوا لِنذِينَ لا 
يَنْجُونَ أَيَامَ الله لِيَجْرِيَ قَوْمًا بها كَانُوا يَكْسِبُونَ44. [الجاثية: 4 .]١‏ 

(ه) مباحث في علوم القرآن: 7595. 





الجهل كيف يدعون إلى الله» وكيف يحتكون الدعوة» وكيف يضعون نماذج 
حسنة» للعرض الحسن.. ولعك هذا من أسباب فشل الدعوة الإسلاميّة 
ووقوف هذه الدعوة - في أيّام كثيرة - عن أداء رسالتهاء ظّنّ أنَّ السيف هو 
الذي يؤدّي واجب التبليغ! وهذا باطل» باثّفاق العقلاء. فقصّة النسخ - 
الحكم بتحنيط بعض الآيات» فهي موجودة» ولكن لا تعمل - هذا 0 
وليس في القرآن أبدًا آية» يُمكن أن يُقال: إتما عُطَلتء عن العمل» وحكم 
عليها بالموت.. هذا باطل.. كل آية يُمكن أن تعملء لكنّ الحكيم هو الذي 
يعرف الظروف»ء التي يُمكن أن تعمل فيها الآية» وبذلك تورّع آيات القرآن» 
عل أخوال المقرم باليفكدى والموعفلة الضيية 1 . 

وقال مصطفى الزلم: «بعد مراجعة مئات المراجع المعتمدة» من تفاسير 
القرآن» والحديث الشريف» وشروحه؛ وكتب أصول الفقهء والمؤلّفات القدعة 
والحديثة» بشأن النسخ في القرآن: لم أجد دليلا قطعرًا - من آية قرآنيّة» أو سئّة 
نبويّة متواترة» أو إجماع الصحابة» أو أقوال كُتَاب الوحي» البالغ عددهم أكثر 
اح ا ل 1 خرف او نسلة تواترة 
فكك ماكُتب - وقيل - ليس إلا دليلًا ظّيًّا مختلًا فيه» مستنتجًا من أخبار 
الآحاد» أو الاجتهادات الشخصيّة, أو الدلالات الظنيّة للنصوص. فقد أجمع 
علماء الإسلام - قديمًا وحديًا - على أنّ ما ثبت باليقين لا يزول إِلّا باليقين. 
وهناك أسباب أخرى كثيرة» يأيَ بيانهاء وتفصيلهاء ودعمهاء بأدلّة نقليّة 
وعقليّة, بإذن العليَ العظيم...»27) 


.854 كيف نتعامل مع القرآن:‎ )١( 
.١5-1١8 (؟) التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن:‎ 





وقال مصطفى الزلمين أيضًا: «وعدد الآيات المنسوخة» في الحكم 
دون التلاوة» وهي ثقرَاً في المصاحف: )١517(‏ آية» عند ابن الجوزيٌ 
و(*١١)‏ آية» عند ابن سلامة» و(814١)‏ آية» عند أبي جعفر النحّاس» 
و(55) آية» عند عبد القاهر البغداديّ. وحصرها السيوطيّء في )٠١(‏ آية» ورد 
عليه العالم الأصول» "الشيخ محمّد الخضريّ". وأثبت عدم نسخ آية واحدة, 
منهاء وحصرها مصطفى زيدء في خمس آيات» وأثبت الأستاذ "موسى جواد 
عفانة" عدم صحّة نسخ تلك الآيات الخمس. وقد أثبتنا - بالأدلّة العقليّة 
والنقليّة» في كتابنا: "التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن" - عدم 


وجود آية قرآنيّة» واحندة» منسوخةء فى القرآن الكريم(0. 


.55.0-459 أصول الفقه في نسيجه الجديد:‎ )١( 





الفروق بين القرآن الكريم» وروايات المكيّ والمدنيّ 


ليست تلك الروايات بثابتة» ثبونًا قطعيّاء كثبوت القرآن الكريم؛ وليست 
كل را الولفية في هذه المسألة صحيحة قطعيّة» بل هي اجتهادات» قد 
يُصيب أصحابهاء وقد يُخطئون» وإن كانت في عمومها صحيحة. 

قال أبو بكر الباقلاق: «وإذا كان ذلك كذلكء وكنا لا نعتقد مع هذه 
الجملة أن الرسول قد نصصّ لصحابته على ما نزل عليه من القرآن أُوَلَاء وما نزل 
منه آخرّاء وعلى جميع مكيّه وسائر مدنيّه ولا كان منه قولٌ في ذلك» ظاهرًا 


جليّك لا يحتمل التأويل» ولا ألزم الأمّةَ حفظه. والتديِّنَ به. ولا جعله أيضًا من 
نوافل دينهم؛ كما أنه ألزمهم نظمَّ سور القرآن» وترتيت كلماته وحروفه» على 
وجه مخصوصء وحدٌّ مرسومء أخذ عليهم لزومه» ومنعهم من تغييره» والعدول 
عنه: لم يحب أن يظهر وينتشر نقلُ ذلك عنه» وكيف يجب نقل مالم يكن وما 
لا أصل له والإخبار به» فضلًا عن وجوب ظههوره؛ وانتشاره! وإذا كان ذلك 
كذلكء فقد بان سقوط ما سألتم عنه. وزوال ما توقّمتموه. فإن قالوا: ما 
الدليل على أنّه لم يكن من الرسول نصصٌّ على ذكر أوّل ما أنزِل عليه من 
القرآن» وعلى آخرهء وعلى مكّيّه ومدنيّه وأنّه لم يُلزِم الأمّة عِلْمَ ذلكء وِيَدْعْهِم 
إلى معرفته» حسب نصّه. على ترتيب آيات السورء وكلماتماء وإلزامهم العلم 
بماء ولزوم المنهج الذي شرعه. ونصّ عليه ف تلاوتها؟ قيل لهم: الدليل على 
ذلك أنه لو كان كما تدّعونء وكان نصّه على الأمرين قد وقع سواءً» وفرضه 
لما على الأمّة قد حصل حصولًا متماثلًا معتدلّاء لوجب في مستقدٌ العادة نقلكه 
ذلكء وظهوره؛ وحفظ الأمّة له وعلمُهم به. وتأثيمُ من خالف المنصوص عليه 
في ذلك؛ وتخطئةٌ مَن عدل عن الواجب» عن معرفة ما فُرِض العلمُ به» ويجري 

كذ 





أمرُهم في ذلك وتخطئته على حسب ما جرى أمرُهم عليه» من حفظٍ للقرآن 
نفسه» ومعرفة نظمه» وترتيب آياته وكلماته» وعلى وجه ما أوجب حفظهم 
لترتيب صلواتحم» وما يجب أن يكون متقدّمًا منها ومتأجْرَاء وما يُفعَل منها في 
النهار دون الليل» وف الليل دون النهار» وغير ذلك من فرائض دينهم الواجبة 
عليهم؛ والتي وقع النصٌ لحم عليها وقوعًا شائعًا ذائعًا. ولَمّا لم يكن ذلك 
كذلكء ولم يَدّعَ أحدٌ من أهل العلم أن رسول الله يله كان قد نصّ على ذكر 
ول ما أنزل عليه من القرآن وآخره» نضا جلي ظاهرًا فَرْضُ علمهء ولم يكن 
بين سلف الأمّة وخلفها اختلاف في أن العلم بذلك ليس من فرائض الدين؛ 
أنه مما يسعٌ الإبطاء عن علمه. والسؤال عنهء ولا يأثم التارك للنظر فيه» إذا قرا 
القرآن على وجهه؛ ولم يغيّره عن نظمه؛ ولم يزد فيه» ولم يُنقِص منه: عَلِم بمذه 
الجملة أنه لا نص من الرسولء قاطع على أل ما أنزل عليه من ذلك» وآخرهء 
طن #قصدل امكتن ومقاقه بوإذاا نيت لله مطل ها بغار موف وضلا ينال 
أيضًا على صحة ما قلناه أن المختلفين في ذلك - من الصحابة - لا يرون 
اختلافهم فيه عن رسول الله ولِةُ بل ا يُخبرون بذلك عن أنفسهم, وما أَذَّاهم 
إليه اجتهادُهم, واستدلانُهم» بظاهر الأمر؛ وإن روى بعضّهم في ذلك» عن 
النون يله شيئاء لم يروه نضا قاطعًاء ونا يحكى عنه قولًا محتملاء وقصّةً للتأويل 
والظنون» عليها سبيلٌ وطريق» وليس يجب اثفاقهم على ما هذه سبيله» ولا أن 
يكون نقلّهم لما سمعوه منه» في هذا الباب من الكلام المحتمل ظاهرًا منتشرّاء إذا 
كان لم يقع من الرسول وقوعًا معلا بحضرة من تقوم به الحجّة, ولا هو مما أراد 
وقصد - وقت قوله ذلك للواحد والاثنين - أن يُذاع عنه. وينتشر من قِبَله 
حقٌ يكرّره ويردّده» ويقصد إذاعتّه وإقامة الحجّة بإظهاره» وإذا كان ذلك 
كذلكء لم يحب شيء مما قلتموه. وقد اختلف الصحابة» ومّن بعدّهمء في أوّل 

1/1 





ها أول سس الفزانه والخرفه وقووف او للق بزو باه عله عنمل نا 1 . 
وقال الزركشيم: «وهذا القول» إن أخذ على إطلاقه. ففيه نظرٌء فإنّ 
سورة البقرة مدنيّة وفيها: ظإيَا أَيّهَا النَامنْ اعْبْدُوا ريكو14". وفيها: ظيا أَيُهَا 
انام كُلُوا نا في الْأَرْض حلالا طيبًا7". وسورة النساء مدنيّة, وفيها: «إيا 
أيّهَا الام انقُوا رككة4 3 ): وفيها: «َإإِنْ يَسَأْ يُنْحِنْكُمْ أَمهَا التّامن714 ). وسورة 
الحيّ مكُيّة. وفيها: <إيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا الْكَعُوا وَاسْجُدُواك2"7. فإن أراد 
المفسّرون أنّ الغالب ذلك» فهو صحيح؛ ولذا قال مكّة': هذا إِنّما هو في 
الأكثرء وليس بعامًء وفي كثير من السور المكّيّة: «إي أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُواك. 


انقهى»7". 


.١1317-131/1١ وانظر: البرهان في علوم القرآن:‎ 25794-7037/١ الانتصار للقرآن:‎ )1١( 
.7١ (؟) البقرة:‎ 

.١54 البقرة:‎ )5( 

١ السناء:‎ )5( 

)7 السدا و 1 

(5) الحج: /. 

(0) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية: .١/5/1١‏ 

(8) البرهان في علوم القرآن: .191-1١9-0/١‏ 





الفروق بين القرآن الكريم: وآراء بعض المؤلّفين في الإعجاز 


لا يختلف اثنان من المسلمين» في وجود أصل الإعجاز؛ ولكنٌ آراء 
الولفين اق الأعنعا ليست كلها غزة اثقاق؛اكليديت يقابنة حون 'قطعكاء كنوت 
القرآن الكريم؛ لأتما عبارة عن اجتهادات» قد يُصيب أصحاجاء وقد يُخطئون, 
500 والتمخُلء والاتكاء على الظنون. 

قال ابن عثيمين: «فالإعجاز العلميّ 2 الحقيقة لا تُنكره, لا تنكر أن قِ 
القرآن أشياء ظهر بياتما في الأزمنة المتأخرة؛ لكن غالى بعض الناس في الإعجاز 
العلميّ» حيٌّ رأينا من جعل القرآن كأنّه كتاب رياضة» وهذا خطأ. فنقول: إِنَّ 
المغالاة في إثبات الإعجاز العلمئ لا تنبغي؛ لأنّ هذه قد تكون مبنيّة على 
نظريّات» والنظريّات تختلف» فإذا جعلنا القرآن دالا على هذه النظريّة» ثم تبيّن 
بعد أنْ هذه النظريّة خطأء معنى ذلك أن دلالة القرآن صارت خاطتة» وهذه 
كا 

وقال محمّد قطب: «هذاء وف القرآن إشارات كونيّة» وعلميّة كثيرة» منها 
ما كشف عنه العلم؛ ومنها ما لم يكشف عنه. حّ اليوم» وهي تنبت بدليل 
قاطع أن هذا القرآن» من عند الله العليم الحكيم» وأنّه ما كان يتأنّى لبشر أن 
ينطق به» من عند نفسه؛ ولكثًا لا نحتاج أن نجري» وراء الكشوف العلميّة 
لاهثينَ» كما يصنع بعض الكُتّاب المحدثين؛ لإثبات الإعجاز العلميّ للقرآن» 
فَكُلّما كشف العلم كشفًا جديدًاء قالوا: لقد تحدّث القرآن عنه» من قبل! 
لا نحتاج أن نصنع ذلك؛ لأنْ هذه الكشوف ذاتما ما زالت» في مرحلة 


.7//7 مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين:‎ )١( 





<2 
0. 


الإثبات» وكثير منها لم يُصبح بعد حقيقة علميّة نمائيّة. فلا يجوز أن نربط 
تفسيرنا للإشارات الكونيّة» في القرآن» بمذه النظريّات المتقلّبة» التي قد يثبت 
خطؤهاء في الغد؛ ولأنّ دلائل الإعجاز في القرآن» من الكثرة والثبوت والقطع, 
بحيث لا نحتاج إلى الركض وراء هذه النظريّات» كأنّنا ما زلنا في حاجة إلى مزيد 
من الإثبات! ويكفينا جدًا ما أثبته العلم على أنه حقائق نمائيّة» بل إشارة 


واحدة تكفى لإثبات الإعجاز»7". 


)١(‏ ركائز الإبمان: ه/ا؟. 





الفروق بين السنّة النبوئّة. والأحاديث 


ليستت كا* الأحاديك المرويّة - المنسوبة إلى النبِئ وَلِهٌ - صحيحة» 
ولا سيّما (الأحاديث الموضوعة). وليس تصحيح بعض المؤلّفين» لبعض 
الأحاديث المنسوبة إلى النبئ ولِّ: من قبيل التصحيح الاثفاقنَ القطعئ. 

فئمّة أحاديث كثيرة» اختلفوا في تصحيحهاء وثمة أحاديث صحّحها 
بعضهم برواية» وصحّحها آخرون برواية مغايرة» بزيادة أو بنقيصة» أو بتبديل. 

وليس تصحيح الحديث دليلًا على أَنَّه مقطوع به» في نفس الأمر. 

قال ابن الصلاح: «اعلم ان وإيّاي - أن الحدية عنك أهله 
ينقسم إلى صحيح» وحسن, وضعيف. أمّا الحديث الصحيح: فهو الحديث 
المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه؛ 
ولا يكون شاذاء ولا معلّلَا. وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسّلء والمنقطعء 
والمعضّل» والشاذً» وما فيه علّة قادحة؛ وما في راويه نوع جرح. وهذه أنواع يأتي 
ذكرهاء إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا هو الحديث الذي يُحكم له بالصحّة, 
بلا خلاف بين أهل الحديث. وقد يختلفون في صحّة بعض الأحاديث؛ 
لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه؛ أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه 
الأوصافء كما في المرسّل. وم قالوا: هذا حديث صحيح., فمعناه: أنه اتتصل 
سنده مع سائر الأوصاف المذكورة» وليس من شرطه أن يكون مقطوعًا به في 
نفس الأمر» إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد» وليس من الأخبار التي أجمعت 
الأقة على تلقيها بالفبو ل 


.8٠١-1١/9 معرفة أنواع علوم الحديث:‎ )١( 





وقد انتشرت الأحاديث الضعيفة والموضوعة في كل نادِء وف كلّ وادِء 
وغفل عن بطلانها - أو تغافل - الكثيرون» فكانت هذه الغفلة» وذاك التغافل 
سببين من أسباب الانحراف عن الحقّ» والإعراض عن هداية القرآن الكريم. 

قال ابن الجوزيٌ: «وقد كان جماهير أثمّة السلف يعرفون صحيح المنقول 
من سقيمه؛ ومعلوله من سليمه؛ ثم يستخرجون حكمه؛ ويستنبطون علمه؛ ثم 
طالت طريق البحث على من بعدهمء فقلّدوهم فيما نقلواء وأخذوا عنهم 
نااخدوواء لكان الأثر سعاناف: إل أن الف نال :1ك« خلف» له تشقون بيت 
صحيح وسقيم» ولا يعرفون نسرًا من ظليم» ولا يأخذون الشيء من معدنه. 
فالفقيه منهم يقلّد التعليق في خبر ما غبر خبره؛ والمتعبّد ينصب لأجل حديث 
لا يدري من سطرهء والقاصّ يروي للعوامً الأحاديث المنكرة» ويذكر لهم ما لو 
شمٌ ريح العلم ما ذكره» فخرج العوامٌ من عنده يتدارسون الباطل» فإذا أنكر 
عليهم عالم, قالوا: قد معنا هذا ب(أخبرنا)» و(حدّثنا)» فكم قد أفسد القصّاص 
من الخلق بالأحاديث الموضوعة؛ كم من لون قد اصفرٌ بالجوع» وكم هائم على 
خياد و اللي ف وك رمنان اشتمة مااقك. بيقن وكودقازك درواي العلى: وغلما نه 
مخالفة النفس» في هواهاء في ذلك» وكم مُوتِم أولاده بالتزمّدء وهو حيّء وكم 


مُعرِض عن زوجته؛ لا يوفيها حقّهاء فهي لا أيم» ولا ذات 0005 
وقال ابن الصلاح: «اعلم أن الحديث الموضوع شد الأحاديث الضعيفة 
ولا حك روايته أنه عَلِمَ عخالك 2 أَيّ معنى كان» إل مقرونا ببيان 7 


وقال ابن الصلاح أيضًا: «فقد تعذّر - في هذه الأعصار - الاستقلال 


.8/١ الموضوعات:‎ )١( 


.5١١ معرفة أنواع علوم الحديث:‎ )١( 





بإدراك الصحيح. بمجرّد اعتبار الأسانيد؛ لأنّه ما من إسناد» من ذلكء إِلَّا وتجد 
في رجاله من اعتمدء في روايته» على ما في كتابه» عريًا عمًا يُشترط في 
الصحيح» من الحفظ» والضبطء والإتقان. فآل الأمر إذن - في معرفة الصحيح 
والحسن - إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمّة الحديث» في تصانيفهم المعتمدة 
المشهورة» التي يؤمن فيها - لشهرتها - من التغيير والتحريف»)27". 

وقال ابن تيميّة: «ولهذا تنازع الحافظ أبو العلاء الهمدانئ» والشيخ 
أبو الفرج ابن الجوزيٌ: هل في المُسئّد حديث موضوع؟ فأنكر الحافظ 
أبو العلاء أن يكون في المُسئد حديث موضوع, وأثبت ذلك أبو الفرج» وبين 
أنّ فيه أحاديث» قد عَُلِمَ أتما باطلة؛ ولا منافاة بين القولين؛ فإنّ الموضوع في 
اصطلاح أب الفرج: هو الذي قام دليل على أنه باطل» وإن كان المحدّث به 
لم يتعمّد الكذب» بل غلط فيه؛ ولهذا روى في كتابه» في الموضوعات: 
أحاديث كثيرة» من هذا النوع؛ وقد نازعه طائفة من العلماء في كثير مما ذكره 
وقالوا: إِنّه ليس مما يقوم دليل على أنه باطل» بل بيّنوا ثبوت بعض ذلكء لكنّ 
الغالب على ما ذكره في الموضوعات أنه باطل» باتّفاق العلماء»(". 

وقال الذهيئ: «قلت: لهذا أكثر الأئمّة على التشديد» في أحاديث 
الأحكام, والترخيص قليلًا - لاكلّ الترخُص - في الفضائل والرقائق» فيقبلون 
في ذلك ما ضعف إسناده لا ما انَّهِم رواته» فإنٌ الأحاديث الموضوعة - 
والأحاديث الشديدة الوهن - لا يلتفتون إليهاء بل يروونها؛ للتحذير منهاء 
والهتك لحالهاء فمن دلّسهاء أو غطّى تبيانهاء فهو جانٍ على الحُنّةه خائن 


.٠7 معرفة أنواع علوم الحديث:‎ )١( 
.١78/1١ مجموعة الفتاوى:‎ )١( 





لله ورسوله. فإن كان يجهل ذلكء فقد يُعذّر بالجهل» ولكن» سلوا أهل 
الذكر» إن كنتم لا لون 

وقال الذهيىٌ أيضًا: «وما أبو ُعَيم بمتَهّم» بل هو صدوقء, عالم بهذا 
الفنّ» ما أعلم له ذنيًا - والله يعفو عنه - أعظم من روايته للأحاديث 


الموضوعة» في تواليفه, 3 سكت عن توهيتها»7"). 


)1( سير أعلام النبلاء: 0 . 
(١؟)‏ سير أعلام النبلاء: 1ت . 





ليست كل الشروح الخاصّة بالأحاديث: صحيحة. ولا سيّما شروح 
الغلاة؛ فَإِتُّم قصدوا إلى شرح الأحاديث الصحيحة» وغير الصحيحة» بطريقة 
تحريفيّة؛ لتكون على وفق أهوائهم. 

والاختلاف في الشروح حاصل كنثيراء حيٌّ عند غير الغلاة؛ لأنّ الشرح 
ليس أكثر من اجتهاد الشارح» لفهم الحديثء وبيان المراد منه. 

والفرق كبير» بين كلام النبئّ وده الذي ثبت صدوره منه» ثبوتًا قطعيّاء 
وبين كلام الشارح» حقٌّ إذا كان عالِمًا من العلماء الصالحين. 

قال ابن تيميّة: «وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره 
من المتأخرين» من جنس ما وقع فيما صئفوه من شرح القرآن وتفسيره»7"". 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وكثير منهم إِنما ينظر من تفسير القرآن والحديث 
فيما يقوله موافقوه على المذهب, فيتأوّل تأويلاتمم» فالنصوص التي توافقهم 
يحتجون بماء والتي تخالفهم يتأوؤلونماء وكثير منهم لم يكن عمدتهم في نفس الأمر 
اتباع نصّ أصاح7". 


.١945/17 مجموعة الفتاوئ:‎ )١( 


(؟) جنوعة الفتاوئ > 4/17 





ليست كل مباحث (علوم الحديث): صحيحة ثابتة قطعيّة» ولا سيّما 
تلك (المباحث الخلافيّة)» التي امتلأت بما المؤلّفات الحديثيّة. 

فقد اختلف المؤْلّفون» في مباحث كثيرة» من (علوم الحديث)» أبرزها: 
كه الحديية التعاء "لضفه الصديفة اكاك ا بومتعة الويف 
المُؤتّن(")؛ وصحّة الحديث المرسّل). 

واختلفوا في الجرح والتعديل» واختلفوا في تقديم أحدهما على الآخر 
عند اجتماعهماء في راو واحد/”). واختلفوا في قبول رواية المُدِلّس!'» وفي قبول 
رواية مجهول الحال7"» وف قبول رواية المبتوع7. واختلفوا في بعض طرق 
التحمّل؛ كالوجادة» والمُناولة7"". 

ولا ريب في أن لهذه الاختلافات أثرًا كبيراء في اختلاف المؤلّفين» في 
تصحيح الأحاديث» وفي تضعيفها. 


.١٠١٠١-99 انظر: نزهة النظر:‎ )١( 

(؟) انظر: نزهة النظر: /ه١59-1١»‏ وقواعد التحديث: .١1/9‏ 
(؟) انظر: قواعد التحديث: 2١٠١‏ وشرح المنظومة البيقونيّة: .7١‏ 
(:) انظر: نزهة النظر: .١١5-1١١ 1١‏ 

(5) انظر: قواعد التحديث: 2١8٠١‏ وشرح المنظومة البيقونيّة: 77. 
(5) انظر: نزهة النظر: .١٠١ 6-1١١5‏ 

(0) انظر: نزهة النظر: .١75‏ 

(8) انظر: نزهة النظر: .١7/8-1١51/‏ 

(9) نزهة النظر: .١51١-1١59‏ 





قال ابن تيميّة: «فكثير من أتباع المتكلمة والمتفلسفة - بل وبعض 
المتفمّهة والمتصوّفة» بل وبعض أتباع الملوك والقضاة - يقبل قول متبوعه فيما 
يُخبر به» من الاعتقادات الخبريّة» ومن تصحيح بعض المقالات» وإفساد بعضهاء 
يه بعضهاء وبعض القائلين,» دم بعض » بلا سلطان من اللهه7". 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «والله قد أمر بالنظرء والاعتبار» والتفكرء والتدبّر 
في غير آية) ولا يُعرف عن عم من سلف الك ولا انق السدة وعلمائها: 
أنه أنكر ذلكء بل كلهم متّفقون على الأمرء بما جاءت به الشريعة» من النظرء 
والتفكرء والاعتبار» والتدبّرء» وغير ذلك» ولكن وقع اشتدراك في لفظ النظر 2 
و"الاستدلال", ولفظ "الكلام"؛ فإتم أنكروا ما ابتدعه المتكيّمون» من باطل 
نظرهمء وكلامهم»؛ واستدلالهم؛ فاعتقدوا أن إنكار هذا مُستلزم لإنكار جنس 
النظر» والاستدلال. وهذا كما أن طائفة من أهل الكلام يُسمّى ما وضعه: 
"أصول الدين" وهذا اسم عظيم» والمُسمّى به فيه من فساد الدين ما الله به 
عليم. فإذا أنكر أهل الحقٌّ والسئة ذلك» قال المُبطل: قد أنكروا أصول الدين. 
وهم لم يُنكروا ما يستحقٌ أن يُسمّى أصول الدين» وَإَِا أنكروا ما سمّاه هذا: 
أصول الدين"؛ وهي أسماء سمُوها هم وآباؤهم بأسماءء ما أنزل الله بما من 


يكون الرسول قد بيِّنَ فروع الدين» دون أصوله. كما قد بيّنا هذاء في غير هذا 


)1( مجموعة الفتاوى: "ى. 





الموضع؛ فهكذا لفظط "النظر") و"الاعتبار" و الال" وعامّة 500 
الضلالات؛ إِنا تطرق مَن لم يعتصم بالكتاب والسنّة»7". 

وقال سيّد قطب: «وما كان الجدل الكلامت» الذي ثار بين علماء 
المسلمين»: حول هذه التعبيرات القرآنيّة» إِلّا آفة من آفات الفلسفة الإغريقيّة, 
الصافية» وللعقليّة الإسلاميّة الناصعة.. وما كان لنا - نحن اليوم - أن نقع» في 
هذه الآفة» فتُّفسِد جمال العقيدة» وجمال القرآن» بقضايا علم الكلام!!»7". 


."/4 مجموعة الفتاوى:‎ )١( 
.ه7/١ في ظلال القرآن:‎ )١( 





الفروق بين الأحكام الشرعيّة العمليّة, والآراء الأصوليّة 


ليست كاّ الآراء الأصوليّة صحيحة قطعيّة» ولا سيّما آراء الغلاة. 

قال ابن تيميّة: «وقلَ طائفة من المتأخرين» إِلّا وقع - في كلامها - نوع 
غلط؛ لكثرة ما وقع من شبه أهل البدع؛ ولهذا يُوجّد في كثير من المصنّفات - 
في أصول الفقه. وأصول الدين» والفقه. والزهد, والتفسير» والحديث - من 
يذكر في الأصل العظيم عدّة أقوال» ويحكي من مقالات الناس ألوانا» والقول 
الذي بعث الله به رسوله لا يذكره؛ لعدم علمه به؛ لا لكراهته لما عليه 
رفول 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «ومثل هذا الغلط وقع فيه كثير من الخائضين في 
أصول الفقه.ء حيث أنكروا تفاضّل العقل» أو الإيجاب» أو التحريم. وإنكار 
التفاضّل في ذلك قول القاضي أبي بكرء وابن عقيل» وأمثالحماء لكنّ الجمهور 
على خلاف ذلكء وهو قول أبي الحسن التميمئ» وأبي محمّد البربهاري, 
والقاضي أبي يعلى» وأبي الخطّاب» بره 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وإِنّما المقصود هنا التنبيه» على الجُمَلء فإِنَّ 
كثيرا من الناس يقرأ كتبًا مصنّفة» في أصول الدين» وأصول الفقه» بل في 
تفسير القرآن والحديثء؛ ولا يجد فيها القول الموافق للكتاب والسنّة» الذي 
عليه سلف الأمّة وأئمّتها وهو الموافق لصحيح المنقول» وصريح المعقول, 
بل يجد أقوالاء كلّ منها فيه نوع من الفساد, والتنافُض» فيحار: ما الذي يؤمن 


)١(‏ مجموعة الفتاوى: 8/8/5؟. 


.81 6-59 4/17 مجموعة الفتاوى:‎ )١( 





به في هذا الباب؟ وما الذي جاء به الرسول؟ وما هو الحقٌء» والصدق؟ إذ لم 

يجد في تلك الأقوال ما يحصّل به ذلك. وإِعا اللمدى.» فيما جاء به الوول 0 
وقال الشوكاني: «فإِنٌ علم "أضيول”الفقه" لنا كان هو العلم الذي يأوي 

إليه الأعلام» والملجأ الذي يُلجَأ إليه عند تحرير المسائل» وتقرير الدلائل» في 


غالب الأحكام, وكانت مسائله المقرّرة» وقواعده امحرّرة» تؤحذ مسلّمة عند كثير 
من الناظرين» كما تراه في مباحث الباحثين» وتصانيف المصيّفين؛ فإِنّ أحدهم 
إذا استشهد لِما قاله بكلمة من كلام أهل الأصولء أذعن له المنازعون» وإن 
كانوا من الفحول؛ لاعتقادهم أنَّ مسائل هذا الفنّ قواعد مؤسّّسة على الحق 
الحقيق بالقبول» مربوطة بأدلّة علميّة» من المعقول والمنقول» تقصّر عن القدح في 
شيء منها أيدي الفحول, وإن تبالعَث في الطول. ويهذه الوسيلة صار كثير من 
أهل العلم واقعًا في الرأي» رافعًا له أعظم راية» وهو يظنٌ أنه لم يعمل بغير علم 
الرواية. حملني ذلك - بعد سؤال جماعة» من أهل العلم لي - على هذا 
التصنيف» في هذا العلم الشريف» قاصدًا به إيضاح راجحه. من مرجوحه. 
وبيان صحيحه من سقيمه؛ موضِحًا لِما يصلح منه للردٌ إليه» وما لا يصلح 
للتعويل عليه ليكون العالِمٌ على بصيرة» في علمه؛ يتّضح له بها الصواب؛ 
ولا يبقى بينه وبين درك الحقٌّ الحقيق بالقبول اي 

وقال القرضاويٌ: «والذي يطالع علم أصول الفقه يتبيّن له أن رأي 
القاضي ومن وافقه هو الراجح» وذلك لما يرى من الخلاف المنتشر في كثير من 
مسائل الأصولء فهناك من الأدلّة ما هو مختلّف فيه بين مُثبت بإطلاق» ونافٍ 


.59/117 مجموعة الفتاوى:‎ )١( 
.ه4-ه*/١ (؟) إرشاد الفحول:‎ 





بإطلاق» وقائل بالتفصيل. مثل اختلافهم 2 المصالح المرسّلة» والاستحسان» 
وشرع مَن قبلناء» وقول الصحابي» والاستصحاب» وغيرها. مما هو معلوم, 
لك كازنس [لأصولي: والقيالين. وكوافين الأدلة الأريعة الأساسية اللا اللذاهت 
ال متبوعة» فيه نزاع وكلام طويل الذيول» من الظاهريّة, وغيرهم. حَىٌٌ الإجماع 
لا يخلو من كلام حول إمكانه ووقوعه» والعلم به وحجيته. هذا ع أن القواعد 
والقوانين - القن وضعها اندة هذا العلم» لضبط الفهم, والاستنباط من 
المصدرين الأساسيّين القطعيّين: "الكتاب والسئّة" - لم تسلم من الخلاف» 
وتعازض وجهات النظر» كما يتضح ذلك» ضْ مسائل العامٌ والخاصٌ, والمطلق 
والمقيّدء والمنطوق والمفهوم؛ والناسخ والمنسوخ... وغيرهاء فضلًا عمًا تختصّ به 
السئةع من خلااف حول بوت الأحاد منهاء» وشروط الاحتجاج كما سواء 
كانت شروطًا في السندء أم في المتن» وغير ذلك مما يتعلّق بقبول الحديث. 
واختلااف المذاهب في ذلك أمر معلوم مشهور» نلمس إثرة بوضوح» في علم 
أصول الحديث» كما نلمسهء في علم أصول الفقه. وإذا كان مثل هذا 
الخلاف واقعًاء في أصول الفقه. فلا نستطيع أن نوافق الإمام الشاطب» على 
اعتبار كل مسائل الأصول قطعيّة. فالقطعن لا يسع مثل هذا الاختلاف: 
ولا 000 


.591-54 الاجتهاد في الشريعة الإسلاميّة:‎ )١( 





الفروق بين الأحكام الشرعيّة عيّة العمليّة, والآراء الفقبيّة 


ليست كلك الاراء الفقهيّة صحيحة قطعيّة» ولا سيّما آراء الغلاة. 

فهذا ابن تيميّة يفرّق بين ثلاثة استعمالات - في عرف أهل زمانه - 
للفظ (الشرع)» هي: الشرع المنرّل» والشرع المؤوّل (المتأوّل)» والشرع المبدّل. 

فأمّا (الشرع المنرّل)» فيعني به الشريعة الإسلاميّة المنرّلة» من لدن الحكيم 
العليم الخبير» على الرسول الكريم» الصادق الأمين هَلِدُ. وهي شريعة معصومة 
من الأخطاءء والعمل بمقتضاها واجب على كاك مكلّف مستطيع. 

وأمّا الشرع المؤوّل» فيعني به اجتهادات العلماء, التي قد يُصيبون فيهاء 
وقد يُخطئون. وليس لأحد أن يُلزْمِ الناس باجتهاد أحد العلماء» بل العمل به 

ثز» لمن اعتقد أن حجّته هي القويّة» أو لمن ساغ له تقليده؛ والإنكار على 
المخالف فيها غير جائز. 

وأمَا الشرع المبدّلء فيعني به تحريفات المبطلين» الذين جاءوا بنصوص 
وأقوال وتفسيرات وآراء» مخالفة للصورة التنزيليّة. 

قال ابن تيميّة: «وأيضاء فلفظ (الشرع) - في هذا الزمان - يُطلّق على 
ثلاثة معانٍ: شرع منرّل» وشرع متأوّل» وشرع مبدّل. فالمترّل: الكتاب والسنّة 
فهذا الذي يجب اتثباعه» على كك واحد» ومن اعتقد أنه لا يجب اتباعه.» على 
بعض الناسء» فهو كافر. والمتأوّل موارد الاجتهاد, التي تنازع فيها العلماء» فاتباع 
أحد المجتهدين جائز» لمن اعتقد أن حجّته هي القويّة» أو لمن ساغ له تقليده 
ولا يجب - على عموم المسلمين - اتّباع أحد بعينه, إِلّا رسول الله وَل. فكثير 
من المتفقّهة إذا رأى بعض الناس من المشائخ الصالحين» يرى أنه يكون الصواب 
مع ذلك؛ وغيره قد خالف الشرع, وما خالف ما يظنّه هو الشرع؛ وقد يكون 

١. 





ظنّه خطأء فيُتاب على اجتهاده»؛ وخطؤه مغفور لهء وقد يكون الآخر مجتهدًا 
مخطنًا. وما الشرع المبدّل» فمثل الأحاديث الموضوعة» والتأويلات الفاسدة 
والأقيسة الباطلة» والتقليد احرّم» فهذا يحرم أيضًا. وهذا من مثار النزاع» فَإنَّ 
كثيرا من المتفقّهة والمتكلّمة» قد يُوجب على كثير من المتصوّفة والمتفقرة اتباع 
مذهبه المعيّن» وتقليد متبوعه, والتزام حكم حاكمه؛ باطنًا وظاهرّاء ويرى خروجه 
عن ذلك خروجًا عن الشريعة امحمّديّة» وهذا جهل منه وظلم» بل دعوى ذلك 
على الإطلاق كفر ونفاق. كما أن كثيرا من المتصوّفة والمتفقّرة يرى مثل ذلك في 
شيخه ومتبوعه» وهو ا هذا نظير ذلك. وكل من هؤلاء قد يسوّغ الخروج, عمّا 
جاء به الكتاب والسئة» لما يظنّه معارضًا لمماء إِمّا لما يسمّيه هذا ذوقًا ووجدَاء 
ومكاشفات ومخاطبات» وإمّا لما يسمّيه هذا قياسًا ورأيًا وعقليّات وقواطع؛ وكلّ 
ذلك من شعب النفاق؛ بل يجب على كل أحد تصديق الرسول كلد في جميع 
هنا أي يه وطاعته في جميع ما أمر به وليس لأحد أن يعارضه بضرب 
الأنفالة .ناا الال وكسيا عانضات فيو خنطا وفتاذ ل 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «ولفظ (الشرع) يُقال - في عرف الناس - على 
ثلاثة معانٍ: الشرع المنرّلَ: وهو ما جاء به الرسول كلق وهذا يحب اثباعه» ومن 
خالفه وجبت عقوبته. والثاني: الشرع المؤوّل: وهو آراء العلماء المجتهدين فيهاء 
كمذهب مالكء ونحوه. فهذا يسوغ اتباعه» ولا يجب, ولا يُحرّم وليس لأحد 
أن يلم عموم الناس به ولا يمنع عموم الناس منه. والثالث: الشرع المبدّل: 
وهو الكذب على الله» ورسوله» أو على الناس» بشهادات الزور» ونحوهاء 
والظلم البيّن. فمن قال: إِنّ هذا من شرع الله» فقد كفرء بلا نزاع. كمن قال: 
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إن اللام:والمينة حتلال» ولواقال: تهنا امذهبي» ونحو ذلك ::004, 

وبيّنَ ابن تيميّة أن أقوال امجتهدين ليست منزلة الأحكام الشرعيّة؛ 
ولذلك كان العلماء ينهون عن تقليدهم؛ فقال: «وأحمد بن حنبل تمى عن 
تقليده» وتقليد غيره من العلماء في الفروع» وقال: لا تقلّد دينك الرجالء فَإِتم 
لن يسلموا أن يغلطوا. وقال: لا تقلّدني» ولا مالكاء ولا الثوريّ» ولا الشافعي. 
وقد جرى في ذلك على سنن غيره من الأئمّة» فكلهم نموا عن تقليدهم؛ كما 
نمى الشافعيّ عن تقليده؛ وتقليد غيره من العلماء؛ فكيف يُقلّد أحمد وغيره في 
أصول الدرين؟ وأصحاب أحمد 0 5 داود السجستان» وإبراهيم ال حربي: 
وعثمان بن سعيد الدارميّ» وأبي زرعة» وأبي حاتم» والبخاريّ» ومسلم, وبقىّ بن 
مخلد, وأبي بكر الأثرم» وابنيه: صالح.ء وعبد الله وعبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي» ومحمّد بن مسلم بن وارة» وغير هؤلاء» الذين هم من أكابر أهل العلم 
والفقه والدين - لا يقبلون كلام أحمد ولا غيره إِلّا بحجّة يبيّنها لهمء وقد سمعوا 
العلم كما معه هوء وشاركوه في كثير من شيوخه. ومن لم يلحقوه أخذوا عن 
أصحابه الذين هم نظراؤه» وهذه الأمور يعرفها من يعرف أحوال الإسلام 
ا 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وهؤلاء الأئمّة الأربعة ضيي قد تموا الناس عن 
تقليدهم في كل ما يقولونه» وذلك هو الواجب عليهم؛ فقال أبو حنيفة: هذا 
ا وهذا اشير ما رأيت» فمن جاء برأي خير منه قبلناه؛ وهذا لما اجتمع 
أفضل أيجافة: - أبو يوسف حا فا لاق كاله عن فن له الصاعء وصدقة 


(1) مجسوعية الفقاون: #/ر 1 
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التضراواك :وشيالة الأجعائن».تأخيره ماللة عا قدل علية «الستة يق ذلك: 
فقال!'': رجعت إلى قولك» يا أبا عبد الله ولو رأى صاحبي ما رأيت» لرجع 
إل :تولك كما" ريض ومالك كان ايقول»” ا آنا بش أضيجة .وا خط 
فاعرضوا قولى على الكتاب والسئّة, أو كلامًا هذا معناه. والشافعيت كان يقول: 
إذا صحّ الحديث, فاضربوا بقولي الحائط» وإذا رأيت الحجّة موضوعة على 
الطريق» فهي قولي. وق مختصر المزنيٌ 2 لما كر 7 اختصره من مذهب 
الشافعي» لعن أراد معرفة مذهبه - قال: مع إعلامه هيه عن تقليده» وتقليد 
غيره من العلماء. والإمام أحمد كان يقول: إلا تقلدون, ولا تقلدوا نالك 
ولا الشافعيئ» ولا الثوريٌ» وتعلّموا كما تعلّمنا. وكان يقول: من قلّة علم الرجل 
أن ان دينه الرجال» وقال: تلد دينك الرجال» فإهم لو يسلموا 5 أن 
أموره» فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته, لا كلك ما يعجز عنه من التفقّه, ويلزمه 
ما يقدر 0 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله, على 
وفق مذهبه؛ إن لم يتبيّن - من كلام الله ورسوله - ما يدل على مراد الله 
ورسوله؛ ولا فأقوال العلماء تابعة» لقول الله تعالى» ورسوله 3 ليمس قول الله 
ورسوله تابعًا لأقرالئو 7 

وقال ابن القيّم: «والفرق بين الحكم المنرّل» الواجب الاثباع» والحكم 


)١(‏ إذاكان قول أبي يوسف هو جواب (لمّا)» فيجب حذف الفاء من عبارة: (فقال). 


(١؟)‏ مجموعة الفتاوى: .١١8-1١1١1//7٠١‏ 
(؟) مجموعة الفتاوى: 17/؟77-5. 





المؤوّل - الذي غايته أن يكون جائز الاتباع - أن الحكم المنرّل: الذي أنزله 
الله على رسوله. وحكم به بين عباده» وهو حكمه الذي لا حكم له سواه. وما 
الحكم المؤوّلء فهو أقوال المجتهدين المختلفة» التي لا يجب اتباعهاء ولا يُكمّر, 
ولا يُفسّق من خالفهاء فإِنّ أصحابما لم يقولوا: هذا حكم الله ورسوله» بل قالوا: 
اجتهدنا برأيناء فمن شاء قبله» ومن شاء لم يقبله؛ ول يُلزِموا به الأمّة. بل قال 
أبو حنيفة: هذا رأيي» فمن جاءنا بخير منه قبلناه. ولو كان هو عين حكم الله 
لما ساغ لأبي يوسف ومحمّد وغيرهما مخالفته فيه. وكذلك مالكء» استشاره الرشيد 
أن يحمل الناس, على ما في الموطء فمنعه من ذلك» وقال: قد تفرّق أصحاب 
رسول الله ِو في البلاد» وصار عند كل قوم علجٌ» غير ما عند الآخرين. وهذا 
الشافعئّ ينهى أصحابه عن تقليده» ويُوصيهم بترك قوله. إذا جاء الحديث 
بخلافه. وهذا الإمام أحمد, يُنكر على من كتب فتاويه» ودوّنحاء ويقول: 


ع 


أقوالهم وحي» يجب اتباعه, لحرّموا على أصحابهم مخالفتهم؛ ولما ساغ لأصحابهم 
أن يُفتوا بخلافهم في شيء»ء ولما كان أحدهم يقول القولء ثم يُفْتي بخلافه» فيُروى 
عنه في المسألة القولان والثلاثة» وأكثر من ذلك. فالرأي والاجتهاد أحسن 
أحواله أن يسوغ اتباعه. والحكم المنرّل لا يحك لمسلم أن يخالفه ولا يخرج 
عنه. وأمّا الحكم المبدّل - وهو الحكم بغير ما أنزل الله - فلا يحل تنفيذه, 
ولا العمل به ولا يسوغ اتباعه» وصاحبه بين الكفر والفسوق والظلم»7. 

وقال ابن القيّم أيضًا: «لا يجوز للمُفتي أن يشهد, على الله» ورسوله» بأنّه 
أحلّ كذاء أو حيّمه. أو أوجبه. أو أحبّ أو كرهه؛ إِلّا لِما يعلم أن الأمر فيه 
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كذلك» هما ص الله ورسوله, على إباحته» أو تحريمه)» أو إيجابه» أو 
كراهته» وأمّا ما وجده في كتابه, الذي تلقام عمن قللة دينه» فليس له أن 
يتشهد علوم الله ورسوله به») ويغر الناس بذلك: ولا علم له بحكم الله 


وسو ار 
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الفروق بين الأحكام الشرعيّة الخُلّقيّة. والاراء الخُلّقيّة 


ليست كا الآراء الخُلْقيّة صحيحة قطعيّة ولا سيّما آراء الغلاة. 

قال ابن الجوزيٌ: «قد يسمع العامّينٌ ذم الدنياء في القرآن المجيد. 
والأحاديث, فيرى أنّ النجاة تركهاء ولا يدري ما الدنيا المذمومة» فيلس عليه 
إبليس, بأنّك لا تنجو في الآخرة, إلا بترك الدنيا؛ فيخرج على وجهه. إلى 
الجبال» فيبعد عن الجُمّعة والجماعة والعلم» ويصير كالوحشء ويُحيّل إليه أن هذا 
هو اليُهد الحقيقي» كيف لا وقد ممع عن فلان أنه هام على وجهه. وعن فلان 
أله تعبّد في جبلء وربما كانت له عائلة» فضاعتء أو والدة» فبكت لفراقه؛ 
وريم 3 يعرف أركان الصلاة» كما ينبغي» وربما كانت عليه مظالم» لم يخرج 
نيا ونا يتمكى الليس هه الست قل عذا4 لقزة عله ومن هله رضاه 
عن نفسه بما يعلم» ولو أنه وُفّْق لصّحبة فقيه» يفهم الحقائق» لعبّفه أن الدنيا 
لا تدم لذاتماء وكيف يُذَمّ ما مَنّ الله تعالى به» وما هو ضرورة في بقاء الآدمئ, 
وسبب في إعانته» على تحصيل العلم» والعبادة» من مطعم» ومشرب», وملبس» 
ومسجدء يُصلَّي فيه. وإِنا المذموم أخذ الشيء», من غير حلّه أو تناوله» على 
وجه السرفء لا على مقدار الحاجة؛ ويُصرّف النفس فيه بمقتضى رعوناتهاء 
لا بإذن ال 

وقال ابن الجوزيّ أيضًا: «ومن تلبيسه عليهم: أنه يُومهم أنّ البُهد تَرِكُ 
المباحات؛ فمنهم من لا يزيد على بز الشعير. ومنهم من لا يذوق الفاكهة. 
ومنهم من يُقلّل المطعم» حقٌ ييبس بدنه» ويعذّب نفسه» بلبس الصوفء 
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ويمنعها الماء البارد. وما هذه طريقة الرسول َلْدْ ولا طريق أصحابه» وأتباعهم. 
ونا كانوا يجوعونء إذا لم يجدوا شيمًا؛ فإذا وجدواء أكلوا...»7". 

وقال ابن تيميّة: «وهكذا هو الواقع في أهل ملتناء مثلما نجده بين 
الطوائف المتنازعة في أصول دينهاء وكثير من فروعه» من أهل الأصول والفروع؛ 
ومثلما نجده بين العلماء وبين العْبّاد؛ ممْن يغلب عليه الموسويّة» أو العيسويّة, 
حي يبقى فيهم شبه من الأمّتين» اللتين قالت كل واحدة: ليست الأخرى على 
شيءء كما نجد المتفقّه المتمسّك من الدين بالأعمال الظاهرة» والمتصوّف 
المتمسّك منه بأعمال باطنة» كل منهما ينفي طريقة الآخرء ويدّعي أنه ليس من 
أهل الدين» أو يُعرض عنه إعراض من لا يعدّه من الدين؛ فتقع بينهما العداوة 
والبغضاء. وذلك: أن الله أمر بطهارة القلب» وأمر بطهارة البدن» وكلا 
الطهارتين من الدين الذي أمر الله به وأوجبه» قال تعالى: «ِإْمَا يُرِيدٌ اللّهُ لِيَجْعَلَ 
عَلَيِكُمْ ونج وَلَكِنْ بُرِيدُ لِيَطَهَرَكُْ وَلِيْتِمٌ نِعْمَتَهُ عَلَيِكُةِ!". وقال: «إفيه 
ِجَالٌ يُحِيُونَ أَنْ يَتَطَهَرُوا وله يحت الْمَطْهّرِينَ74": وقال: إن الله يُحِبُ 
وبين وَيحِبُ الْمْتَطَهّرِينَ74*'. وقال: لخد مِن أَْوَائِم 0 5 
ركهم يها74"» وقال: «أوليك الّذِينَ لَمْ يرد ١‏ 


1 تلسعون اليس 02 
(؟) المائدة: 
(") التوبة: 
(5) البقرة: 
(ه) التوبة: 
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وقال: «َإإِنّمَا الْمُسْرَكُونَ تجدك74(", وقال: هنا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبٍ عَنْكُمْ 
التجس أهل الْبَيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تَطْهِيرَا!". فنجد كثيرا من المتفقّهة والمتعبّدة, 
إِمَا هته طهارة البدن فقط» ويزيد فيها على المشروع؛ اهتمامًا وعملًا. ويترك من 
هارن كليس امن ين قات أو السيفا ناو :وذ نهم ف اعبار للق 
ونجد كثيرا من المتصوّفة والمتفقّرة» إِنما هته طهارة القلب فقط؛ حيّ يزيد فيها 
على المشروعء اهتمامًا وعملًا. ويترك من طهارة البدن ما أمر به إيجاباء أو 
استحبايًا. فالألون يخرجون إلى الوسوسة المذمومة في كثرة صب الماء» وتنجيس 
ما ليس بنجس» واجتناب ما لا يُشْرَعَ اجتنابه» مع اشتمال قلوبهم على أنواع 
من الحسد والكبر والغك لإخوانهم» وفي ذلك مشايحة بيّئة لليهود. والآخرون 
يخرجون إلى الغفلة المذمومة» فيبالغون في سلامة الباطن» حجٌّ يجعلوا الجهل بما 
بحب معرفته من الشرّ - الذي يجب اتّقاؤه - من سلامة الباطن؛ ولا يفرّقون 
بين سلامة الباطن من إرادة الشرٌ المنهين عنه» وبين سلامة القلب من معرفة 


الشرّء المعرفة المأمور بماء ثم“ مع هذا الجهل والغفلة» قد لا يجتنبون النجاسات» 
ويُقيمون الطهارة الواجبة» مضاهاة للنصارى. وتقع العداوة بين الطائفتين؛ 
بسبب ترك حظ مما ذكُروا به والبغي الذي هو مجاوزة الحدّء إِمّا تفريطاء 
وتضييعًا للحقّ» وإمّا عدوان» وفعلا للد يي 


.7/ التوبة:‎ )١( 
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الفروق بين الو اقع الإسلاميّ. والأخبار التاريخيّة 


ليست كات الأخبار التاريخيّة صحيحة قطعيّة ولا سيّما أخبار الغلاة. 


فلا يكاد الكذب والوهم يفارقان معظم الأخبار التاريخيّة» كليّك أو جزئيًا؛ بحيث 
يندر أن تحد خبرًا سالِمّاء من آثار الأهواء والأوهام. 

قال الطبريٌ» متحدَّناً عن براءته من الأخبار التاريخيّة المستنكرة: «وليعلم 
الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرث ذكره فيه نما شرطثٌ أنّي 
راسمه فيه؛ إِنما هو على ما رويثُ من الأخبار التي أنا ذاكيها فيه, والآثار التي أنا 
مُسنِدُها إلى رواتما فيه» دون ما أدرك بحُجج العقول» واستُتبط بفِكر النفوس» 
إلّا اليسير القليل منه؛ إذ كان العلم بما كان من أخبار الماضين - وما هو كائن 
من أنباء الحادئين - غير واصل إلى من لم يشاهدهم, ولم يُدرك زمانهم» 
إلا بإخبار المخيرين» ونقل الناقلين» دون الاستخراج بالعقول» والاستنباط بفِكر 
النفوس. فما يكن ف كتابي هذاء من خبر ذكرناه» عن بعض الماضين» مما 
يستنكره قارئه» أو يستشنعه سامعٌه» من أجل أنه لم يعرف له وجهًا في الصحّة 
لاني "اق المقيقة: لليعل” أثنا لل يؤبعانق ذلك سن اقبلنان وزنا أن هن فيل 
عقن كاقل لين روات إن قي ذلك فلن تومن أ ااا 

وقالازور انه ومن الميعلوة أن الربير وو كاك جراعسي كنا 
"الأنساب"» ومحمّد بن سعدء كاتب الواقديٌ» وصاحب الطبقات» ونحوهماء 
من المعروفين بالعلم» والثقة» والاطّلاع - أعلم بهذا الباب» وأصدق فيما 
ينقلونه» من الجاهلين» والكذابين» ومن بعض أهل التواريخ» الذين لا يوتّق 


.8-1/١ تاريخ الرسل والملوك:‎ )١( 





بعلمهم؛ ولا صدقهم, بل قد يكون الرجل صادقاء ولكن لا خبرة له بالأسانيد 
حيٌ بميّر بين المقبول والمردود» أو يكون سيّئ الحفظ» أو مهما بالكذبء أو 
بالتزيّد في الرواية» كحال كثير من الإخباريّين» والمؤيّخين؛ لا سيّما إذا كان مثل 
أبي مخف لوط بن بحبى» وأمثاله. ومعلوم أن الواقديّ نفسه خير عند الناس 
من مثل هشام بن الكلئ وأبيه محمّد بن السائبء» وأمثاللهماء وقد لم كلام 
الناس في الواقديي» فإنّ ما يذكره هو وأمثاله إِنما يُعتضد به ويُستأنس به, وأمًا 
الاعتماد عليه بمجرّده في العلم» فهذا لا يصلح»7". 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «كما أتحم من أجهل الناس بمعرفة المنقولات, 
والأحاديث» والآثار» والتمييز بين صحيحهاء وضعيفهاء وإِنًا عمدتحم في 
المنقولات على تواريخ منقطعة الإسناد» وكثير منها من وضع المعروفين بالكذب» 
بل وبالإلحاد» وعلماؤهم يعتمدون على نقل مثل أبي مِخحْتّف لوط بن يحي 
وهشام بن محمّد بن السائب, وأمثالهما من المعروفين بالكذب» عند أهل العلم 
مع أن أمثال هؤلاء هم من أجل من يعتمدون عليه في النقل؛ إذ كانوا يعتمدون 
على من هو في غاية الجهل والافتراء» ممن لا يُذَكر في الكتبء ولا يعرفه أهل 
العلم بالرجال»7". 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «والجواب: أن يُقال - قبل الأجوبة المفصّلة, عمًا 
يُذكر من المطاعن - إِنَّ ما يُنَقّل عن الصحابة من المثالب» فهو نوعان: أحدههما 
ما هو كذبء إمّا كذب كله وإمّا محكف قد دخله من الزيادة والنقصان ما 
يخرجه إلى الذمّ والطعن. وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب» 


. مجموعة الفتاوئ: /9717//ا4‎ )١( 
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يرويها الكذابون» المعروفون بالكذبء مثل أبي مِخْنّف لوط بن يحى» ومثل 
هشام بن محمّد بن السائب الكلين؛ وأمثالهما من الكدّابين...20(6, 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وأمًا جمهور المصيّفين في الأخبار والتواريخ والميتيّر 
والفِمّن» من رجال الجرح والتعديل» منهم من هو في نفسه متّهّم» أو غير حافظ, 
ان مخف لوط بن يحجبى» وهشام بن محمّد بن السائب الكلين وإسحاق بن 
بشرء وأمثالهم, من الكذّابين» بل الواقديّ خير من ملء الأرض مثل هؤلا. 
وقد عُلِمِ ما قيل فيه» ومحمّد بن سعد كاتبه ثقة» لكن يُنظر عمّن نقل» وكذلك 
أبو الحسن المدائئئ» وأمثاله» وإِن سلموا من الطعن فيهم» فليسوا من علماء 
الجرح والتعديل» حي يكون ما رووه» ولم يُنكروه: مقبولا»7". 

وقال الذهي: «سيف بن عمر» الضبّ, الأسيدي» ويُقال: التميمئ» 
البْْجمِيَ» ويُقال: السعدي. الكوق. مصيّف المُتوح, والردّة» وغير ذلك. هو 
كالواقديٌ. يروي عن هشام بن عروة» وعبيد الله بن عمرء وجابر الجعفئ» 
وخلق كتيره من بالمتجهوليق كان أخيار غارفا .رو عله جيارة: بن اللعلس: 
وأبو معمر القطيعئ» والنضر بن حمّاد العتكئ» وجماعة. قال عبّاس» عن يحبى: 
ضعيف. وروى مطيّن» عن يحى: ملم خير منه. وقال أبو داود: ليس بشي ء . 
وقال أبو حاتم: متروك. وقال ابن حبّان: انهم بالزندقة. وقال ابن عديٌ: عامّة 


حديثه كر . 
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الفروق بين النصّ الأصيلء وترجمة النصّ 


ليست كاك الترجمات: صحيحة دقيقة ثابتة قطعيّة» ولا سيّما ترجمات 
(أعداء الإسلام)» للنصوص القرآنيّة. 
قال محمّد رشيد رضا: «وقد ثُرجم القرآن في هذه القرون الأخيرة بأشهر 
لغات الشعوب الكبيرة» من غربيّة وشرقيّة» فكانت ترجمته مثارًا للشبهات» 
وسببًا للمطاعن, أكثر ما كانت سببًا للاهتداء إلى الإسلام. فإن قيل: إِنَْ مثار 
الشبهات لم يكن من الترجمة» بل من الخطإ فيهاء وذلك يُتلافى بالترجمة 
الصحيحة التي ندعو إليهاء وإِنّ سبب الطعن لم يكن إلا سوء قصد من أعداء 
الإسلام» من دعاة النصراتيّة» أو الملاحدة» وهؤلاء يطعنون في القرآن العري 
المنرّل أيضًا. قلت: إِنّْ على علمي بُذاء أقول: إن الترجمة أكبر عون على 
الأمرين» فإِن الذي يطعن في القرآن المنرّل» إِمّا أن يكون ضعيمًا في اللغة العربيّة: 
أو حاذقًا لما راسحًا فيهاء فالأوّل شبيه بمن يحاول فهم القرآن من الترجمة» أكثر 
مديزض ان كان والاقط براقا انان الهو يحاي للد «اكلتار. كاير 
وجدانه» ويغالب ذوقه وبيانه» فيجيء طعنه ضعيمًا سخيمًاء ويكون الردٌ عليه 
سهل المسلكء؛ واضح المنهج؛ وقلّما يكون الدفاع عن الترجمة كذلك» وإِن 
كانت صحيحة» ولن تكون صحيحة, إلا في بعض الجمل» أو الآيات 
القصيرة» دون السور والآيات الطويلة. بل بعض المفردات تتعذّر ترجمتها 
بمفردات من اللغات الأخرى, تؤدّي المراد منهاء وإِنّه ليود في كك لغة» من 
هذه المفردات» التي لا يُوجّد لها مرادف في لغة أخرى. وفي كلام بعض 
العارفين باللغة العربيّة» وغيرها من اللغات المشهورة ما يدل على أنّ العربيّة 
أغناهنَ بهذه المفردات؛ دَعْ ما لها من الخصائص» في فنون المجازء 
١١‏ 





والكنايات... قد تكوّر ف كلامنا الجزم بتعذّر ترجمة القرآن» والمسلم الصحيح 
الإسلام لا يحتاج إلى دليل على هذا؛ لأنّه يؤمن بن القرآن معجز للبشرء 
بأسلوبه» ونظمه العريّ المنزّل» كما أنه معجز بحدايته وإصلاحه للبشر» وقد 
تحدى النن كم العرب بهذا الإعجاز» وتحدى المسلمون به من بعدهم, فثبت 
عجز الجميع عن الإتيان بمثله وصدق قوله كيْكَ: قل لَيِنِ اجْتَمَعَتٍ الْإنْسُ 
الجن عَلَى أَنْ بَأنُوا مث هذا الْقَُآنِ لا بَأنُونَ مدْلِه وَلَوْ كان بَحْضُهُمْ لِبَعْضٍ 
ظهيرا!'". والترجمة لا تكون صحيحة:, إِلّا إذا كانت مثل الأصلء فالآية نصّ 
قطعيّ على عجز الإنس والجنّ» عن الإتيان بمثله» ولو كان بعضهم عونا 


وقال محمّد الغزالي: «اتّفق علماؤنا على أن النظم العريٌ جزء من النصّ 
القرآي» جزء من الوحيء ولا يتمكن أن يُسمّى وحيًا أبدَاء لو تُرجم القرآن إلى لغة 
أخرى» مهما كانت الترجمة دقيقة» ومهما كان وفاؤها بالمعاني. يستحيل أن 
يُسمّى هذا المنظوم قرآنً. يُسمّى: معان القرآن» يُسمّى تفسير القرآن باللغة 
الإنجليزيّة» أو الفرنسيّة.. إل لكنّ القرآن لا يكون إِلَا عربيًا. عالميّة القرآن 
تأت بطريق ترجمة المعاني والأهداف للناس. وما حاجة الناس إلى أن يُترجم لهم 
القرآن كله ناقصًا المعاتي التي لا بمكن أن تُلحَظ إلا في الأصل العري. بمعنى: 
أن العلماء قالوا: هناك معانٍ ثانويّة غير المعاني» التي تُعطيها الكلمة... فهذه 
المعاني الثانويّة لا يُمكن أن تُترجم أبدّاء مع ترجمة القرآن الكريم» إلى لغات 
أخرى. الذين يشتغلون بالترجمة الآن» يقولون: مهما رقيت الترجمة» وتقدّمت» 


.88 الإسراء:‎ )١( 
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لا يمكن أن تُغني عن الأصلء وتنقل المعاني كاملة؛ لأنْ جزءًا من الحقيقة يضيعء 
أثناء النقل من لغة إلى أخرى؛ لذلك نرق كني بن الاين يحرصون على المعاني 
الدقيقة» والأهداف المطلوبة: لا مندوحة لهم عن عل لغتها. والتعامل السليم 

مع النصّ القرآي يقتضي قَهُمَ النصّء وإدراك مقاصده ومراميه. شعر شكسبير» 
إذا ترجم إلى اللغة العربيّة» يفقد نصف قيمته الأدبيّة؟ لأن قيمته في أصله 
وليست القيمة عندنا نحن.. وفي جميع اللغات للأصل قيمة خاصّة» والترجمات 
تخضع لتحريفات كثيرة. نعود إلى القول بن القرآن نزل عربيّا بلغة العرب» 
ورسالة القرآن رسالة شاملة» وعالميّة» فكيف يمكن أن يكون الخطاب القرآنئٌ 
عالّميّاء وهو باللغة العربيّة» مع أن الأقوام الآخرين لا يعرفون العربيّة؟ أثار 
الزمخشريٌ السؤال نفسه؛ وأجاب عنه؛ قال فيما أَذْكُرُ: إِنّ التراجم تُغني في 
هذه الحالة» لكن في البلاغ لا بد أن ينزل بلغة من اللغات» وكونه ينزل بجميع 
لغات الأرض دفعة واحدة, فهذا يعني أنه يحتاج إلى مئة نون مثلا؛ لكي ينزلواء 
ويتكلّموا بلغات أقوامهم. لا بدّ أن ينزل القرآن بلغة وحيدة» وعن طريق هذه 
اللغة الوحيدة» واستيعابما للمعاني» وقيام أهلها بالفهم, يُصدَّر عن طريق الترجمة 
والبيان لجميع اللغات الأخرى؛ وبهذا يمكن أن أنقل للناس معان القرآن.. 
القرآن فيه أمران: أهداف رئيسيّة» ومحاور» أو أحكام, يمكن نقلها بدون حرج.. 
أمَا ما يصنع هذه الأحكام» من الأسلوب القرآنين كله يبقى في الأصل؛ 
فلا تحتاج الأمم الأخرى إليه. فاتري مثلًا: ل الحدود. خلاصة للقصة 
القراة 1 


هذه ليه بواصةر |بمكاما توقيقاء «وعض لات المطلوبة 0 
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الدليل العمليَ على تلك الفروق 


وأكبر دليل عملئ - على تنبّه المؤلفين القدامى على تلك الفروق - هو 
اختلافهم, في كثير من المباحث التأليفيّة. ومن أمثلة ذلك: 
-١‏ الاختلاف ني بعض القراءات: 

قال الطبريٌ: «واختلف القَّرَأَة في قراءة ذلك» فقرأته عامّة القَّرَأة: 
ِوَضّعَتْ14". خبرا من الله وين عن نفسه أنه العالم بما وضعت من غير 
قيلها: رب إِنّ وَضَعْيُهَا أَنْتَى74". وقرأ ذلك بعض المتقدّمين: "والله أعلم بما 
وضعتٌ"2 على وجه الخبر بذلك عن َم مردم أنما هي القائلة: والله أعلم يما 
ولدث» مي . وأولى القراءتين بالصواب ما نقلته الحجّة مستفيضة فيها قراءته 
بينهاء لا يتدافعون صحّتهاء وذلك قراءة من قرأ: طؤواللة أَغْلَ بحا وَضَعَتْ 74" . 
ولا يُعترض بالشاذٌ عنها عليها»9). 

وقال الطبريٌ أيضًا: «اختلفت القَرَأة في قراءة ذلكء» فقرأته عامّة قَرَأة 
الكوفة: «إوَمَا يَفْعَلُو مِنْ حَيْرٍ قَلَنْ يُكُمَرُوةك1”' بالياء جميعّاء ردّا على صفة 
القوم الديق وصفهم - جِلٌ ثناؤه -_- بأكم يأمرون با معروف» وينهون عن المدكر, 
وقرأته عامّة قَرَأَة المدينة والحجاز وبعض قَرَأة الكوفة بالتاء» في الحرفين جميعًا: 
"وما تفعلوا من خير فلن تكفروه". بمعنى: وما تفعلوا أنتم أيّها المؤمنون من خير» 


.35 آل عمران:‎ )١( 
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ذل 30 ووب رتكا كا شيعطاى قزان الغد ل نري ربط انالف اران 
والتاء في الحرفين. والصواب من القراءة في ذلك عندنا: (أوَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ 
َأَنْ يُكْمَرُوهُ14 بالياء في الحرفين كليهماء يعني بذلك الخبر عن الأمّة القائمة: 
التالية آيات الله. وإِنما اخترنا ذلك؛ لأنّ ما قبل هذه الآية من الآيات خبر 
عنهم» فإلحاق هذه الآية - إذ كان لا دلالة فيها تدلّ على الانصراف عن 
صفتهم - معان الآيات قبلها: أولى من صرفها عن معان ما قبلها»7. 

وقال الطبريٌّ أيضًا: «وأمًا قراءة من قرأ ذلك: "وعلى الذين يُطوّقونه", 
فقراءة لمصاحف أهل الإسلام خلاف» وغير جائز لد من أهل الإسلام 
الاعتراض بالرأي على ما نقله المسلمون» وراثة عن نبيّهم َيِه نقلّا ظاهرًا قاطعًا 
للعذر؟: لأن ذا جاورف نه الله تمع الديك اعى التق الذي لذ شرك فيه آنه شرن 


عند الله ولا يُعترض على ما قد ثبت» وقامت به حجّة أنه من عند الله بالآراء 


والظنون والأقوال الشادة»7" , 


وقال الطبريّ أيضًا: «وقد قرأ جماعة من المتقدّمين: "لا يفرّق بين 
أحد من رسله", بالياء... والقراءة التي لا نستجيز غيرهاء في ذلك عندناء 
بالنون: هلا تُمَرَقُ بَبْنَ أَحَدٍ مِن رُسُلِهِيُ!*؛ لأنّها القراءة» التي قامت 
حجّتهاء بالنقل المستفيضء, الذي يمتنع معه التشاغر» والتواطقؤء والسهو, 


والغلطى بمعنى ما وصفناء من: "'يقولون ا نفرق بين احد من رسيلة , 
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ولا يُعترض» بشادٌ من القراءة» على ما جاءت به الحُجّة» نقلاء ووراثة»7". 

وقال الطبريّ أيضًا: «وأمًا القراءة التي كيت عن الحسن, فقراءة - عن 
قراءة الحجّة من القَرَأة - شاذة» وكفى بشذوذها عن قراءتمم دليلًا على بعدها 
من الضواب)7. 

وقال ابن عطيّة: «وقرأ جمهور الناس: تتَعُونَ !"ا على المخاطبة» وقرأ 
النخعئ» وإبراهيم» وابن وثّاب: "إن يتبعوا"» بالياء» حكاية عنهم. قال القاضي 
أبو محمّد ذَه: وهذه قراءة شادة» يضِعّفها قوله: هون لق ااي 

وقال أبو عبد الله القرطي: «وقرأ أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعئ: 
"ولكم في القّصّص حياة". قال النحّاس: قراءة أبي الجوزاء شاذَّة. قال غيره: 
يحتمل أن يكون مصدرًا كالقصاص. وقيل: أراد بالقصص القرآن» أي: لكم في 
كنات الله - الذئ شرع فيه القصاص - حياة» أي: نجاة 7" , 

وقال أبو عبد الله القرطيح أيضًا: «قوله تعاللى: وَلَمْ يدوا كَاتبا 1#" قرأ 
قرأ الجمهور: ©كَاتِيًا بمعنى: رجل يكتب. وقرأ ابن عبّاس أي وجاهد 
والضحّاك وعكرمة وأبو العالية: "ولم تحدوا كتابًا". قال أبو بكر الأنباريٌ: فسّره 


مجاهدء فقال: معناه: فإن لم تحدوا مدادّاء يعني في الأسفار. ورُوي عن ابن 
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عبّاس: 'كُثَّابَا". قال النحّاس: هذه القراءة شادّة, والعامّة على خلافهاء وقلّما 
3 حت 5 ول دو ارو وا 51 ١‏ اامشراف 1ن 
قال الله وَبْكْ قبل هذا: وَلْيكُبْ بَبِنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلٍ)7") و"كُتاب" يقتضي 
جماعة»7". 

وقال ابو عبل الله القرطبيّ أيضا: «وقرا عروة بن الزبير: ونادى و 
انها زريدة امن امرأته» وهي تفسير القراءة المتقدّمة عنه» وعن على طبينه وهي 
حجّة للحسن ومحاهد؛ إِلّا نما قراءة شاذّة فلا نترك المتّمّق عليها لها04©. 


وقمرًا » 


بِضمٌ الققاف» وإسكان الميم؛ وهذه قراءة شاذةع ولو لم يكن فيهاء إلا أن 
أحمد بن حنبل - وهو إمام المسلمين» في وقته - قال: لا تكتبوا ما يحكيه 


عصمة هذا» 7 . 


؟- الاختلاف في بعض التفسيرات: 
قال ابن الجوزيّ: «اختلف العلماء في المراد باستهزاء الله مم على تسعة 
أقوال: أحدها أنه يُفتّح لهم باب من الجنة وهم ف النار» فيُسرعون إليه» فيُغلق, 


0 
2 


7 يُفتح هم باب آخر فيُسرعون» فيُغْلق) فيضحك منهم المؤمنون» روي عن 
ابن عبّاس. والثاني أنه إذا كان يوم القيامة» جمدت النار لهم؛ كما تحمد الإهالة» 
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في القدرء فيمشون» فتنخسف بمم؛ رُوي عن الحسن البصريٌ. والثالث أن 
الاستهزاء بممء إذا ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب» باطنه فيه الرحمة 
وظاهره من قبله العذاب» فيبقون في الظلمة» فيُقال لهم: انوا وَرَاءَكُ:ْ 
فَالْنَمِسُوا ثُورَا7'), قاله مقاتل. والرابع أنّ المراد به: يجازيهم على استهزائهم, 
فقوبل اللفظ بمثله لفظاء وإن خالفه معنى» فهو كقوله تعالى: مَإوَجَرَاءُ سَيَنَةِ 
يع مِثْلْهَاك!"2) وقوله: فْمَن اعْتَدَى عَلَِكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِثْل مَا اعْتَدَى 
ا ا 
عَلَيْحَوْك” '. وقال عمرو بن كلثوم: 

ألا لا يَحجَهِلَنْ أحدٌ علينا فتجهل فوقَ جهال الجاهلينا 

أراد: فنعاقبه بأغلظ من عقوبته. والخامس أن الاستهزاء من الله التخطئة 
لهم» والتجهيل» فمعناه: الله يخطّئ فعلهم» ويجهّلهم في الإقامة على كفرهم. 
والسادس أن استهزاءه: استدراجه إِيّاهم. والسابع: أنه إيقاع استهزائهم بحم» وردٌ 
خداعهم ومكرهم عليهم. ذكر هذه الأقوال محمّد بن القاسم الأنباريٌ. والثامن: 


ا الْعَرِيدٌ ا ذكره 3 1 خنا» فى كتابه. والتاسع: أل لما أظهروا من 
أحكام إسلامهم - في الدنيا - خلاف ما أبطن لهم» في الآخرة» كان 


كالاستهزاء م 
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#- الاختلاف ني بعض الأحاديث: 

حين يصجّح بعض المؤلّفين حديئًا معيّئّه ويضعّفه آخرون؛ فإنّ 
اختلافهم هذا دليل عملئ» على تنبّههم على الفرق بين السئة النبويّة» والحديث 
المنسوب إلى النين ويه فلا يُتصوّر أن بعض قدامى المؤلّفين يرفض السنّة النبويّة, 
ونا هو بتضعيفه للحديث يُنكر صِحّة نسبة ذلك الحديث إلى السنّة النبويّة. 

قال ابن تيميّة: «وأمًا تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله» فهذا مما 
أنكره عليه أثئمّة العلم بالحديث؛ وقالوا: إِنَْ الحاكم يصحّح أحاديث» وهي 
موضوعة مكذوبة» عند أهل المعرفة بالحديث» كما صحّح حديث زريب بن 
برتملي» الذي فيه ذكر وصيّ المسيح» وهو كذب باتّفاق أهل المعرفة» كما بِيّن 
ذلك البيهقيّ» وابن الجوزيّء وغيرهماء وكذا أحاديث كثيرة في مستدركه, 
يصحّحهاء وهي - عند أئمّة أهل العلم بالحديث - موضوعة, ومنها ما يكون 
موقوفًا يرفعه. ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرّد تصحيح 
الحاكم» وإن كان غالب ما يصحّحه. فهو صحيح., لكن هو في المصحّحين 
بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه: وإن كان الصواب أغلب. عليه. وليس ‏ فيمن 
يصحّح النديق اطعك مع معي 
4 - الاختلاف ني بعض الآراء العَقَديّة: 

قال انق زمه ترزوقك ذكر عسناعة من التسيوة إلى الشنةه أن الأياءه 
وصالح البشر: أفضل من الملائكة. وذهبت المعتزلة إلى تفضيل الملائكة, 
على البشرء وأتباع الأشعريٌ على قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياءء 
ومنهم من يقفء ولا يقطع فيهما بشيء. وحُكي عن بعض متأخريهم أنه مال 
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إلى قول المعتزلة» وربّما لحكي ذلكء» عن بعض من يدّعي السنّة» ويواليها»7". 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وقول من يقول: إن الروح بمفردها: لا تُنعَّمء 
ولا تُعذّبء وإنّما الروح هي الحياة» وهذا يقوله طوائف من أهل الكلام» من 
المعتزلة» وأصحاب أبي الحسن الأشعريّ» كالقاضي أبي بكرء وغيرهم؛ 
ويُنكرون أن الروح تبقى» بعد فراق البدن» وهذا قول باطلء» خالفه الأستاذ 
أبو المعالي الجوي, وي 
ه- الاختلاف ني بعض الآراء الأصوليّة: 

قال ابن تيميّة: «الطريق الخامس: القياس على النصّ والإجماع. وهو 
حجّة أيضاء عند جماهير الفقهاء, لكنّ كثيرا من أهل الرأي أسرف فيه» حقٌ 
استعمله قبل البحث عن النصّ» وحيٌّ ردَّ به النصوصء» وحيٌّ استعمل منه 
الفاسد؛ ومن أهل الكلام وأهل الحديث وأهل القياس من يُنكره رأسّاء وهي 
مسألة كبيرة» والحقّ فيها متوسّط بين الإسراف والنقص»7". 

وقال الزركشئ : 000 في جواز تعليل الشيء - بجميع أوصافه - 
خلاف» حكاه ابن فورك» والقاضي عبد الومّاب في الملخصء مب على أن 
شرط العلّة التعدّي» فمن شرطه منعها هناء ومن جوّزه اختلفوا على قولين: 
أحدهما لا يصح؛ لأنّ حقّ العلّة التأثير» ولا بد أن يكون المؤثّر بعض 
الأوصاف, دون بعض؛ فتعليله يجميعها لا يصحّ, فلو اتّفق أن جميعها مؤثرة, 


)١(‏ مجموعة الفتاوى: 1/8/4؟. 
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جاز. والثاني يصحٌ؛ لأنّ أكثر ما فيه ألا يتعدّى» وذلك لا يمنع صحتها»7". 
5- الاختلاف في بعض الآراء الفقهيّة: 

قال ابن المنذر: «اختلف أهل العلم فيمن بدّل ماشية له قبل الحول؛ 
بماشية لآخر؛ فرارًا من الصدقة. فكان الشافع» وأبو ثور» وأصحاب الرأي 
يقولون: لا زكاة على كل واحد منهماء فيما قبض من صاحبه» حي يحول على 
ما اشترى حولء من يوم اشتراه. وقال الثوريٌ كذلكء غير أنّه لم يذكر الفرار من 
الصدقة. وكان مالكء والأوزاعي» وعبد الملك» وأحمد» وإسحاق, وأبو عَبّيد 
يرون في ذلك الركاة» إذا كان فرارًا من الصدقة... واختلفوا في خمس من الإبل؛ 
حال عليها حولان. فقال مالك: فيها شاتان في حكاية أبي عُبَيد عنه» وبه قال 
أبو عْبّيد, وأحمد, والشافعئ» فيما حكاه أهل العراق عنه. وقال بمصر: فيها 
لان الخده كما هال عه لحي والاهرةه أن عليه هن 
-٠‏ الاختلاف في بعض الآراء الخُلْقيّة: 

قال أبو حامد الغزاليٌ: «اعلم أن الناس اختلفوا في ذلكء» فقال قائلون: 
الضيق!" أفضل سن الشكز وفال اأكروة» الشكر أفضا»:وقال آخرون :نه 
سيّانء وقال آخرون: يختلف ذلك باختلاف الأحوال؛ واستدل كله فريق بكلام 
شديد الاضطراب» بعيد عن التحصيل؛ فلا معنى للتطويل بالنقل» بل المبادرة 
إلى إظهار الحقّ أولى» فنقول...»!4). 
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فهذه الأمثلة المختارة - وغيرها أكثر منهاء بأضعاف مضاعفة - تدل 
فروق كثيرة» وكبيرة» بين الحقائق الإسلاميّة» والمباحث التأليفيّة» ولكنهم كانوا 
يختلفون» في التعيين والتحديد. 

وليس يعنينا - من سرد هذه النصوص - تصويب بعضهاء ولا تخطئة 
ما خالفهاء ولا ترجيح بعضها على بعض؛ لأن الغرض - من سردها - ليس 
بوضوح: أن المختلفين كانوا متنيّهين على الفروق» بين الحقائق الإسلاميّة, 
والمباحث التأليفيّة. 





براءة الصورة التنزيليّة من أخطاء المؤلّفين 


الصورة التنزيليّة بريغة» كل البراءة» من أخطاء الراءء والرواة» والمحدّثين, 
والمفسّرين» والشرّاح» والمتكلّمين» والفقهاءء والأصوليّين والأخلاقيّين» 
والمؤرّخين» واللغويّين» والمترجمين. 

وليس من الحقّ اعتماد الطاعنين في (الإسلام)؛ على رأي؛ ذهب إليه 
بعض المختلفين ولم يُجوعوا عليه فإِنّ اختلافهم دليل على نفي بعضهم نسبة 
ذلك الرأي إلى (الإسلام). 

فالمطاعن المستمدّة من الآراء الخلافيّة ليست بجديدة؛ فقد سبقهم - إلى 
الطعن فيها - بعض المؤلّفين الرافضين لماء ولكنّهم إِنا يوجّهونما إلى الآراء 
العلميّة» يرون (الإسلام) منها. 

فكلّ قراءة» أو حديث,ء أو خبرء أو رواية» أو تفسير» أو شرح» أو رأي» 
مختلف فيه: لا بمكن للطاعن؛ أصلاء أن يتّخذه مادّة للطعن في (الإسلام)؛ 
أنه لا يملك دليلًا قطعمًا واحدّاء على صحّة نسبته إلى (الإسلام). 

ولذلك لا يعدو طعن الطاعن - في رأي من الآراء - أن يكون تكراراء 
للطعن الذي وجّهه بعض المؤلّفين» من قبل؛ إلى ذلك الرأي نفسه» فهو طعن 
في الرأي» وليس طعنًا في الدين. 

وأخطاء المؤلفين - التي اكتسبت صفة القبول عند مقلّديهم - لا بمكن 
أن تُعدٌ جزءًا من (الحقائق الإسلاميّة)؛ لأتما في الحقيقة: أخطاء إنسانيّة؛ فالفرق 
كبير جدًا بين (الواقع الإسلامين الحقيقيئ)» وبين (الاعتقاد الإنسان الذهئ), 
أو (الاستمساك الإنساك المذهي). 

والباطل في الواقع يبقى باطلاء حيّ لو آمن به النامئ, كلّهم أجمعون. 

يل 





الصورة التطبيقيّة 


وهي منسوبة إلى التطبيق» وهو لفظ يشير إلى تطبيقات المنسوبين إلى 
الإسلام» من الأفراد» والجماعات, في الاعتقادات» والأعمال» والأخلاق. 

والمنسوبون إلى الإسلام ليسوا بمعصومين» فقد يُصيبون إذا كانت 
تطبيقاتحم موافقة للصورة التنزيليّة» وقد يُخطىون إذا كانت تطبيقاتحم مخالفة 
للصورة التنزيليّة. 

ومن أجرم منهم فجركته تخصّه هوء ولا بمكن أن تتعدّى إلى غيره» من 
الأهل والأقارب والجيران والأصدقاء والمعارف؛ فضلا عن أن تُنسَب إلى الدين, 
اللاى الكت هلحرم 

فلا أحد يُنكر أن بعض المنسوبين إلى الإسلام - قديا و. 
جرمون؛ فمنهم القاتل والزاني والسارق؛ ولكن ليس من العدل أن تسب جرائم 
امجرمين إلى الدين» الذي يُنسّبون إليه» ولا سيّما حين نجد في أحكام الدين ما 
ينهى عن هذه الجرائم» صرا 

قال تعالى: 0 تَفْربُوا الرّنَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَّةٌَ وَسَاءَ سَبِيلًا. ولا تَقْثُلُوا 
النَفْسَ الي حَبّمَ اله إِلّا بالحيّ وَمَنْ قُيلَ مَظَلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لولِيهِ سُلْطَانًا مَلَا 
3 7 إنَّهْ كَانَ مَنْصُورًاك7". 

إن (المنسوبين) إلى (الإسلام) اليوم أكثر من (مليار إنسان)» ولا يجمع 
هؤلاء (المنسوبين)» إِلّا أمر واحد» هو تلك التسمية الاصطلاحيّة: (المسلم) 
أو (المسلمون)؛ وهي تسمية مُوهِمة» كلّ الإيهام» انحرف بها الناس» عن 


)١(‏ الإسراء: اللا 





الأصل الصحيح, الذي وّضعت؛ للدلالة عليه» أعني : (الأصل الشرعئ). 

وما زال أعداء الإسلام - من الطاعنين فيه - يتّخذون من هذه التسمية 
الاصطلاحيّة ذريعة للطعن في الإسلام ؛ لأكم يزعمون أن المنسوبين إلى الإسلام 
هم التطبيق الواقعيّ للإسلام؛ فإذا أجرم بعض المنسوبين» فمصدر إجرامهم هو 
دينهم: الذي إليه يُنسَبون!!! 

وواضح - كل الوضوح - بطلان هذه الذريعة؛ فإِنّ العمل بمقتضاها يعني 
أن جرائم المنسوبين إلى اليهوديّة يجب أن تنسب إلى اليهوديّة» وجرائم المنسوبين 
الم المستكنة عي ان أفقيه ل امتح 

ويمذا لا ينجو دين من المطاعن؛ فكيف يطعن الطاعنون في الإسلام؛ 
بسلاح يوجّهونه إلى أديانحم, التي إليها يُنسَبون؟!!! 

إن كلمة (المسلم) تُطلّق على عدّة أقسام من المنسوبين إلى (الإسلام)؛ 
أبرزها: 
-١‏ المنسوب إلى الإسلام» نسبة مثاليّة» وهذه حال الرسل والأنبياء» ومنهم: 
إبراهيم الككثل” 

قال تعالى: ظَْمَا كَانَ إِبْرَاهِ 
وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْركِين74". 
9ح المنسوب إلى الإسلام» نسبة واقعيّة» وهذه حال الصالحين» من الذين يكثر 
صوابحم» ويقل خطؤهم؛ وإذا أخطأواء سارعوا إلى التوبة» وأبرزهم: السابقون 
الأوؤلون» من المهاجرين والأنصار» والذين اتّبعوهم بإحسان. 

قال تعالى: طوَجَاِدُوا في الله حَقَّ جِهَادِه هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيِكُمْ 
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في الدِينِ مِن حرج مِلَهَ أَيكُم إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ ون هَدَا 
يحون الول هيدا عليِكُمْ وَكُويوا شهدَاءِ على اناس فأِيمُوا الصلاة وآثر 
الزكَاةَ وَاعْمَصِمُوا بالل هُوَ مولام فيِْمَ الْمَوْلَ وَنِعْمَ النَصِيل1'". 
#- المنسوب إلى الإسلام؛ نسبة ظاهريّة» وهذه حال المنافقين» الذين هم في 
الباطن أعداء للدين» فإسلامهم في 17 وقلويهم خاوية» لا إيمان فيها. 

قال تعالى: قَالَتِ الُْعْرَاب آمَنَا قل لَمْ موا ولك فولوا أشلهكا وله 
يَدْخْلٍ الْإمَانُ في مُلُوِكُمْ وَإِنْ تطِيعُوا الله ورَسُولَه لا يَلِنكُمْ من أَعْمَالِكُمْ سَيْمًا إن 
لله غَفُورٌ رح جية 74" . 

قال أبو عبد الله القرط: «وبالجملة؛ فالآية خاصّة لبعض الأعراب؛ لأنَ 
منهم من يؤمن بالله» واليوم الآخرء كما وصف الله تعالى. ومعنى «إوَلَكِنْ قُولُوا 
أُسْلَمْئَا!"» أي: استسلمنا؛ خوف القتل والسبي» وهذه صفة المنافقين؛ لأَتم 
ملهو في ظاهر إيمانهم, ولم تؤمن قلوكم, و. حقيقة الإبمان التصديق بالقلب. وأما 
الإسلام» فقبول ما أتى به النئ يي في الظاهر» وذلك يحقن الدمم7) 

وقال ابن عاشور: «فهؤلاء الأعراب» لما جاءوا مظهرين الإسلام - 


وكانت قلوهم غير مطمئثة لعقائد الإيمان؛ لأتمم حديثو عهد به - كذّبمم الله في 
قولمهم: آمنا؛ ليعلموا أَتمُم لم يخف باطنهم على الله وأنّه لا يُعتدٌ بالإسلام, إِلَا 


إذا قارنه الإيمان» فلا يُغنى أحدهماء بدون الآخرء فالإيمان بدون إسلام: 
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عناد» والإسلام بدون إيمان: نفاق» ويجمعهما طاعة الله» ورسوله 4 7". 

وقال الشنقيطي: «ولذلك وجهان معروفان عند العلماء أظهرهما عندي: 
أن الإيمان المنفن عنهم في هذه الآية هو مُسمّاه الشرعن الصحيحء والإسلام 
المُثبّت لحم فيها هو الإسلام اللغويّ» الذي هو الاستسلام والانقياد بالجوارح» 
دون القلب. وإِنما ساغ إطلاق الحقيقة اللغويّة هنا على الإسلام, مع أنّ الحقيقة 
الشرعيّة مقدّمة على اللغويّة» على الصحيح؛ لأنَّ الشرع الكريم جاء باعتبار 
الظاهر» وأن توكل السرائر إلى الله. فانقياد الجوارح في الظاهر بالعمل» واللسان 
بالإقرار يُكتفى به شرعاء وإن كان القلب منطويًا على الكفر. ولحذا ساغ إرادة 
الحقيقة اللغويّة في قوله: «وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْئَاك7"؛ لأنّ انقياد اللسان والجوارح 
في الظاهر إسلام لغويّ» مكتفى به شرعًاء عن التنقيب عن القلب. وكلّ انقياد 
واستسلام وإذعان يُسمّى: (إسلامًا)) ل 

نم قال الشنقيطت: «وعلى هذا القول» فالأعراب المذكورون منافقون؛ 
لأتهم مسلمون في الظاهرء وهم كمّار ف الناظو 7 
5- المنسوب إلى الإسلام» نسبة ورائيّة» وهذه حال أكثر الناس» ولا سيّما في 
العصر الحديث؛ فليس لحم من الإسلام في غالب أحولهمء إِلّا النسبة إليه» وهو 
بريء منهم» وهم براء منه. 

فتجد الواحد» من هؤلاء (المنسوبين الوراثيّين): يزني» ويشرب الخمرء 
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ويسرق» ويكذب, ويغش» ويأكل الرباء ويخون الأمانة» ورثمًا قتل؛ وقد ترك 
الصلاة والرّكاة والصيام» وسائر العبادات» ورًا سب الله كبْقَ بأقذع الألفاظ, 
: يفكر يومّاء في التوبة؛ ثم يسمّي نفسه: (مسلمًا)ء ويسمّيه الناس: (مسلمًا)» 
ثم يأ (الأعداء الطاعنون)؛ لينسبوا جرائمه» ورذائله» إلى (الإسلام)؟!!! 

إن بعض المتفاخرين قد سرّهم عدد المنسوبين» إلى (الإسلام)» ونسواء 
أو تناسوا قوله تعالى : كما البَبَدُ فَيَذْمَبُ جْمَاءَ وَأَمًا مَا يَنْمَعْ النامن فيفكث 
في الْأَوْضِ كَدَلِكَ يَضْرِبْ الله الْأَمْعَالَ74". 

ونسوا - أو تناسوا - المعنى الشرعيئ لكلمة (المسلم)... إِنّهِ من أسلم 

يل وآمن» وعمل الصالحات. 

قال تعالى: «وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَ الله وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدٍ اسْتَمْسَكٌ بِالْعْروَةٍ 
الْونَْى وَإِلَ الله عَاقِبَةُ الأمُور7". 

وقال تعالى: موَمَنْ أَحْسَنٌ قَوْلّا يمّنْ دَعَا إِلَ الله وَعَِلَ 


مِن الْمُسْلِمِينَ74". 
وقال تعالى: «إوََقِيمُوا الصّلاة وآثُوا الزَكاةَ وَمَا تُمَّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ من حير 
0 هنا تَعْمَلُونَ بَصير وَقَانُوا لَنْ يَدْخْلَ ال إِلّا مَنْ كان هُودًا 
ِلكَ أُمَانيهُمْ قن هَاُوا -00 إن كن عادفق. تلى قن سل 
0 وليه قله لجن يندب رفت خا ولا هُ يربو ن 11 
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وقال تعالى: «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوَا الْصالِحَاتِ سَنُدْخِلْهُهْ جَنّاتٍ بحري 


ها الأنوناذ خالوين نفييا نذا وغذ اثر عن زمره ادن مق ال قد 


وه 


و5 
3 
54 
7 


مَانيكُمْ وا َمَابيَ نّ أل الْكِتَابٍ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا مْرَ به ولا يد لَهُ مِنْ 
د ولا ولا نَصِيرا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصالجَاتٍ مِنْ ذَكرٍ أو لتى وَهُوَ مُؤْمِنٌ 
تَأولِكَ يَدْخْلُونَ الجنّة وآ لا يُظلُونَ نقوا. َمَنْ أَحْسَنٌ دِينًا يمن أشا 
وَهُوَ َحْسِنٌ وَاتبعَ لَه إْرَاهِيم حَنِيقًا وَاتَخَدَ اله إنْرَاهِيم حلي]ة74". 
قال علئّ الطنطاويّ: «مسلمون يشربون الخمر» وهم يعلمون أتما محرّمة 
ف دينهم! مسلمون لا يعرفوث من الإسلام إل عه ولا عون إليه بصلة أوثق 
من صلة اللقب والأسرة والبلد! وماذا ينفع لقب إسلامئ وأسرة إسلاميّة وبلد 
إسلاميّ رجلا يتجاوز حدود الله» فيحرّم ما أحل, ويل ما حرّمء ويأمر بالمنكر 
وينهى عن المعروف؟! وأين هو الإسلام في رجل يستحبي أن يقوم إلى الصلاة 
إذا كان في القوم المهذَّبِين؛ خشية أن يقولوا: إِنّه رجع؟ وأين هو الإسلام في 
رجل يتقاعس عن الغضب لدينه» إذا شتمه ونال منه الجاهلون؛ خوفًا من أن 
يُرمى بالتعصّب؟ إِنَّ الإسلام سلسلة متماسكة الأجزاء, لا سبيل لكم إِلَا إلى 


لك ناه 
الله 


ع 


قبوحا جملة» أو رفضها جملة» أمّا أنُكم تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض» 
هوِقَمَا جِرَاءُ مر مَنْ يَفْعَُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إل حي في الْيَاةٍ الذَّنْمَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُونَ 
ِل أَسَبٍّ الْعَدَابٍِ وَمَا الله بعَافِلٍ عَم تَعْمَنُونَ1". وليس الإسلام كالنصرائيّة, 
وليس يكفي صاحبه ما يكفي صاحبهاء من أن يحضر صلواتماء ويعترف 
لقُسُسها وبطارقهاء ثم يعيش في الحياة كالسائمة» يُلقَى حبلها على غاركاء 
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فترعى ما ضرّها ونفعهاء وأفادها وآذاها! بل الإسلام دين كامل يُنير لمتبعيه كلك 
خطوة من خطى الحياة» ويدهُم على كل غاية فيها لحم صلاح وهدى؛ فهو 
دين» وهو قانون» وهو كل شيء. فهما ثنتان أيّها القوم» ولا ثالثة لحماء إِمّا أن 
تكونوا مسلمين في ستكم وجهركم» وجذكم وهزلكم. وبيوتكم ومجامعكم وفي 
كل أمر من أموركم» ووقت من أوقاتكم؛ وما أن تخرجوا من الإسلام» وتخلعوا 
ربْقَته من أعناقكم» وتنفضوا منه أياديكم» ثم تقولوا للناس: إنكم كافرون 
مرتدون؛ وإذن تخسرون كل شيء, إذ تخسرون الإسلام, ولا يخسر الإسلام - 
وربٌ محمّد - إذ يخسركم شيئًا. وإِنّ ديئًا تعهّد الله بحفظه لا يضيره أن يخرج 
ة أقوام, علم الله كم لم يدخلوا 0 
وقال عل الطنطاويّ أيضًا: «عرفنا هؤلاء الناهضين» فعرفنا شرا على 
لا شرٌ وراءه! وأي شرٌ وراء قوم» مسلمين بأسمائهم» وألقاجمم» كافرين 
بأفعالهم» وأعمالهم؛ لا يُقيمون الصلاة» ولا يؤتون الرّكاة» ولا يصومون رمضانء 
ولا يحجّون البيت» وإن استطاعوا إليه سبيلًا! يقولون: إِتمم مسلمون» وأنت ترى 
بيوتهم» ونساءهم. وأولادهم, وأقرباءهم» فترى تفرنُجاء وسفوراء وتراهم أبعد عن 
الإسلام» من الحقّ عن الباطل» والأرض عن السماء! مسلم امرأته سافرة» بدي 
للناس نحرهاء وسحرهاء وذراعيهاء وساقيها! مسلم أولاده بادية عوراتهم» إفرنجيّة 
مدارسهمء يعرفون عن المسيح» أكثر مما يعرفون عن محمّد, عليه صلاة الله 
وسلامه! مسلم يدخل المسجد مرّة في العام ولا يلبث يومّاء لا يدخل فيه 
مقهى» أو مسرحًا! مسلم تقول له: قم فصلّ» فيقول لك: أهي بالصلاة؟ تقول 
له: صِمْء فيقول لك: أهو بالصوم؟ تقول: اذكر الله وصلّ على محمّد» فيقول: 
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أهي بالذكرء والصلاة على محمّد؟ فيا ابن اللخناء» يا أحمق! إذا لم يكن الدين 
بالصلاة» وإذا لم يكن بالصوم» وإذا لم يكن بالسننء والأذكار» فهل يكون 
الدين» بحضور حفلات الرقصء والجلوس إلى موائد الخمر؟ لاء نحن لا ثُريد أن 
تحمل الناس كلهمء على الإسلامء ولكثنا تُريد أن نبيّن للناس أن المسلم 
لا يستطيع أن شرب "الم وهو مسلمء ولا يستطيع أن يسمح لنسائه 
بالسفورء وهو مسلم! ريد أن تُعلِن براءة الإسلام» من هؤلاء المسلمين 
الجغرافيّين» الذين هم مسلمون, في تذاكر النفوس» وأسماء الآباء» وكافرون فيما 
وراء ذلك. تُريد أن نعود إلى الدين»7". 

وقال محمّد قطب: «كيف انحسر مفهوم الإسلام في نفوسنا إلى هذا 
الحدٌ؟؟ كيف انحسر من مفهوم شامل للحياة البشريّة» في جميع اتجاهاتماء بل 
مفهوم شامل - في الحقيقة - للكون والحياة والإنسان» لكي يُصبح مجرّد 
عبادات تؤذى. على تو من الأغا عل الاحتوذى سيان إلد بالج بل 
لا تؤدّى أحيانً على الإطلاق» لا بالنيّة» ولا بغير النيّة.. ثم يظاك يدور في 
أخلادنا - مع ذلك - أثنا مسلمون» صادقو الإسلام؟ كيف النحسر من دستور 
شامل يحكم الحياة البشريّة كلّهاء وينظّمها: يحكم اقتصاديّاتهاء واجتماعيّاتها, 
ومادّيّاتهاء وروحانيّاتهاء وسياستهاء وأفكارهاء ومشاعرهاء وسلوكها العملى» في 
واقع الحياة» لكي يُصبح مجرّد مشاعر هائمة» لا رصيد لما من الواقع.. مشاعر 
تدور في نفس صاحبها - إن دارت - وهو يعيش» في مجتمع غير مسلمء 
ولا يستنكر الحياة فيه» ولا يحاول تغييره. وتدور في نفسه - إن دارت - وهو 
ذاته لا يسلك سلوك المسلمين» في حياته الخاصة, ولا العامّة. فتقاليده غير 
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إسلاميّة» وأفكاره غير إسلاميّة» وتصوّراته غير إسلاميّة» وسلوكه اليوميّ لا يمت 
بصلة إلى الإسلام» سواء في علاقة الفرد بالفرد» أو الفرد بالجماعة» أو الفرد 
بالدولة» أو علاقة الرئيس بالمرؤوس... كيف انحسر من حياة كاملة قائمة على 
مبادئ الإسلام وأفكاره ومُثْلهِ وسلوكه الواقعيّ» تشمل الدنيا والآخرة والأرض 
والسماء والحاكم وا محكوم والرجل والمرأة والأسرة والمجتمع» لكي يُصبح جزئيّات 
مبعثرة» لا رابط بينهاء ولا دلالة فيهاء كالرقعة الشائهة» في نسيج غير متناسق 
الأجزاء؟ كيف نبتت تلك الأفكار العجيبة التي تقسّم الإسلام: مشاعر من 
ناحية» وسلوكًا عملي من ناحية أخرى, ثم تفصل بين هذه وتلك» وتتصوّر أن 
المشاعر وحدها بمكن أن تكون إسلاماء بمعزل عن السلوك؟! كيف دار في 
كم لمق م يستطيعون أن يستوردوا اقتصاديّا همء من أي نظام على 
وجه الأرضء غير إسلامي» ويستوردوا أصول مجتمعهم وقواعده» من أيّة فكرة 
على وجه الأرضء غير إسلاميّة» ويستوردوا تقاليدهم» من أيّ مجتمع على وجه 
الأرض» غير مسلم؛ ثم يظلُوا مع ذلك مسلمين؟! كيف أمكن أن يتصوّر 
المسلم أنه يستطيع أن يخالف تعاليم ربّه» في كلّ شيء» ويخون أماناته كلّهاء 
فيغشٌ ويكذب ويخون ويخدع» ويتجاوز المتاع المباح» إلى المتعة امحرّمة» ويقبل 
الذلّ والمهانة؛ حرصًا على هذا المتاع» ويُخلي نفسه من تبعة إقامة المجتمع المسلم, 
سواء بسلوكه الذاق» أو بالدعوة إلى ذلك المجتمع» ويشارك بذلك كله في إقامة 
مجتمع غير مسلم» قائم على الظلم والانحراف والمعصية.. ثمّ يتصوّر بعد ذلك أن 
بضع ركعات في النهار - مخلصة؛ أو غير مخلصة - يمكن أن تُسققط عنه تبعاته 
أماغ الله -وتسلكة قي .عداة المسلمين؟1 كيف أمكن أن مصون المسلمة أعا 
تستطيع أن تخالف تعاليم رتّماء وتخون أماناته: فتغشٌ وتكذب وتحقد وتغتاب.. 
وتخرج عارية» تعرض فتنتها في الطريق» لكل عين نحمة» وجسد شهوان, وتخلي 
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نفسها من تبعة إقامة الجتمع المسلم؛ سواء بالسلوك المستقيم» في ذات نفسهاء 
أو بتربية أبنائها عليه» أو بالدعوة إلى ذلك امجتمع.. وتشارك بذلك كله في 
إقامة مجتمع غير مسلمء قائم على الظلم والانحراف والمعصية.. ثم يدور في 
خلدها بعد ذلك أن التيّة الطيّبة في داخل قلبها يمكن أن تُسقط عنها تبعاتا 
أمام الله وتسلكها في عداد المسلمات؟! من أين أتت تلك الأفكار الغريبة التي 
تقول: ما للدين ونظام المجتمع؟ ما للدين والاقتصاد؟ ما للدين وعلاقات الفرد 
با جتمع وبالدولة؟ ما للدين والسلوك العمل في واقع الحياة؟ ما للدين والتقاليد؟ 
ما للدين والملبس» وخاصّة ملابس المرأة؟ ما للدين والفبّ؟ ما للدين والصحافة 
والإذاعة والسينما والتلفزيون؟ وباختصار.. ما للدين والحياة؟ ما للدين والواقع 
الذي يعيشه البشر على الأرض؟! لا شك أن هناك أسبابًا كثيرة لهذا الانمحسار 
الذي يعانيه الإسلام» في نفوس المسلمين. فلم يكن كذلك امجتمع المسلم حين 
كان يمارس حقيقة الإسلام...»7". 
ه- المنسوب إلى الإسلام» نسبة مذهبيّة» وهذه حال كثير من الناس» قدي 
وحديئاء تمن يلتزمون في غالب أحوالهم بأحكام الإسلام» ويتوبون إذا أخطأوا. 

وليس الخطأ في انتسابحم المذهين, ولكثهم يخطئون حين يرون أن المذهب 
الذي ينتمون إليه هو الإسلام» دون ما سواه من المذاهبء» فيدافعون عن آرائهم 
المذهبيّة, أكثر من دفاعهم عن أصول الإسلام. 

وبحد كثيراً منهم يُبغضون من يخالفوهم في المذهب» ويطعنون فيهم» وقد 
يكمّرون بعض مخالفيهم» وربّما تدابرواء وتقاتلواء فكأتهم نسواء أو تناسوا الأمر 
بالاعتصام, والنهي عن التفرّق!!! 
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قال تعالى: «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَُّوا الله حَقّ ثُقَاتِهِ ولا تمُويُنَ إِلّا وأَئمم 

مُسْلِمُونَ. ا 
ل ته يفيه خا ثم على شما خلية من 

النَارِ فَأَنْمَدَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يبن الَهُ لَكُمْ آيَاتِه ه َعلّكُمْ تَهْعَدُ تَهْتَدُونَ. ولتكن منكد أكةٌ 
يَدْعُونَ إِلَ لير وَيَأمرُونَ موف وَيَنْهَؤْنَ عَنٍ الْمدكَر وَأُولَيِك هُمُ الْمُفْلِحُونَ. 
لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفبَُوا وَاحْمَلقُوا من بَعْدٍ مَا جَاءَهُمْ الْبينَاتُ وأُولَيِكَ لم 
عَذَابٌ عَظِية7", 

وللمنتسبين إلى (الإسلام) عمومًا أربعة مواقف مختلفة» في هذا المقام: 

ل رلا عرز الام» 

- الإسلام أو » والمذهب ثانيًا. 
ج- المذهب ألا والإسلام ثائيًا. 
د- المذهب أوْلّاء وأخيراء ولا شيء غير المذهب. 
5- المنسوب إلى الإسلام» نسبة عصرريّة» وهذه حال بعض المعاصرين المتأثرين 
بالغربيّين» وبالتنويريّين العصرائيّين (المعطلين). 

فنتجد أحدهم يلتزم ببعض الأحكام؛ وربًا حافظ على الصلوات» في 
المساجد» وتشوّق إلى صيام رمضانء ونافس غيره للحصول على فرصة لأداء 
الحجّء أو العمرة؛ ولكنّ هذا كله لا يمنعه من تعطيل بعض الأحكام, أو 
تناسيهاء أو التساهل فيها!!! 

فتخرج ابنته - وهو يرى - كاشفة عن شعرها ونحرهاء وأعلى صدرهاء 
وذراعيهاء وقد تزيّنت بالأصباغ» وتعطرت بالعطور» ولبست القميص الضيّق» 
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والبنطال الضيّق» وربّما كشفت عن ساقيهاء أو عن ركبتيهاء ورا ظهر شيء من 
مجك ا و1 

قال تعالى: موقل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ أَيْصَارهِنٌ وَيَحْفَظَنَ فُرُوجَهُنٌ 
لا يُْدِينَ زِيَتَهُنٌ إلا ما ظهَرٌ مِنْهَا وَلْمِصْرِبْنَ بِخْمْرِهِنٌ عَلَى جْيُويِهنٌ ولا يُبْدِينَ 
زيتََهُنَ إِلَّا لبَعْوَتِهن أو آبائهن أ آبَاءِ بُعْولَيِهنَ أو أَبتائِهن أَوْ أَبْناءِ بُعُولَيِهنَ أو 
إِخْوَانِهنٌ أو بَبي ِخْوَانِهنَ أو بَنِي أَحَوَاتهنَ أؤ نِسَائِهِنَ أو مَا ملكت أَيْمَانُهُنَ 
أو التَابعِين غَبْرٍ أولي الإزئَةِ مِنَ البَجَالٍ أو الطَفْلٍ الَّذِينَ لَمْ هوا على َ 
عَوْرَاتِ اليْسَاءِ ولا يَصْرِيْنَ بأرَجْلِهنَ لِيُعْلَمَ مَا بُخْفِينَ مِنْ زِيتتِهِنٌ و7 ُوبُوا إلى الله 

عييكا أنه الخز مون لَعَلَكمْ مُفْلِحُونَ 174". 
وقال تعالى: «إيا أَّهَا النّحُ قل لِأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءٍ الْمُؤْمِنِنَ يدْنِينَ 


عَلِيْهنَّ مِنْ جلابِيبهنَ ذَلِكَ أَذْىَ آن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْدَيْنَ مَكَانَ اللَّهُ عَمُورًا 
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المبدأ السابع 
ترائب الثم 


إذا انهم المنَهَم بأكثر من تحمة» فالواجب البدء بأخطرهاء كأن يكون 
ارال رجل» وبجرحه؛ فالواجب البحث في ثبوت جرهة القتل أُوَلّاء فإن 
ثبقلت؟ رين المنّهّم» فلا داعي إلى البحث في ثبوت جرعة الجرح؛ لأنَّ عقوبة 
القتل مُغنية عن عقوبة الجرحء اعتمادًا على نظريّة الجت 217 . 

أها” إذا تبعت ردقه من تجرعة القهل» «فيحي: بعذها: اليجة انق توت 
جريمة الجرح» فإن ثبتت إدانته بماء عوقب بالعقوبة المناسبة» وإن ثبتت براءته 
فلا إدانة» ولا عقوبة. 

وليس من الحكمة البدء بالجريمة الصغرى» قبل الجريمة الكبرى؛ لأنّه قد 

تثبت إدانته بجريمة الجرح» فيعاقب بالعقوبة المناسبة» ثم تثبت إدانته بجريمة 0 
فيعاقّب بالقصاصء وفي ذلك جمع لعقوبتين» وهو إفراط في العقاب'"ا 
ما دامت عقوبة القتل مُغنية عن عقوبة الجرح. 

وقد يطول البحث ف إثبات جريمة الجرح» أو في نفيهاء ويدخل القاضي 
والمدّعي والمحامي في تفصيلات» وتفصيلات» ولا ثمرة من ورائهاء إلا إنكار 
المنَهّم والمحامي» وإصرار المدّعي» وحيرة القاضي. 

وف (محاكمة الإسلام) يجب العناية بالأصول» قبل الفروع؛ فما الفائدة 
من محاولة إثبات صحّة (الأحكام الإسلاميّة)» وبيان الحكمة من كك حكم.ء 
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والطاعن يُنكر أصلًا كبيراء من الأصول الكبرى» التي تقوم عليها الأحكام؟!!! 
فالواجب على الطاعن أن يصرف النظر عن المطاعن الموجّهة إلى الفروع, 
كأحكام ميراث الأنثى» ولباسهاء وتعدّد الزوجات» والعقوبات» وأمثالها من 
الأحكام» وأن يقصر نظره على الأصول الكبرىء التي هي أركان دين الإسلام. 
وأكبر هذه الأصول: 
-١‏ وجود الخالق. 
؟"- هداية الخالق. 
- رسالة محمد وَي. 
5 - شرعيّة القران. 
فالطاعنون - الذين يُنكرون وجود الخالق - لا جدوى من الإجابة عن 
شبهاتحم المتعلّقة بالفروع, لأكم يُنكرون الأصل الأول الذي تقوم عليه سائر 
الأصولء وكك الفروع؛ فما قيمة محاكمة الإسلام» في بعض أحكام الميراث» إن 
كان الأصل الأوّل الذي يقوم عليه دين الإسلام باطأة؟!!! 
ولذلك ندعو الطاعنين من أتباع المنهج الإلحاديٌ, الذين يزعمون أم 
يُنكرون الأصل الأوّل» والطاعنين من أتباع المنهج اللاأدريٌ» الذين يزعمون أم 
يتوقّفون في الأصل الأوّل» فلا يُنكرون إنكارًا قاطعًاء ولا يُثبتون إثبانًا قاطعّاء 
ندعوهم إلى أن تكون أولى مطاعنهم, الموجّهة إلى (الإسلام): هي عقيدة 
(وجود الخالق). 
فإمًا أن يقدّموا لنا الأدلّة القطعيّة الدالّة على بطلان هذه العقيدة 
وبذلك لا داعي للخوض ف المطاعن الفرعيّة؛ لأتحم استطاعوا تقويض الأصل 
الأوّل؛ فتسقط بتقويضه سائر الأصولء وكلّ الفروع. 





ين 


وَإِمّا أن يعجزوا عن تقديم الأدلّة المطلوبة» ويعجزوا عن الردٌ على الأدلّة 
القطعيّة» الدالّة على صحّة هذا الأصل؛ وبذلك نطالبهم ببيان موقفهم من 
الأصل الأوّل؛ فإن آمنوا به انتقلنا إلى الأصل الثاني» وإن أصرُوا على ما هم 
عليه انقطعت - بيننا وبينهم - سبل التناظّرء وانتفت الجدوى» من 
الخوضء في المطاعن الفرعيّة. 

وندعو الطاعنين من أتباع المنهج اليُبويَ» الذين يزعمون أتَم لا يُنكرون 
الأصل الأوّل» ولكنّهم يزعمون أتمم يُنكرون الأصل الثاني» وهو (هداية الخالق), 
ندعوهم إلى أن تكون أولى مطاعنهمء الموجّهة إلى (الإسلام) هي عقيدة 
(هداية الخالق). 

فإمّا أن يقدّموا لنا الأدلّة القطعيّة الدالّة على بطلان هذه العقيدة» وأنَّ 
الخالق - كما يزعمون - قد ترك الناس» بعد خلقهم» يحكمون أنفسهم 
بأنفسهم: فلا حلال» ولا حرام» ولا ثواب» ولا عقاب؛ فإن استطاعوا تقديم 
الأدلّة» فلا داعي للخوض في المطاعن الفرعيّة؛ لأتهم استطاعوا تقويض الأصل 
الثاني» وكلَ الفروع تسقط بسقوط هذا الأصل. 

وَإِمّا أن يعجزوا عن تقديم الأدلّة المطلوبة» ويعجزوا عن الردٌ على الأدلة 
القطعيّة» الدالّة على صحّة هذا الأصل؛ وبذلك نطالبهم ببيان موقفهم من 
الأصل الثاني؛ فإن آمنوا به» انتقلنا إلى الأصل الثالث» وإن أصرّوا على الإنكار 
انقطعت - بيننا وبينهم - سيل التناظرء وانتفت الجدوى من الخوض في 
المطاعن الفرعيّة. 

وندعو الطاعنين من أتباع الدين اليهوديّ» والطاعنين من أتباع الدين 
المسيحين, الذين لا يُنكرون الأصل الأوّل» ولا يُنكرون الأصل الثاني؛ ولكنهم 
يُنكرون الأصل الثالث» وهو (رسالة محمّد وَلِهُ)؛ فينكرون الأصل الرابع» وهو 
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(شرعيّة القرآن)؛ ندعوهم إلى أن تكون أولى مطاعنهم, الموبّهة إلى (الإسلام) 
هي عقيدة (رسالة محمّد 5)) ثم عقيدة (شرعيّة القرآن). 

فإمًا أن يقدّموا لنا الأدلّة القطعيّة الدالّة على بطلان هاتين العقيدتين؛ 
فإن استطاعوا تقديم الأدلّة. فلا داعي للخوض في المطاعن الفرعيّة؛ لأتم 
استطاعوا تقويض الأصلين الثالث والرابع؛ وبتقويضهما لا بمكن أن تبقى للفروع 


هو هو لل هو 


وما أن يعجزوا عن تقديم الأدلّة المطلوبة» ويعجزوا عن الردّ على الأدلّة 
القطفة) الذالة على صحّة هذين الأصلين؛ وبذلك نطالبهم ببيان موقفهم من 
هذين الأصلين؛ فإن آمنوا بمماء انتفت المطاعن كلّها؛ لأتمم - بإعانمم 
بحذين الأصلين - قد آمنوا بدين (الإسلام)؛ وإن أصرّوا على الإنكار» انقطعت 
- بيننا وبينهم - سُجُل التناظر» وانتفت الجدوى من المنوض في المطاعن الفرعيّة؛ 
فإِنّ فروع الشريعة الإسلاميّة قائمة على أصوها. 

وهكذا نجد أن مطاعن الطاعنين لا قيمة لماء في محاكمة الإسلام, 
ولا داعي للخوض فيها أصلاء إذا عجز الطاعنون» عن تقديم الأدلّة القطعيّة 


الدالّة على بطلان الأصول الأربعة؛ فَإن عجزهم هذا يعني عجزهم عن تقديم 
الأدلّة القطعيّة» التي يحب أن يأتوا بما؛ ليُثبتوا صحّة ما أجمعوا عليه» وهو اتحامهم 
لرسول الله وله بالكذب. 

ويعجزهم هذاء يكون العمل بمبد! (افتراض البراءة) واجبًا أكيدّاء فتكون 
كل المطاعن الموجّهة إلى الإسلام غير ثابتة» فتنتهي بذلك محاكمة الإسلام 


عند عجر المدعين عن تقديم ما يؤيّد ادُعاءاتهم. 
وليس من العدل: إمهال الطاعنين المُدّعين قرا آخرء من الزمان؛ ليأتوا 





بأدلّتهم المطلوبة» التي عجزوا عن الإتيان بهاء طوال أربعة عشر قرن/'". 

ِنَّ مَتَلَ الطاعن الذي يتشبّث بالفروع» ويتهرّب من النوض في الأصول, 
كمَئَلٍ امرأة» أبغضت زوجهاء بعد أن علمت أنه سيتزوج امرأة أخرى؛ فافترت 
عليه» فائمته بسرقة أموالهاء فشكته إلى القاضي» فلمًا أنكر الزوج» طالبها 
القاضي بالأدلّة القطعيّة» فأخذت تبكي» وتقول: قبل سنة ضربني زوجي» وقبل 
شهر هجرنء ولم يكلمني أُيَامَاه وقبل أسبوع شتمبيء وقبل يوم علمث أنه 
سيتزوج امرأة أخرى؛ ولذلك سرق أموالي؛ ليُنفق منها على زواجه الثاني. 

فشغلّث هذه المرأةٌ القاضي» بهذه الادّعاءات» وأخذت تذكر 
تفصيلات» وتفصيلات» لا علاقة لأيّ منها بإثبات تهمة السرقة؛ حقٌّ نسي 
القاضي أن التهمة الأصليّة هي السرقة. 

فطالت المحاكمة أُيّامّك والكلام محصور في هذه الأمور؛ وكلّما طالبها 
المحامي. بتقديم الأدلّة القطعيّة» على القضيّة الكبرى (السرقة)» تيّبت» وأصرتت 
على ما ذكرت, مدّعيةً أن ضرهاء وهجرهاء وشتمهاء واستعداده للزواج عليها: 
يمكن أن تكون أدلّة على ارتكابه جريعة السرقة!!! 

فالحريٌ بالقاضي - في هذا المقام - أن يطرد هذه المرأة المفترية» وأن 
يخلّي سبيل الزوجء ليرعى مصالحه؛ ويُغلق هذه القضيّة» ليقطع ألسنة السوء. 

فإن غفل القاضي عن ذلك؛ وجب على المحامي تذكير القاضي بأنَ 
(افتراض البراءة)» هو الأصلء في معاملة المتّهَمِين» حّ أت المدّعي بالأدلة 
القطعيّة» الدالّة على صحة الاتام؛ وبخلافه يكون الاستمرار في محاكمة المنّهَم 


صورة من صور الظلم. 
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فليس من الحكمة الخوض في تفصيلات المسائل الفرعيّة؛ للدفاع عن 
الإسلام» ولا سيّما إذا كانت المطاعن في الأمور الاختلافيّة» التي لم يتّفق عليها 
كه المنية إل الاسلام: 

فإِنَّ من شأن هذه التفريعات: إظهار المطاعن - في أنظار الحيارى 
والغافلين والمبتدئين - بمظهر الجيش ذي العدد» الذي لا يُحصى؛ ومن شأن 
ذلك إدخال الرهبة في قلوبهم؛ والضعف في نفوسهمء والتشتت في عقوهم؛ 
فيشعرون بغلبة خصومهم, قبل أن يهاجموهم!!! 

والخوض ف التفريعات لن يقدّم للفريقين - الطاعن, والمدافع - أي ثمرة 
نافعة؛ لأنَّ الطاعن سيّصرٌ على مطاعنه؛ والمدافع سيّصرٌ على دفاعه؛ ولذلك 
وجب البدء بالأصول؛ فإن سلّم بما الطاعن» فلا بأس بعد ذلك من باب المعرفة 
أن يتطرّقا إلى الفرعيّات الاثفاقيّة» دون الفرعيّات الاختلافيّة. 

إنّ حصن (الإسلام) قائم على الأصول الإسلاميّة القطعيّة الكبرى 
وعليها تقوم الفروع الإسلاميّة القطعيّة الكبرى. 

فمن أراد هدم حصن (الإسلام)؛ فليهدم تلك (القطعيّات الإسلاميّة)؛ 
فإِنْ عجر عن هدمها؛ فلن تنفعه أبدًا تلك المحاولات البائسة» لهدم بعض 
(الآراء الاختلافيّة)؛ فإِنّ هَدْمَها لن يؤْيْرء في متانة ذلك الحصن الحصين؛ 
الذي يقوم على (القطعيّات الكبرى)؛ لا على تلك (الآراء الاختلافيّة). 

ومن ظنّ أنه يستطيع هدم حصن (الإسلام)» بحدم بعض الآراء 
الاختلافيّة» فإنّه غالِطء أو مُعالِط؛ فما مَكَلُ (الآراء الاختلافيّة) إِلّا كمَئلٍ 
الصور المرسومة» على جدران الحصنء فمنها صور جميلة» ومنها صور قبيحة. 

ولو أن العدوٌ زعم أنه قادر على هدم الحصن, بمحو تلك الصور فقط؛ 
لسّخرٌ منه أصدقاؤه» قبل أعدائه؛ لأنْ الصور المرسومة على جدران الحصن 
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ليست ركناء من أركانه؛ ولذلك لا ينهدم؛ إذا ميت تلك الصور - حقٌّ الجميلة 
نيا لديا القن نكا ماساييك الو ل لسعة انها واف ند قاقد 

وأصول الإسلام قائمة على (الوحي المُنرَّل)» لا على الآراء الاختلافيّة. 

قال سيّد قطب: «إِنّ الإسلام يضع الكتاب» الذي أنزله الله بالحق؛ 
ليحكم بين الناس» فيما اختلفوا فيه.. يضع هذا الكتاب قاعدة للحياة البشريّة. 
نم تمضي الحياة. فإمّا انثفقت مع هذه القاعدة» وظلّت قائمة عليهاء فهذا هو 
الحق. وما خرجت عنهاء وقامت على قواعد ألخرى: فهذا هو الباطل.. هذا 
هو الباطل» ولو ارتضاه الناس جميعًا. في فترة من فترات التاريخ. فالناس ليسوا 
هم الحكم في الحقّ والباطل. وليس الذي يقرّره الناس هو الحق» وليس الذي 
يقرّره الناس هو الدين. إِنّ نظرة الإسلام تقوم ابتداءً» على أساس أن فعل الناس 
لحت نه زنوات: القت وام إناعة دعبال على طلغي لاا يل يقلا الكل يتا 
إذا كان مخالقًا للكتاب» ولا تحعله أصلًا من أصول الدين» ولا تجعله التفسير 
الواقعين لهذا الدين» ولا تبيّره لأنّ أجيالًا متعاقبة قامت عليه.. وهذه الحقيقة 
ذات أَمهمّيّة كبرى في عزل أصول الدين» عمًا يُدخْله عليها الناس! وف التاريخ 
الإسلامن مثلا وقع انحراف؛ وظلَ ينموء وينمو.. فلا يُقال: إِنَّ هذا الانحراف 
متى وقع» وقامت عليه حياة الناس» فهو إذن الصورة الواقعيّة للإسلام! كلا! إِنَّ 
الإسلام يظك بريئًا من هذا الواقع التاريخوت. ويظل هذا الذي وقع خظاً واعراًا 
لا يصلح حجّة. ولا سابقة. ومن واجب من يُريد استئناف حياة إسلاميّة أن 
يُلغيه ويُطِلهء وأن يعود إلى الكتاب» الذي أنزله الله بالحقٌ؛ ليحكم بين الناس» 
فيما اختلفوا فيه»7"), 
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المبدأ الثامن 
تساقط التيغ 


يسع .هذا البدا إلى الكقنق عن حقيقة تكاثر لتَهَم الموجّهة إلى المنَهّمء 
بنسبة كك تممة إلى مذّعيهاء ثم معرفة ما أجمع عليه المدّعون, وما اختلفوا فيه؛ 
نعلا يظهر المدّعون المختلفون, بمظهر المدّعين المتفقين» على اتام المتّهَم بكك 
النّهَم المذكورة في الدعوىء والحال أَتَمُم مختلفون في ذلك. 

ويعمن هذا لبد اعها ذا كن على مبد] (اللساواة التنانوةة) 7" فالقائون 
إذا كان مُلزِمَا للمتّهّم فإِنّه مُلزِم للمدّعي أيضًاء وليس من العدل أن يحاكم 
المنَّهَم بفعل يشاركه المدّعي فيه ثم يُترك المدّعي» بلا محاكمة؛ فإمًّا أن يُعدٌ هذا 
الفعل جرعة» فيحاكم بسببه المنّهّم والمدّعي معَاء أو لا يُعدٌ جرعة, فيْبرَا المنَهَم 
من التجريم» كما ل لمعي . 

فمثلًا إذا كان تعاطي المخدّرات جرعة قانونيّة» فهل يصمح أن يتقدّم أحد 
المتعاطين» إلى القاضيء يطالبه بمحاكمة رجل آخرء بتهمة التعاطي؛ ثم" يُترَك 
المدّعي المتعاطي حرّاء فلا يحاكم ولا يُدانء مع أنّ تعاطيه واضح للعيان؟!!! 

ومن هنا نقول: إِنَّ التّهَمِ الموجّهة إلى الإسلام قسمان: 
-4١‏ هم تتعلّق بما ليس جزءًا من الإسلام» وهي ثلاثة أقسام فرعيّة: 
أ- تُهَم مصدرها أخطاء بعض المؤلّفين المنسوبين إلى الإسلام» وهذه أخطاء 
تأليفيّة» مخالفة للصورة الإسلاميّة الأصيلة (الصورة التنزيليّة)» فتكون تُهَمًا 
باطلة» بالاستناد إلى مبدأي (شخصيّة الجريمة)» و(قطعيّة الأدلّة). 
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ب- ثُهَم مصدرها أخطاء بعض المؤْلّفين الطاعنين في الإسلام» وهذه أخطاء 
تأليفيّة» مخالفة للصورة الإسلاميّة الأصيلة (الصورة التنزيليّة)» فتكون تُهَمًَا 
باطلة؛ بالاستناد إلى مبدأي (شخصيّة الجريمة)» و(قطعيّة الأدلّة). 
ج- نهم مصدرها أخطاء بعض المطبّقين المنسوبين إلى الإسلام» وهذه أخطاء 
تطبيقيّة» مخالفة للصورة الإسلاميّة الأصيلة (الصورة التنزيليّة)» فتكون ثُهَما 
باطلة» بالاستناد إلى مبدأي (شخصيّة الجرعة)» و(قطعيّة الأدلّة). 
1- هم تتعلّق بما هو جزء من الإسلام» وهي قسمان فرعيّان: 
أ- نهم موجّهة إلى ما هو جزء من الأحكام الشرعيّة كلباس الأنثى» وميراثها. 
وتعدة الروعالف» والعقوباك: 
ب- هم موجّهة إلى ما هو جزء من القصص القرآنيّة» كقصّة أصحاب 
الكهفء وقصّة ذي القرنين. 

وأبرز الطاعنين - الذين يوجّهون هذه النّهَمِ - ثلاثة: 
١‏ - الطاعن اللاديئ: هو الطاعن الذعن: له يسيب إن أن ديه لأنه يزعم أنه 
يرى أن الدين فكرة من اختراع البشرء وهو ثلاثة أقسام بارزة: 
أب الطاعن الإلحادي: هو الطاعن الذي يزعم 5 0 وجود الخالق؛ ولذلك 
يزعم أن الدين فكرة بشريّة مخترعة. 
ب- الطاعن اللاأد ي: هو الطاعن الذي يزعم أنه لا يستطيع أن يُنكر وجود 
الخالق» بالدليل القاطع» كما لا يستطيع أن يُنبت وجود الخالق» بالدليل 
القاطع» بل يتوقّف, في هذه المسألة؛ ولكته - مع هذا الزعم - يزعم أن الدين 
7 الطاعن الرُبويَ: هو الطاعن الذي يزعم أنه يبت وجود الخالق؛ ولكثه - 
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مع هذا الزعم - يزعم أن الدرييخ فكرة بشرية مخترعة؛ أنه يزعم أل 0 هداية 
الخالق؛ فالخالق - في زعمه - ترك الخلقّ» بعد أن خلقهم, يحكمون أنفسهم 
بأنفسهم: فلا حلال ولا حرام ولا ثواب ولا عقاب. 
اا الطاعن اليهودي: هو الطاعن الذي يُنسّب إلى اليهودية. 
#ل الطاعن ا مسيحيّ: هو الطاعن الذي يُنسّب إلى المسيحية. 

لقد اجتمع هؤلاء الطاعنون» على الطعن في (الإسلام)؛ ولكثهم لم 
يُجمعوا على رأي واحد» في أكثر مطاعنهم؛ فمطاعنهم متعارضة متضاربة 

فلا قيمة لِتّهَمِ الطاعن الإلحادي» كما ذكرنا في مبدا (ترائب التَّهَم)» 
إلا بعد أن يُنبت بالأدلّة القطعيّة بطلان عقيدة (وجود الخالق)» التي يزعم هو 
أنه يُنكرها. 

ولو حاول أن يطرح هذه العقيدة» على أتما التهمة الأولى» الموجّهة إلى 
الإسلام» فإنّه سيواجه - في الحقيقة - بمعارضة كلك من سواه من الطاعنين. 

فبدلّا من انشغال محامي الدفاع عن الإسلام؛ بمناقشة الطاعن الإلحاديّ 
الإلحاديٌ - مناقشته في هذه المسألة» وبيان آرائهم الصريحة فيهاء وأدلتهم 
القطعيّة الدالّة على ما يرون من رأي. 

وسيجد الطاعن الإلحاديّ أن الطاعن اللاأدريّ يخالفه في إنكاره القاطع 
البو يخالفهما معَاء ويردٌ عليهما الإنكار القاطع» أو التوقف في المسألة, 
ويسوق الأدلّة القطعيّة الدالّة على (وجود الخالق). 





وأشدّ منه مخالفة لهما: الطاعن اليهوديّ» والطاعن المسيحئ, اللذان 
سيسوقان الأدلّة القطعيّة» على صِحّة ما يرون أنه الحقيقة الكبرى في الوجود, 
والعقيدة الأول ف الديق: 

ولذلك تكون التهمة المتعلّقة بعقيدة (وجود الخالق) - التي يوجّهها 
الطاعن الإلحاديّ إلى الإسلام - موجّهة أيضاء إلى المنهج الربوِيَ» والدين 
اليهوديّ» والدين المسيحئ. 

وف عقيدة (هداية الخالق)» التي تتضمّن الاعتقاد بوجود (لملائكة)) 
و(إرسال الرسل)؛ و(إنزال الكتب)؛ سيطلب محامي الدفاع عن (الإسلام) - 
من الطاعن اليهوديٌ» والطاعن المسيحيئ - مناقشة الطاعنينَ اللادينيينَ الثلاثة 
في هذه المسألة» وبيان آرائهما الصريحة فيهاء وأدلّتهما القطعيّة» الدالّة على 
ما يرون فيها. 

وسيجد (الطاعنون اللادينيُون الثلاثة) أن الطاعن اليهودىٌ» والطاعن 
المسيحين: يخالفانتحم في إنكارهم لعقيدة (هداية الخالق)» ويسوقان الأدلّة القطعيّة 
الدالّة على صحّة عقيدة (وجود الملائكة)» وعقيدة (إرسال الرسل)» وعقيدة 
(إنزال الكتب). 

ولذلك تكون التهمة المتعلّقة بعقيدة (هداية الخالق)» وما تتضمّن من 
عقائد: (وجود الملائكة)» و(إرسال الرسل)» و(إنزال الكتب) - التي يوجّهها 
الطاعنون اللادينيّون الثلاثة إلى (الإسلام) - موجّهة أيضاء إلى الدين اليهوديٌ, 
والدين المسيحيى . 

وكثير من (المطاعن)» التي يوجّهها (الطاعنون اللادينيّون الثلاثة)» إلى 
(حقائق الإسلام) - من (الأحكام الشرعيّة)» و(القصص القرآنيّة) - يجد 
المُطالِع في (الكتاب المُقدّس)» ولا سيّما في (العهد القديم): ما يُطابقهاء أو 
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ما يُشابههاء أو ما يُناظرهاء أو ما يُقاربها؛ فتكون مطاعن اللادينيّين الثلاثة: 
موجّهة إلى اليهوديّة» والمسيحيّة, أيضاء كما هي موجّهة إلى (الإسلام). 

بل إن الطاعن اللادينين - الذي يُنكر الغيبيّات - لو نظر نظرة الناقد 
الطاعن» في قصص (العهد القديم)» لنسي مطاعنه التي يوجّهها إلى قصص 
القرآن الكريم» أو تناساها. 

وإذا تركنا الطاعنينَ اللادينيّينَ الغلاثة» الذين لا يمتلكون الأدلّة القطعيّة؛ 
لإبطال هاتين العقيدتين الكُبْرَيَينِ: (وجود الخالق)» و(هداية الخالق)؛ وانتقلنا 
إلى عقيدة (رسالة محتّد )» وعقيدة (شرعيّة القرآن)؛ وجدنا أن الطاعن 
اليهوديّ» والطاعن المسيحي: يطعنان في هاتين العقيدتين. 

ولكنّ الطعن وحده لا يكفي» بل لا بدّ من الأدلّة القطعيّة على صحّة 
ما يدّعيه الطاعن؛ وإِلّا فإنّ الطاعن اليهوديّ - الذي يُشاركه الطاعنٌ المسيحيئٌ» 
في هذا الطعن - يطعن صراحةً؛ في عدّة عقائد مسيحيّة؛ بل إِنه يطعن في 
المسيح الل نفسه. ولا يراه رسولاء كما يراه المسلمون» فيرميه بالكذب؛ 
ويطعن في أمّه مريم أَكََةُ وهي الصدّيقة المُطهّرة» ويرميها بالزنى!!! 

أفيرضى الطاعن المسيحيئ» بمطاعن الطاعن اليهودي, أم أنه سيطالبه 
بتقديم الأدلّة القطعيّة» على مطاعنه في المسيح؛ وفي مريم الصدّيقة المُطهّرة؟!!! 

و(الكتاب المقدّس)» بعهديه (القديم)» و(الجديد): مصدر دينيّ» عند 
المنسوبين إلى (المسيحيّة)» عمومًا؛ ولكنّ (العهد الجديد) ليس جزءًا من 
(الكتاب المقدّس). عند المنسوبين إلى (اليهوديّة). 

وهذا يعني أن الطاعن اليهوديّ يطعن في شرعيّة (العهد الجديد), كما 
يطعن في شرعيّة (القرآن الكريم). 

فإذا رضي الطاعن المسيحيّ» بمطاعن الطاعن اليهوديّ» في شرعيّة 
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(القرآن الكريم)» من غير أدلّة قطعيّة» فعليه أن يرضى بمطاعن الطاعن اليهوديّ, 
في شرعيّة (العهد الجديد)» من غير أدلّة قطعيّة» أيضاء فكما تدين ثُدان! 

إن طعن الطاعن اليهوديٌّ والطاعن المسيحئم - في هاتين العقيدتين 
الإسلاميّتين: (رسالة محمّد 35)» و(شرعيّة القرآن) - هو الضامن الوحيدء لبقاء 
هذين الدينين المحرّفين. 

فلو أن أتباع اليهوديّة أقرّوا بعقيدة (رسالة محمّد يَلِةُ)» لانهارت اليهوديّة, 
في لحظات؛ لأنّ الإعان بمحمّد وله رسولًا: يعني تصديق ما جاء به القرآن» من 
الكشف عن فضائح أسلافهم وقتلهم الأنبياء» وأكلهم الرباء وإفسادهم في 
الأرضء كما يعني وجوب طاعتهم للرسول ولو وترك ما وجدوا عليه آباءهم. 

ولو أن أتباع المسيحيّة أقرُوا بهذه العقيدة» لانهارت المسيحيّة» في 


لحظات؟: الأن 'الإيمان: محسد يله" رسولة: يعن اتضديق .ماق القران» من 


الكشف عن أباطيلهم» كعقيدة الصلبء» وتأليه المسيح» كما يعني وجوب 
طاعتهم للرسول يِه وترك ما وجدوا عليه آباءهم. 

وهكذا يظهر الطاعنون» في الإسلام» بمظهر المجتمعين» على هدف 
واحد, هو الطعن في الإسلام» الذي أبطل - بالأدلّة القطعيّة - كل ما هم 
عليه نكا يشالف الحقائق الإسالامتة: 

ولكنّهم - في الحقيقة - أولى بأن يطعن بعضهمء في بعض؛ فتتساقط 
مطاعنهم» وتتهافت» حين يجدون الإسلام منتصرًا عليهم» في كلّ زمان ومكان؛ 
لأنه مؤيّد بنصر الله ول 

إن الانتصار الحقيقيّ هو انتصار (الإسلام)» وهو (نور الله)» الذي 
حاول (أعداء الإسلام)» منذ قرون - وما زالوا يحاولون - أن يُطفئوه بأفواههم؛ 
ولكنّهم ينقلبون - في كل مرّة - خائبين خاسرين. 





وو- 
-ه ءاه 


قال تعالى: مَِيُرِيدُونَ أن 
نُورَهُ وَلَوْ كرة الْكَافِرُونَ. هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالمْدَى ود 
الدّينِ كله ولو كرة الْمشركون16"". 

و(انتصار الإسلام) لا يستلزم انتصار المنسوبين إليه» ولا سيّما إذا 
كانت النسبة إليه ظاهريّة» أو ورائيّة» أو عصريّة» أو مذهبيّة» تصل بأصحابها 
إلى موالاة (أعداء الإسلام)؛ لقتال مخالفيهم» من المذاهب الأخرى؛ فأنى 
لهم الانتصار؟!!! 


0 


قال محمّد رشيد رضا: «هذا سُنَىٌ يقاتل شيياء وهذا شيعئ يُنازل 


إباضياء وهذا شافعين يُغري التتار بالحنفيّة» وهذا حنفيم يقيس الشافعيّة على 
الذميّة» وهؤلاء مُقزّدة الخلّف, يُحادُون من الع طريفة لم1 


و 
0 


ال تعالى: «نا يها لذن آمثوا إن كنطزوا لله ينشيكم ويقيت 


َكُدَامَكُمْ. وَالَّذِينَ كَمَرُوا َتَعْسَا طم وَأَضَلَ أَعْمَاكَة74". 


قال سيّد قطب: «وكيف يَنضُّرُ المؤمنون الله حيٌّ يقوموا بالشرط» وينالوا 
ما شَرَط لحم من النصر والتثبيت؟ إن لله في نفوسهم أن تتجيّد له وألا تُشرك 
به شيئاء شركًا ظاهراء أو خفياء ولا تستبقي فيها معه أحدَاء ولا شيئًاء وأن 
يكون الله أحبٌ إليها من ذاتماء ومن كلّ ما خحِبَ وتموى؛ وأن تحكّمه في رغباتما 
ونزواتماء وحركاتما وسكناتماء وسيها وعلائيّتها» ونشاطها كلّهء وخلجاتما.. فهذا 


نصرٌ الله» في ذوات النفوس. وإنّ لله شريعةً ومنهاجًا للحياة» تقوم على قواعد 


)١(‏ التوبة: ؟75«-0؟, 
)١(‏ تفسير القرآن الحكيم: 559/7. 
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وموازين وقِيّم وتصوّر خاص للوجود كله وللحياة. ونصرٌ الله يتحقّق بنصرة 
شريعته» ومنهاجه. ومحاولة تحكيمها في الحياة كلّهاء بدون استثناء» فهذا نصرٌ 
لله في واقع الحياة. ونقف لحظدٌ أمام قوله تعالى: وَالذِينَ ُو في سَبِيلٍ 
اللّد7". وقوله: 8إِنْ تَنْصُرُوا هيه وفي كلتا الحالتين: حالة القتل» وحالة 
النصرة» يُشترّط أن يكون هذا لله وفي سبيل الله. وهي لفتة بديهيّة» ولكنّ كثيرا 
من الغبش يُغطي عليهاء عندما تنحرف العقيدة» في بعض الأجيال. وعندما 
تَمتَهّن كلمات الشهادة؛ والشهداء» والجهاد, وتَرَخّصء وتنحرف عن معناها 
الوحيد القويم. إِنّه لا جهاد, ولا شهادة؛ ولا جنة, إل حين يكون الجهاد» في 
سبيل الله وحدهء والموت في سبيله وحده. والنصرة له وحده, في ذات النفس» 
وق منهج الحياة. لا جهاد ولا شهادة ولا جنة, إلا حين يكون الهدف هو أن 
تكون كلمة الله هي العليا. وأن تُهيمن شريعته» ومنهاجه؛ في ضمائر الناس؛ 
وأخلاقهم؛ وسلوكهم؛ وف أوضاعهم؛ وتشريعهم» ونظامهم؛ على السواء. وليس 
هنالك من راية أخرى» أو هدف آخرء يجاهد في سبيله من يجاهد» ويُستشهّد 


دونه من يُستشهّدء فيحقٌ له وعد الله بالجنّة» إِلّا تلك الراية» وإِلّا هذا الهدف. 


من كلك ما يُرَوّجٍ في الأجيال المنحرفة التصوّر» من رايات وأسماء وغايات» 0 . 


0 
(؟) في ظلال القرآن: 88/5م؟8. 





التسويغ المقاميّ 


بعض الأفعال تُعدٌ جرائم» في مقام» دون مقام» فالقتل في مقام الاعتداء 
جريمة» لكنه في مقام القصاص عقوبة» وليس جريمة» وكذلك في مقام الدفاع 
عن النفس» فإذا اضط”ت امرأة لع قتل من يحاول أن يقتلهاء أو من يحاول أن 
نهوداً التسويغ المقامين مبدأ مهمٌّ من مبادئ ال محاكمة العادلة» فلا يجوز 
إدانة المكلفن بتنفيذ العقوبة الصادرة» بعد المحاكمة» ولا يصمح إدانة المضطرٌ إلى 
قتل من حاول الاعتداء عليه؛ للدفاع عن نفسه؛ أو للدفاع عن أهله وعرضها"". 
وفي محاكمة الإسلام» لا بد - قبل الحكم على بعض الأحكام - من 
النظر في المقامات» التى تنفد فيها هذه الأحكامء ومن أمثلتها: 
-١‏ (الجهاد): الأصل في الإسلام هو السلم والسلام وكفٌ الأذى» والدعوة 
إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة؛ ولكنٌ هناك مقامات خاصّة, لا بل 
فيها من المواجهة والقتال؛ لأنّ أعداء الإسلام فيها قد تحوّلوا إلى وحوش ضارية» 
فماذا تفعل مثلًا: لو دخل بيتك أسد ضارء وقد خخحصرت أنت وزوجك 
وأطفالك» في زاوية من زواياه» فلا تستطيعون هربًا؛ وكان قريًا منك سلاح؟ 
لأسي الضاري؛ لتقنعه بترككم» أم تهدده بالسلاح» وتقول له: أنا قادر على 
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قتلك؛ في لحظاتء ولكثني أختار طريق السلام؛ والمحبّة, والتفامم؟!!! 

لا أظنّ إلا أنّك ستسارع إلى قتل الأسدء من غير تفكير في أي شيء 
آخر؛ لأنّك تعرف حقّ المعرفة أن الأسد لن يفهم ما تقوله» ولو فهمء لما التفت 
لحظة إلى قولك؛ ولباغتك» وهجم عليك وعلى زوجك وأطفالك. 

وهكذا هو الشأن في (أعداء الإسلام)» الذين اتبعوا أهواءهم» واستكبروا 
في الأرضء وأفسدوا فيهاء وطغواء وأهلكوا الحرث والنسل» ومنعوا الدعاة من 
الدعوة إلى سبيل الله واضطهدوا من أسلموا من الناس» وعدّبوهم» وأذاقوهم 
الويلات» وقتلوا كثيرا منهم» وصدّوا من لم يُسلمواء وهدّدوهمء وأرهبوهم 
واتهموا الرسول وك وأتباعه» بكل ما ينقّر الناس» عن (الإسلام)؛ فكانوا 
كالوحوش الضارية التي لا تعرف الرحمة. 

ثلاث عشرة سنة» قضاها المسلمون الأوائل يدعون إلى سبيل الله بالكلمة 
الطيّبة والموعظة الحسنة» ويصبرون على أذى الأعداءء» وهم يرجون لأعدائهم 
الحداية» ولك الأعداء يزدادون طغيانً وكفرّاء واستكبارًا وإجرامًا. 

فكان الجهاد وسيلة» اضطُرُوا إليها؛ ليحفظوا بما من بقي منهم؛ ويردعوا 
عدوّهم؛ ويشجّعوا من كتم رغبته في الإسلام؛ خوفًا من بطش الأعداء. ولو أن 
أعداء الإسلام خلّوا بين الدعاة والناس» ولم بمنعوهم من الدعوة» لما رفع 
المسلمون سيقًا على أحد؛ لأنَ الدعوة الآمنة تؤقٍ ثمارها على أحسن وجه. 

فالإسلام لم ينتشر بالسيفء بل انتشر بالكلمة» وكان السيف وسيلة 
اضطراريّة؛ لحفظ الكلمة» حين يقف أعداء الدعوة» ضدّ الدعوة» فيُرهبون 
الدعاة» ويقتلونهم» ويمنعونهم» ويصدّون الناس» عن الدعوة» ويقتلون من تأثروا 
بهاء ويهدّدوهم. 

وسيف الإسلام لم يكن هو الذي حمل الناس على الدخول ف الإسلام» 
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بل الذي حمل الصادقين منهم هو الكلمة. أمّا الذين دخلوا في الإسلام؛ خوف 
السيف» فهؤلاء ليسوا بصادقين في إسلامهم, إِلَا بعد أن يدخل الإبمان في 
قلوهم» والإيمان لا يدخل بقوّة السيف» بل بقوّة الكلمة. 

فاطهاد. ببالسيك :1 نهو «شهاية الدغوة «وحفظ. “الكلمة) ,وضاذية 
الدعاة» من أذى أعداء الدين» ولحماية المقبلين على هذا الدين» الداخلين فيه 
وتشجيع من يرغب في الدخولء بردٌ كيد الأعداء؛ ليخلو الدعاة بالناس؛ 
فيدعوهم بالكلمة الْموثَرة» والموعظة الحسنة. 

فلو لم يكن أعداء الإسلام وحوشًا ضارية» تفتك بالناس» وبالدعاة 
وتُرهبهمء ولا تعرف معن التفاهم والتسالم والتعايش؛ لما كان ثمة داع إلى حمل 
السيف؛ ولكن أعداء الإسلام - في كل مكان وزمان - لا دة ما يصِدٌ 
الناس» عن الإسلام, إلا القسوة» والطغيان؛ لأنّهم لا يملكون من الوسائل 
الجللمقة :د كالكلمة: اللؤثرة وللوفظة اليه د ما يضدون'ية النانن هن ,اليك : 

قال تعالى: «إوَمَا لَكُمْ لا تُقَاتلُونَ في سَبِيلٍ الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ البجَالٍ 
َالَسَاءِ وَالْولدَانٍ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبْنَا أَخرجْما من هَذِه الْمَريَة الظٍَّ أَْلْهَا وَاجِعَلْ 
نا مِنْ لَدْنْكَ وَلِيّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ تَصِيرا74". 

قال سيّد قطب: «لقد جاءت هذه العقيدة في صورتها الأخيرة التي جاء 
كحا الإسلام؛ لتكون قاعدة للحياة البشريّة في الأرض من بعدهاء ولتكون منهجًا 
عامًًا للبشريّة جميعها؛ ولتقوم الأمّة المسلمة بقيادة البشريّة في طريق الله وفق هذا 
المنهج, المنبثق من التصوّر الكامل الشامل لغاية الوجود كلّهء ولغاية الوجود 
الإنساي» كما أوضحهما القرآن الكري» المنرّل من عند الله. قيادتما إلى هذا 


(1) السباءة هلا. 





الكير:الذاق بلا سير قيرو »فى نامع اناهن خيعاء ورقنها إل هذا المتدق: 
الذي لا تبلغه إِلّا في ظك هذا المنهج, وتمتيعها بحذه النعمة التي لا تعدلها نعمة, 
والتي تفقد البشريّة كل نجاح, وكلّ فلاح» حين خُحرَم منهاء ولا يعتدي عليها 
معتدٍ بأكثر من حرماتما من هذا الخير» والحيلولة بينها وبين ما أراده لما خالقها 
من الرفعة والنظافة والسعادة والكمال. ومن ثم كان من حقّ البشريّة أن تبلغ 
إليها الدعوة إلى هذا المنهج الم الشاملء ولا تقف عقبة أو سلطة في وجه 
التبليغ بأيّ حال من الأحوال. ثم كان من حق البشريّة كذلك أن يُترك الناس 
بعد وصول الدعوة إليهم أحراراء في اعتناق هذا الدين؛ لا تصدّهم عن اعتناقه 
عقبة أو سلطة. فإذا أبى فريق منهم أن يعتنقه بعد البيان» لم يكن له أن يصدّ 
الدعوة عن المضئ في طريقها. وكان عليه أن يُعطي من العهود ما يكفل لما 
الحرّيّة والاطمئنان؛ وما يضمن للجماعة المسلمة المضين في طريق التبليغ» بلا 


للق 


عدوان.. فإذا اعتنقها من هداهم الله إليها كان من حقّهم ألا يُقتوا عنها بأيّ 


وسيلة من وسائل الفتنة» لا بالأذى ولا بالإغراء. ولا بإقامة أوضاع من شأتما 
صِدّ الناس عن الهدى» وتعويقهم عن الاستجابة. وكان من واجب الجماعة 
المسلفة أن تدفع عنهم بالقَوّة من يتعرّض هم بالأذى والفتنة؛ ها لحريّة 
العقيدة» وكفالة لأمن الذين هداهم الله وإقرارًا لمنهج الله في الحياة» وحماية 
شريّة من الحرمان من ذلك الخير العاةٌ. وينشأ عن تلك الحقوق الثلاثة واجب 
آخر على الجماعة المسلمة؛ وهو أن تحطّم كك قوّة تعترض طريق الدعوة 
وإبلاغها للناس في حرّيّة, أو تمدّد حبّيّة اعتناق العقيدة» وتفتن الناس عنهاء وأن 
تظك تحاهد. حيٌّ تُصبح الفتنة للمؤمنين بالله غير ممكنة» لقوّة في الأرض» 

ويكون الدين لله.. لا بمعنى إكراه الناس على الإبمان؛ ولكن بمعنى استعلاء 
الله في الأرضء بحيث لا يخشى أن يدخل فيه من يُريد الدخول؛ ولا يخاف قّة 
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في الأرض تصدّه عن دين الله أن يبلغه وأن-يستحيت: لله وأن يبقى عليه. 
ونحيث لا يكون 2 الارضق وضع أو نظام يحجب لور الله وهداه عن أهله 
وَيُضْلَّهِم عن سبيل الله بأيّة وسيلة) وبأيّة أداة. وي حدود هذه المبادئ العامة 
كان الجهاد في الإسلام. وكان لحذه الأهداف العليا وحدهاء غير متلبّسة بأيّ 
هدف آخرء ولا بأّ شارة أخرى. إِنَّه الجهاد للعقيدة؛ لحمايتها من الحصار؛ 
وحمايتها من الفتنة؛ وحماية منهجها وشريعتها في الحياة؛ وإقرار رايتها في الأرض» 
بحيث يرهبها من يهم بالاعتداء عليهاء قبل الاعتداء؛ وبحيث يلجأ إليها كل 
راعب فيهاء لا يخكشى فَوٌة أخرى 2 الأرض» تتعرض له أو منعه أو تفتنه. وهذا 
هو الجهاد الوحيد الذي يأمر به الإسلام, ويْقَرّه ويُثنيب عليه؛ ويعتبر الذين 
يُقتلون فيه شهداء؛ والذين يحتملون أعباءه ولي 
؟- (الجزية): مال يدفعه غير المسلمين» لبيت المال؛ ليعيشوا فى البلاد 

ويكفي أن تتذكر أن المسلمين أنفسهم يدفعون الركاة» لبيت المال 
فوجوب ا جزية - على غير المسلمين - يقابله وجوب الركاة على المسلمين» 
والفريقان يعيشان في البلاد الإسلاميّة» آمنين على أنفسهم وأعراضهم وأمواهم 

فعقد الذمّة عقد عظيم» ينال به أهل الذمّة حقوقًا عظيمة» وليس ضريبة 
إقطاعيّة ظالمة» كما يصوّرها الطاعنون قُْ الإسلام. 

قال القراقٌ: «وسرٌ الفرق أن عقد الذمّة يُوجب حقوقًا علينا لهم؛ لأتم 


في جوارناء وف خفارتناء وذمّة الله تعالى» وذمّة رسوله كلوه ودين الإسلام؛ فمن 
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اعتدى عليهم - ولو بكلمة سوءء أو غيبة في عرض أحدهم, أو نوع من أنواع 
الأذيّة» أو أعان على ذلك - فقد ضيّع ذمّة الله تعالى» وذمّة رسوله يلد وذمّة 
دين الإسلام. وكذلك حكى ابن حزم في مراتب الإجماع له: أن من كان في 
الذمّة» وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه» وجب علينا أن نخرج لقتالهم 
بالكراع والسلاح» ونموت دون ذلك؛ صونًً لمن هو في ذمّة الله تعالى» وذمّة 
رسوله كلك فإنّ تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمّة. وحكى في ذلك إجماع 
الأمّة. فعقدٌ - يؤدّي إلى إتلاف النفوس والأموال؛ صونً لمقتضاه عن الضياع - 
إِنّه لعظاني 1 

وقال ابن تيميّة: «وقد عرف النصارى كلهم أنّي لما خاطبت التتار في 
إطلاق الأسرى» وأطلقهم غازان وقطلوشاه» وخاطبت مولاي فيهم» فسمح 
بإطلاق المسلمين» قال لي: لكن معنا نصارى» أخذناهم من القدسء» فهؤلاء 
لا يُطلّقون. فقلت له: بل جميع من معك من اليهود والنصارى» الذين هم أهل 
ذمّتنا؛ فإِنًا نفتكهم, ولا ندع أسيراء لا من أهل الملّةه ولا من أهل الذمّة. 
وأطلقنا من النصارى من شاء الله. فهذا عملنا وإحسانناء والجزاء على الله. 
وكذلك السبي الذي بأيديناء من النصارى» يعلم كك أحد إحسانناء ورحمتناء 
ورأفتنا بمم؛ كما أوصانا خاتم المرسلين...»(". 

ولذلك يجب أن نفهم حكم الجزية في مقامه؛ لكيلا يُفَهَم من هذا الحكم 
ما هو غير مراد» فإعطاء الجزية دليل على الخضوع لدولة الإسلام» كما أن 
المسلم حين يُعطي الركاة» فإِنّه بذلك يخضع لدولة الإسلام. 
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وإعطاء الجزية فرصة لحقن الدماء ووقف القتال» وبمعاشرة المسلمين قد 
يدخل الإيمان في قلويهم, فتفعل الكلمة ما لا يفعله السيف. 
والجزية وسيلة لإغناء دولة الإسلام» التي تحتاج إلى الأموال قطعَاء 
للإنفاق على المصالح العامّة للسكان» من المسلمين» ومن غير المسلمين؛ فليس 
من المعقول ولا المقبول أن يكون عبء الإنفاق على المصالح العامّة محصورًا في 
المسلمين» والحال أن تلك المصالح لمنفعة الجميع» ومنهم غير المسلمين قطعًا. 
قال سيّد قطب: «والشرط الذي يشترطه النصّ للكفت عن قتالهم ليس 
أن يُسلموا.. فلا إكراه في الدين؛ ولكن أن يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.. 
فما حكمة هذا الشرطء ولماذا كانت هذه هي الغاية التي ينتهي عندها القتال؟ 
إن أهل الكتاب - بصفاتمم تلك - حرب على دين الله اعتقادًا وسلوكا؛ كما 
ا 
منهج الله ومنهج الجاهليّة الممثّلة في عقيدة أهل الكتاب وواقعهم - وفق ما 
تصوّره هذه الآيات - كما أن الواقع التاريخِ قد أثبت حقيقة التعارض وطبيعة 
التصادم؛ وعدم إمكان التعايش بين المنهجين؛ وذلك بوقوف أهل الكتاب في 
وجه دين الله فعلاء وإعلان الحرب عليه وعلى أهله بلا هوادة» خلال الفترة 
السابقة لنزول هذه الآية» وخلال الفترة اللاحقة لهاء إلى اليوم أيضًا! والإسلام 
- بوصفه دين الحقٌ الوحيد القائم في الأرض - لا بد أن ينطلق لإزالة العوائق 
المادّيّة من وجهه؛ ولتحرير الإنسان من الدينونة بغير دين الحقٌ؛ على أن يدع 
لكلّ فرد حرّيّة الاختيار» بلا إكراه منه» ولا من تلك العوائق المادّيّة كذلك. 
وإذن فإِنْ الوسيلة العمليّة - لضمان إزالة العوائق المادٌَيّة» وعدم اللإكراه على 
اعتناق الإسلام» في الوقت نفسه - هي كسر شوكة السلطات القائمة على غير 
دين الحق؛ حيٌّ تستسلم؛ وتُعلن استسلامها بقبول إعطاء الجزية فعلًا. وعندئذ 
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تنج عمليّة التحرير فعلّاء بضمان الحرّيّة لكل فرد أن يختار دين الحقٌّ عن اقتناع. 
فإن لم يقتنع» بقي على عقيدته, وأعطى الجزية؛ لتحقيق عدّة أهداف: أُوَهَا أن 
يُعلن بإعطائها استسلامه» وعدم مقاومته بالقوّة المادّيّة» للدعوة إلى دين الله 
الحقّ. وثانيها أن يساهم في نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعرضه وحرماته. 
التي يكفلها الإسلام لأهل الذمّة» الذين يؤدُون الجزية» فيُصبحون في ذمّة 
المسلمين وضمانتهم» ويدفع عنها من يُريد الاعتداء عليهاء من الداخل» أو من 
الخارج» بالمجاهدين من المسلمين. وثالثها المساهمة في بيت مال المسلمين؛ 
الذي يضمن الكفالة» والإعاشة» لكلت عاجز عن العملء بما في ذلك أهل 
الذمّة» بلا تفرقة بينهم؛ وبين المسلمين دافعي الركاة»7"". 
*- (الرقيق): الأسرى نتيجة من نتائج معظم الحروب» وهم أناس لا يُقتَلون في 
أرض المعركة» بل يوحَذون أحياء. 

فلو خُير الإنسان» بين القتل» والأسرء فإِنْ معظم الناس» سيختارون 
الأسر - على مرارته وشدّته - لأنْ النفس الإنسانيّة» تجزع من الموت؛ 
وتحرص على الحياة. 

وفي الأسر حقنٌ للدماء. وهو الأصل في دعوة الإسلام؛ وف الأسر كسرٌ 
شوكة العدوٌ ودفع شرّه وفي الأسر إمكانٌ لاستنقاذ مَن في أيدي الأعداء» مِن 
أسريئن الل : 

ولو خُيّر الأسير بين دفع المال؛ ليُطلّق سراحهء وبين البقاء في الأسر 
لاختار دفع المال قطعًاء ولكنّه قد يكون فقيراء لا يملك مالاء فماذا لو خُيّر بين 
الحبس» وبين العيش الخاصّ» مع الناس في بلاد الإسلام؟ 
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قطعًاء سيختار الأسيرٌ الخروج» من الحبس» والعيش مع الناس؛ فما 
ذلك الوضع الخاصٌ؟ 

إِنّه وضع الرقيق. . وهو وضع معي اله بوضع الخادم؛ ولكنه أهون 
من وضع الحبس» قطعّاء ولا سيّما إذا علمنا أنّ الإسلام أوصى بالرقيق خيراء 
وحث المسلمين» على تحريرهم من هذا الوضع؛ ولا سيّما من آمن» ودخل 


يوسم نمي 

قال تعالى: ظوالَّذِينَ يُظَاجِرُونَ من نِسَائِهمْ نم يَُودُونَ لِمَا قَالُوا متخرير 
ب من قبل أن يماسا لحم مُوعطوت به ل با تشقلوق حبير01. 

وقال تعالى: إلا يُوَاخِذَّكُمْ الله باللَهْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلْكِنْ يُوَاخِذكُمْ بمَا 
عَقَّدتمُ الْأَمَانَ فَكَفَارَئُهُ ِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أُوْسَطٍ مَا تُطُّعِمُونَ أَفْليكؤ أو 
كِسْوَتُهُئْ أو خرِيرُ رَقَبَِ فَمَنْ 1 يَدْ فَصِيَامُ ثَلَانَة أَيَام ذَلِكَ كَقَارَةُ أَمَانِكُمْ إذَا 


حَلْفَتُمْ وفطلا أْمَاَكُمْ كَذَّيِكَ 0 الدَّد لحم آيَاته َعلَكةْ تَشْكْرُونَ 74". 


وقال تعالى: إوَاعْبُدُوا الله ولا تُشْرَكُوا به سَيْمًا وَبالْوَلِدَيْنِ إِخْسَاناً وَبذِي 
العرْقَ وَاليَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَالْجَارٍ ذِي الْقَرْق وَالجَارٍ الجُنْبٍ وَالصّاحِبٍ بِالجَنْب 
)اه سََ م ركس اه وس سه 2 00 
وَابْن السِيلٍ ار : لا يجب مَنْ كَانَ مُْتَالُا فَخُورَاك» 

وقال تعالى: «إِفَلَا افْتَحَمَ لعفن اوقا اذ راك ا" العقية .قلت ارفك 
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إِطْعَامٌ قُُ يوم ذي مَسْعْبَة . ينِيمًا د مَعْرَبَة. و مشكينا ذا ممْربَة47. 
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وقال تعالى: لإا الصدَقَاتُ لِلْمُقَرَا فسوي وَالْعَامَل خلتها كر 
ُلُوبهُمْ و البَّابٍ وَلْعَارمِينَ وف سَبِيلٍ الله وَابْنٍ 
عَلِيمْ حكية#'". 

العا طوالّدِينَ يد يَبْتَعُونَ الكتاب ينا مَلَكَتثْ أَمَا انك فك 
عَلِمْتَمْ فِيِهم خَيْرَا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالٍ الل الي 0 وَلّا تُكرِهُوا 0 / 
الْبعَاءٍ إِنْ أَرَدْنَ حصنا لِتَبتَعُوا عَرَضَ الْيَاةِ الدَّنْيَا وَمَنْ يُكرِهْهُنَ فَإنَّ الله مِنْ بَعْدٍ 
كراهن عَمُورٌ رَحية7". 

ولكن... لماذا لم يأمر الإسلام المسلمين» بإطلاق سراح الأسرى» وردّهم 
إلى ديارهم وأهليهم؟ 

هذا سؤال سائل» يغفل عن المقام؛ فالأصل في الإسلام هو السلم 
والسلام والأمان» والقتال أمر طارئ؛ لحماية الدعوة والدعاة والناس» من 
إرهاب أعداء الدين؛ والأسر نتيجة من نتائج القتال» وهو - على مرارته - 
أهون من القتلء. والاسترقاق - على مرارته - أهون من الحبسء. حين لا 
يستطيع الأسير أن يدفع مالّا للفداء, أو أنَّ قوم الأسير لم يبالوا به» فلم يدفعوا 
لاستنقاذه» ولا استنقذوه» برد بعض أسرى المسلمين. 

فهل من الحكمة أن يردٌ المسلمون أسرى أعدائهم بينما يعمد الأعداء 
إلى تقتيل أسرى المسلمين» أو تعذيبهم» أو حبسهمء أو استرقاقهم؟!!! 


إِنْ في رد الأسرى إلى الأعداء - فى هذه الحالة - تقوية للأعداىع 
وإضعافًا للمسلمين» وخذلان لأسرى المسلمين» الذين ينتظرون الاستنقاذ. 
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والأصل في الإسلام أن يكون أسر الأعداء؛ لجلب مصلحة إسلاميّة, إِمّا 
بحقن دم الأسيرء واسترقاقه؛ ليعيش بين المسلمين» فيتعف الإسلام» ويدخل 
الإيمان في قلبه» فيغدو واحدًا من المسلمين» بعد أن كان معدودًا من أعدائهم, 
وف هذا مصلحة كبيرة» بلا ريب. 

فَإمّا بأن.-يكون: أسر الأعداء؛: لاسسعاد. أسرىئ: المسلمين .هن أبدي 
أعدائهم, بأن يسلّم المسلمون أسرى الأعداء» ويسلّم الأعداء أسرى المسلمين. 

وَإِمّا بأن يدفع الأعداء الأموال؛ لاستنقاذ أسراهم, فينتفع المسلمون بمذه 
الأموال» في استنقاذ أسرى المسلمين؛ أو في إعداد السلاح» ورباط الخيل؛ 
لحماية المسلمين من كيد أعدائهم. 

فليس من الحكمة تفويت هذه المصالح الإسلاميّة» في المقام الذي يمعن 
فيه أعداء الإسلام» في الكيد والبغي؛ للنيل من المسلمين. 

وف المقابل تحد المعاملة الإسلاميّة الصحيحة. التي يلتزم فيها المسلمون» 
بأحكام الإسلام؛ في معاملة الرقيق» ذلك الإنسان الذي نسيه قومه؛ أو تناسوه. 
وأهملوه» فلم يكلفوا أنفسهم جهدًا؛ لاستنقاذه؛ فأعطاه الإسلام فرصة للعيش 
بين المسلمين» وتلك نعمة أن يكون العيش وسيلة لحدايته إلى سبيل الله القويم. 

قال سيّد قطب: «وأمًا في الرق مثلاء فقد كان الأمر أمر وضع اجتماعيّ 
اقتصاديّ» وأمر عرف دول وعالمئٌ في استرقاق الأسرى» وفي استخدام الرقيق» 
والأوضاع الاجتماعيّة المعقّدة تحتاج إلى تعديل شاملء لمقوّماتما وارتباطاتماء قبل 
تعديل ظواهرها وآثارها. والعرف الدويٌ يحتاج إلى اثّفاقات دوليّة ومعاهدات 
جماعيّة.. ولم يأمر الإسلام بالرقٌ قطّء ولم يرد في القرآن نص على استرقاق 
الأسرى. ولكنّه جاءء فوجد الرقٌ نظامًا عالّميًًا يقوم عليه الاقتصاد العالّمئَ» 


ووجد استرقاق الأسرى عرفًا دوليّاء يأخذ به امحاربون جميعًا.. فلم يكن بذ أن 
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الإسلام أن ل منابع الرقٌ وموارده» حقٌ ينتهي هذا النظام كله مع الزمن» 


إلى الإلغاء» دون إحداث هرّة اجتماعيّة» لا يمكن ضبطها ولا قيادتما. وذلك 
مع العناية بتوفير ضمانات الحياة المناسبة للرقيق» وضمان الكرامة الإنسانيّة في 
حدود واسعة. بدأ بتجفيف موارد الرقٌ» فيما عدا أسرى الحرب الشرعيّة» ونسل 
الأرقاء.. ذلك أن المجتمعات المعادية للإسلام كانت تسترقٌ أسرى المسلمين 
حسب العرف السائد في ذلك الزمان. وما كان الإسلام يومئذ قادرًا على أن 
0 المسعارق المعادية على مخالفة ذلك العرف السائد» الذي تقوم عليه قواعد 
النظام الاجتماعيّ والاقتصاديّ في أنحاء الأرض. ولو أنّه قرّر إبطال استرقاق 
الأسرى. لكان هذا إجراء مقصورًا على الأسرى, الذين يقعون في أيدي 
المسلمين» بينما الأسارى المسلمون يلاقون مصيرهم السيء في عالم الرق هناك. 
وفي هذا إطماع لأعداء الإسلام» في أهل الإسلام.. ولو أنه قرّر تحرير نسل 
الأرقاء الموجود فعلاء قبل أن ينظّم الأوضاع الاقتصاديّة للدولة المسلمة» ولجميع 
من تضمّهم, لترك هؤلاء الأرقاء بلا مورد رزق ولا كافل ولا عائل» ولا أواصر 

قربى تعصمهم من الفقر والسقوط الخُلّقَيَء الذي يُفسد حياة المجتمع الناشئ.. 

هذه الأوضاع القائمة العميقة الجذور لم ينص القرآن على استرقاق الأسرى» بل 
قال: إفَِدًا لَقِيُمْ الَّذِينَ كُمَرُوا فَضَرْب اليْقَابِ حي إِذًا أَنْحَنْْمُوهُمْ فَشْدُوا الْوَتَاقَ 
َإِمّا نا بَعْدُ وَإِمَا فِدَاءَ حٌَّ تَضَّعَ الب أَؤْرَاَهَا1".. ولكنّه كذلك لم ينصّ 
على عدم استرقاقهم. وترك الدولة المسلمة تُعامل أسراها» حسب ما تقتضيه 


طبيعة موقفها. فتفادي من تفادي من الأسرى من الجانبين» وتتبادل الأسرى 
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من الفريقين» وتسترقٌ من تسترقٌ وفق الملابسات الواقعيّة في التعامل مع أعدائها 
امحاربين. وبتجفيف موارد الرقّ الأخرى - وكانت كثيرة جدًا ومتنؤعة - يقل 
العدد.. وهذا العدد القليل أخذ الإسلام يعمل على تحريره بمجرّد أن ينضمٌ إلى 
الجماعة المسلمة» ويقطع صلته بالمعسكرات المعادية. فجعل للرقيق حقّه كاملا 
في طلب الحرّيّة بدفع فدية عنه» يكاتب عليها سيّده. ومنذ هذه اللحظة التي 
بُريد فيها الحرّيّة بملك حرّيّة العمل وحرّيّة الكسب والتملّك» فيُصبح أجر عمله 
له» وله أن يعمل في غير خدمة سيّده؛ ليحصل على فديته - أي: أنّه يُصبح 
كيان مستقلا» ويحصل على أهمٌ مقوّمات الحرّيّة فعلًا - ثم يُصبح له نصيبه من 
لبت قال [الفلمون تن الكاة وال ستلمونة مكديع هنذا ان باع وو الال 
على استرداد حبيّته. . وذلك كله غير ا التي تقتضي عتق رقبة» كبعض 
حالات القتل الخطإء وفدية اليمين» وكقّارة الظهار.. وبذلك ينتهي وضع الرقٌ 
كحماية طبيعيّة مع الزمن؛ لأنْ إلغاءه دفعة واحدة كان يؤدّي إلى هرّة,» لا ضرورة 
لها وإلى فساد في المجتمع أمكن اتقاؤه. فأمّا تكاثر الرقيق في المجتمع الإسلاميّ 
بعد ذلك؛ فقد نشأ من الانحراف عن المنهج الإسلامن» شيئًا فشيئًا. وهذه 
حقيقة.. ولكنٌ مبادئ الإسلام ليست هي المسؤولة عنه.. ولا ين ذلك 
على الإسلام؛ الذي لم يُطَبّق تطبيقًا صحيحًاء في بعض العهود؛ لانحراف الناس 
عن منهجه. قليلًا أو كثيرا.. ووفق النظريّة الإسلاميّة التاريخيّة التي أسلفنا.. 
لا تُعدّ الأوضاع التي نشأت عن هذا الانحراف أوضاعًا إسلاميّة» ولا تُعدٌ 
حلقات ف تاريخ الإسلام» كذلك. فالإسلام : يتغير» و تَضّف إلى مبادئه 


مبادئّ جديدة. إِعا الذي تغير: هم الناس. وقد بعدوا عنه, فلم يعد له علاقة 


بكم وم يعودوا هم حلقة من تاريخه. وإذا أراد ايل أن بسحا تفن حياة إسلاميّة, 
فهو لا يستأنفها من حيث انتهت الجموع, المنتسبة إلى الإسلام» على مدى 
/اك١‏ 





التاريخ. إِنما يستأنفها من حيث يستمدٌ استمدادًا مباشراء من أصول الإسلام 
الميتيةى: وفيل لقع بونذ ددا مواد فوخو صقي لمر د 
النموٌ الحركئ» للعقيدة الإسلاميّة» وللمنهج الإسلامئ. ونحن نؤكدها للمرّة 
الثانية في هذا الجزء بحذه المناسبة» لما نراه من شدة الضلال والخطع في تصوّر 
النظريّة التاريخيّة الإسلاميّة» وفي فهم الواقع التاريخن الإسلاميت؛ ومن شدّة 
الضلال والخطا في تصوّر الحياة الإسلاميّة الحقيقيّة والحركة الإسلاميّة الصحيحة؛ 
وبخاصّة في دراسة المستشرقين للتاريخ الإسلامئ» ومن يتأثرون بمنهج المستشرقين 
الخاطى: في فهم هذا التاريخ! وفيهم بعض المخلصين المخدوعين!»27. 

وقال سيّد قطب أيضًا: «أمّا ما وقع في بعض العصورء من الاستكثار» 
من الإماء» عن طريق الشراء» والخطف, والنخاسة» وبجميعهنّ في القصور, 
واتخاذهنّ وسيلة للالتذاذ الجنسي البهيمئ» وتمضية الليالي الحمراءء بين قطعان 
الإماء» وعربدة السكر والرقص و«الغناء.. إلى آخر ما نقلته إلينا الأخبار 
الصادقة» والمبالّغ فيها على السواء.. أمّا هذا كله فليس هو الإسلام. وليس 
من فعل الإسلام» ولا إيحاء الإسلام. ولا يجوز أن يحسّب على النظام 
الاإبزلفو بيج 
- (ميراث الأنثى): يطعن بعض الطاعنين في بعض أحكام الميراث التي تخصّ 
الأنثى من المسلمين» فيزعمون أن الإسلام ظلم الأنثى في الميراث» غافلين عن 
مقام التشريع» أو متغافلين. 

فالإسلام الذي جعل للذكر مثل حظّ الأنثيين - في بعض الحالات - 
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هو الإسلام نفسه الذي فرض على الذكر أن يُنفق على الأنثى من ماله» ولم 
يفرض عليها أن ته تنفق على الذكن 

قال 0 7 فَوَامُونَ عَلَى الناء يما مَضَّلَ لَه بَعْضَهُمْ لين 

0 يُنفق 0 زوجته» وابنته» وينفق ا على أخته وأمّه وجدته 
وعمته وخالته, إن لم يكن ث3 من يُنفق عليهنٌ غيره؛ ولذلك يكون الرجل 
أحوج إلى نصيب أكبر من نصيب المرأة في الميراث. 

فلو مات رجلء وورثه ابن واحدء وابنتان اثنتان» فإِن الابن يأخذ نصف 
المال الموروث» وتأخذ كك ابنة منهما ربع المال الموروث؛ لأنّ هذا الابن الوارث 
مر بالإنفاق على أختيه. إن لم يكن ثمة من يُنفق عليهماء وهو مُلرَمِ قطعًا 
بالإنفاق على زوجته» وأبنائه» وبناته. 

قال سيّد قطب: «وليس الأمر في هذا أمر محاباة لجنس على حساب 
حس. إن الأزر آمو توازن وعدلة :نين أغناة الدكر علي الاك الى المكوية 
العائليٌ) وق النظام الاجتماعيٌ الإسلامي: فالرجل يتزؤج امرأة» ويُكلف إعالتها 
وإعالة أبنائها منه» في كك حالة» وهى معهء وهى مطلّقة منه.. أما هى» فإمًا أن 
تقوم بنفسها فقطء وإمّا أن يقوم بحا رجل قبل الزواج وبعده سواء» وليست 
مكلّفة نفقة للزوج ولا للأبناء في أيّ حال.. فالرجل مكلّف - على الأقك - 
ضعف أعباء المرأة في التكوين العائلن» وف النظام الاجتماعئّ الإسلاميّ. ومن 
نم يبدو العدل كما يبدو التناسق بين العْنم والعُرُم» في هذا التوزيع الحكيم. 
ويبدو كل كلام - في هذا التوزيع - جهالة من ناحية» وسوء دين مع المع من 
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ناحية أخرى» وزعزعة للنظام الاجتماعن والأسريٌ» لا تستقيم معها حياة»7". 
ه- (تعدّد الزوجات): الأصل في الإسلام أن يتّخذ الرجل امرأة واحدة» زوجًا 
له» ولكنّ الرجل في بعض المقامات يحتاج إلى أن يتزقج بأكثر من امرأة» كأن 
تكون زوجته الأولى عاقرّاء وهو يُريد الذريّة» أو تكون زوجته الأولى مريضة» غير 
قادرة على القيام بحقوق الزوج. 

وقد يكون عدد الرجال - في بعض المقامات - أقك من عدد النساءء 
كما في حالة الحرب» أو قلّة الرجال المؤْمَّلين للزواج» أو قلّة الرجال الصالحين, 
الذين يرضى أولياءً النساء بمصاهرتهم» أو الذين ترضى النساء بحم أزواجًا. 

وحاجة المرأة إلى الزواج أكثر من حاجة الرجل؛ لاحتياجها إلى رعاية 
رجل يُنفق عليهاء ويحميها من الأذىء, ولا سيّما إذا فقدت من يُنفق عليهاء من 
أب» أو أخ, أو ابن» أو زوج. 

ولذلك - في بعض المقامات - يكون الحل بأن يتزوّج الرجل الواحد 
أكثر من امرأة» ولكن بشروط معروفة؛ لكيلا يكون الأمر عبنًاء ولهوًا. وأوجب 
هذه الشروط هو العدل» فإن خاف الرجل أن يقع منه ظلمٌ لبعض الزوجات» 
وجب الاقتصار على زوجة واحدة. 

قال تعالى: «َإوَإِنْ حِفْتُمْ ألا تُفْسِطُوا في الْيَكَامَى فَانْكِحُوا مَا طّاب لَكُمْ 
مِنَ الْسَاءِ مَنْى وَثَْاتَ ورْبَاعَ فَإِنْ حِفْتُمْ ألا تَعِْلُوا فَوَاحِدَةً أو مَا مَلَكَتْ 
متك ذلك أذ ألا تغوأو »7 . 


ولا ريب 2 أن تعدد الزوجات َمل من معاشرة البغاياء ولكنّ الطاعنين 
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في الإسلام يعيبون على الإسلام إباحة التعدّد المشروط» ويسكتون عن جرائم 
الفجور والعهر والعلاقات الجنسيّة الموبوءة» التي تهدم البيوت؛ فيُجيزون تعدّد 
الخليلات: :ويعبيون قعدذ الخليلاتك؟!!! 
قال سيّد قطب: «إِنّ الإسلام نظام للإنسان. نظام واقع إيجايّ. يتوافق 
مع فطرة الإنسان وتكوينه» ويتوافق مع واقعه وضروراته» ويتوافق مع ملابسات 
حياته المتغيّرة في شقٌّ البقاع» وشيٌ الأزمان» وشقٌّ الأحوال. إِنّهِ نظام واقعئ 
إِيجابي» يلتقط الإنسان من واقعه الذي هو فيه» ومن موقفه الذي هو عليه 
ليرتفع به في المرتقى الصاعد, إلى القمّة السامقة. في غير إنكار لفطرته. 
أو تدكّر؛ وف غير إغفال لواقعه أو إهمال؛ وف غير عنف في دفعه أو اعتساف! 
نه نظام لا يقوم على الحذلقة الجوفاء؛ ولا على التظرّف المائع؛ ولا على المثاليّة 
الفارغة؛ ولا على الأمنيّات الحالمة» التي تصطدم بفطرة الإنسان وواقعه 
وملابسات حياته» ثم تتبخر في المواء! وهو نظام يرعى خُلّقَ الإنسان» ونظافة 
امجتمع» فلا يسمح بإنشاء واقع مادّيء من شأنه انحلال الخُلّقء وتلويث 
امجتمع» تحت مطارق الضرورة التي تصطدم بذلك الواقع. بل يتوحى دائمًا أن 
يُنشئ واقعّاء يساعد على صيانة الخُلّق ونظافة المجتمع» مع أيسر جهد يبذله 
الفرد» ويبذله المجتمع. فإذا استصحبنا معنا هذه الخصائص الأساسيّة في النظام 
الإسلاميم» ونحن ننظر إلى مسألة تعدّد الزوجات.. فماذا نرى؟ نرى.. أَوْلّا.. أنَّ 
هناك حالات واقعيّة في مجتمعات كثيرة - تاريخيّة وحاضرة - تبدو فيها زيادة 
عدد النساء الصالحات للزواج» على عدد الرجال الصالحين للزواج.. والحد 
الأعلى لهذا الاختلال الذي يعتري بعض امجتمعات لم يُعرّف تاركيًا أنه تحاوز 
نسبة أربع إلى واحد. وهو يدور دائمًا في حدودها. فكيف نعالج هذا الواقع» 
الذي يقع ويتكرّر وقوعهء بنسب مختلفة. هذا الواقع الذي لا يجدي فيه 
/ا١‏ 





والمصادفات؟! إِنَْ هر الكتفين لا يحل مشكلة! كما أن ترك المجتمع يعالج هذا 
الواقع - حسيما افق لا يقول به إنسان جاد يبحترم نفسه» ويحترم لجنس 
البشريّ! ولا بد إذن من نظامء ولا بذ إذن من إجراء.. وعندئذ نجد أنفسنا أمام 
احتمال من ثلاثة احتمالات: -١‏ أن يتزوّج كل رجل صالح للزواج امرأة من 
الصالحات للزواج. م تبقى واحدة أو أكثر - حسب درجة الاختلال الواقعة - 
بدون زواج» تقضي حياتما - أو حياتمنَ - لا تعرف الرجال! -١‏ أن يتزقج كلّ 
0 صالح للزواج واحدة فقط زواجًا شرعمًا نظيفاء 5 يخادن» أو يسافح 
واحدة, أو أكثرء من هؤلاء اللوات ليمس طن مقابل 2 اجتمع من الرجال؛ 
فيعرفن الرجل خديئاء أو خليلًا في الحرام والظلام! *- أن يتزوج الرجال 
الصالحون - كلهم أو بعضهم - أكثر من واحدة» وأن تعرف المرأة الأخرى 
الرجل زوجة شريفة» في وضح النور» لا خدينة ولا خليلة» قُ الحرام والظلام! 
الاحتمال الأوّل ضدٌّ الفطرة» وضدٌّ الطاقة» بالقياس إلى المرأة» التى لا تعرف» في 
حياتها الرجال. ولا يدفع هذه الحقيقة ما يتشدّق به المتشدّقون من استغناء المرأة 
المتحذلقون المتظيّفون الجهّال عن فطرة الإنسان. وألف عمل» وألف كسب 
لا تُعْنى المرأة عن حاجتها الفطريّة إلى الحياة الطبيعيّة.. سواء في ذلك مطالب 
الجسد والغريزة» ومطالب الروح والعقل» من السكن والأنس بالعشير.. والرجل 
يحد العمل ويجد الكسب؛ ولكنّ هذا لا يكفيه» فيروح يسعى للحصول على 
العشيرة» والمرأة كالرجل» في هذاء فهما من نفس واحدة! والاحتمال الثاني ضدّ 
ابحاه الإسلام النظيف؛ وضدٌّ قاعدة المجتمع الإسلامي العفيف؛ وضدٌّ كرامة 
المرأة الإنسانيّة. والذين لا يحفلون أن تشيع الفاحشة في المجتمع» هم أنفسهم 

١ا/‎ 





الديرة يتعالمون على الله ويتطاولون على شريعته؛ لم لا يجدون من يردعهم 
عن هذا التطاول. بل يحدون من الكائدين لهذا الدين كل تشجيع وتقدير! 
والاحتمال الثالث هو الذي يختاره الإسلام. يختاره رخصة مقيّدة؛ لمواجهة 
الواقع» الذي لا ينفع فيه هر الكتفين؛ ولا تنفع فيه الحذلقة والادّعاء. يختاره 
حياته - ومع رعايته للخُلق النظيف وا مجتمع المتطهّرء ومع منهجه في التقاط 
الإنسان من السفح, والرقئ به في الدرج الصاعد إلى القمّة السامقة. ولكن في 
يسر ولين وواقعية! 5 نرى.. ثانيًا.. 2 اجتمعات الإنسانيّة - قدعً وحديئاء 
وبالأمس واليوم والغد» إلى آخر الزمان - واقعًا في حياة الناس» لا سبيل إلى 
إنكاره كذلكء» أو تجاهله, نرى أن فترة الإخصاب في الرجل تمتدٌ إلى سنّ 
التمعين أن فااقوقينا: بينما هي تقف ف المرأة» عند سن الخمسين, أو حواليها. 
فهناك في المتوسسّط عشرون سنة» من سنى الإخصاب في حياة الرجل» لا مقابل 
لها في حياة المرأة. وما من شلكٌ أنْ من أهداف اختلاف الجنسين, ثم التقائهما: 
امتداد الحياة بالإخصاب والإنسال» وعمران الأرض بالتكاثر والانتشار. فليس 
م يتّفق مع هذه السئة الفطريّة العامّة أن نكفٌ الحياة عن الانتفاع بفترة 
الإخصاب الزائدة في الرجال. ولكن مما يتفق مع هذا الواقع الفطريّ أن يسنّ 
التشريع - الموضوع لكاقّة البيئات في جميع الأزمان والأحوال - هذه الرخصة, 
لا على سبيل الإلزام الفرديٌ» ولكن على سبيل إيحاد امجال العام الذي يلي هذا 
الواقع الفطريٌ. ويسمح للحياة أن تنتفع به عند الاقتضاء.. وهو توافق بين واقع 
الفطرة وبين ابّحاه التشريع» ملحوظ دائمًا في التشريع الإلمن. لا يتوافر عادة في 
التشريعات البشريّة» لأنَّ الملاحظة البشريّة القاصرة لا تنتبه له» ولا تُدرك جميع 
المللابسات القريبة» والبعيدة» ولا تنظر من جميع الزواياء ولا تراعى جميع 
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الاحتمالات. ومن الحالات الواقعيّة - المرتبطة بالحقيقة السالفة - ما نراه أحيانً 
من رغبة الزوج ف أداء الوظيفة الفطريّة» مع رغبة الزوجة عنها؛ لعائق من السنّ) 
أو من المرضء مع رغبة الزوجين كليهما في استدامة العشرة الزوجيّة» وكراهية 
الانفصال؛ فكيف نواجه مثل هذه الحالات؟ نواجهها بير الكتفين؛ وترك كل 
من الزوجين يخبط رأسه في الجدار؟! أو نواجهها بالحذلقة الفارغة» والتظُف 
السخيف؟ إن هر الكتفين - كما قلنا - لا يحت مشكلة. والحذلقة والتظثف 
لا يتفقان» مع جدّيّة الحياة الإنسائيّة» ومشكلاتها الحقيقيّة.. وعندئذ نجد 


أنفسنا - مرّة أخرى - أمام احتمال من ثلاثة احتمالات: -١‏ أن نكبت 
الرجل» ونصدّهء عن مزاولة نشاطه الفطريٌ» بقوّة التشريع» وقوّة السلطان! 
ونقول له: عيبء يا رجل! إِنّ هذا لا يليق» ولا يتّفق مع حقّ المرأة» التي عندك, 
ولا مع كرامتها! ؟- أن تُطلق هذا الرجل» يخادن ويسافح من يشاء من النساء! 

- أن تُبيح لهذا الرجل التعدّد - وفق ضرورات الحال - ونتوقّى طلاق الزوجة 


الأولى. الاحتمال الأوّل ضدّ الفطرة» وفوق الطاقة» وضدٌ احتمال الرجل 
العصِي والنفسي. ورته القريبة - إذا نحن أكرهناه بحكم التشريع» وقوّة السلطان 
- هي كراهية الحياة الزوجيّة التي تكلفه هذا العنت» ومعاناة جحيم هذه 
الحياة.. وهذه ما يكرهه الإسلام» الذي يجعل من ع البيت سكناء ومن الزوجة 
أنسًا ولباسًا. والاحتمال الثاني ضدٌّ اتحاه الإسلام لمُلقَ» وض منهجه في ترقية 
الحياة البشريّة» ورفعها وتطهيرها وتركيتها كي تُصبح لاثقة بالإنسان الذي كثمه 
الله على الحيوان! والاحتمال الثالث هو وحده الذي يلي ضرورات الفطرة 
الواقعيّة» ويلبي منهج الإسلام الخُلّقيَء ويحتفظ للزوجة الأولى» برعاية الزوجيّة, 
ويحقق رغبة الزوجين» في الإبقاء على عشرتهماء وعلى ذكرياتهماء وثُيَيّر 
الإنسان الخطو الصاعدء في رفق ويسر وواقعيّة. وشيء كهذاء يقع في حالة عقم 
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الزوجة» مع رغبة الزوج الفطريّة» في النسل. حيث يكون أمامه طريقان» لا ثالث 
لحما: -١‏ أن يطلّقها؛ ليستبدل بما زوجة أخرى» تليّ رغبة الإنسان الفطريّة» في 
النسل. -١‏ أو أن يتزوّج بأخرىء ويُبقي على عشرته» مع الزوجة الأولى. وقد 
يهذر قوم من المتحذلقين - ومن المتحذلقات - بإيثار الطريق الأوّل؛ ولكنّ 
تسعًا وتسعين زوجة - على الأقلّ - من كل مئة» سيتوجّهن باللعنة إلى من 
يُشير على الزوج بمذا الطريق! الطريق الذي يحطّم عليهنٌ بيوتمّ» بلا عوض 
منظور» فقِلّما تحد العقيم - وقد تبيّن عقمها - راغبًا في الزواج» وكثيرا ما تحد 
الزوجة العاقر أنسًا واسترواحًا في الأطفال الصغارء تجيء بحم الزوجة الأخرى من 
زوجهاء فيملؤون عليهم الدار حركة وبمجة, أيَّا كان ابتئاسها لحرماتما الخاص. 
وهكذا حيثما ذهبنا نتأمّل الحياة الواقعيّة» بملابساتما العمليّة» التي لا ُصغي 
للحذلقة» ولا تستجيب للهذرء ولا تستروح للهزل السخيف و«التميّع المنحلٌ في 
مواضع الجدٌ الصارم.. وجدنا مظاهر الحكمة العلويّة» في سَنّ هذه الرخصة. 


مقيّدة بذلك القيد: طفَانْكِحُوا مَا طاب لَكُمْ مِنَ اليْسَاءِ مَمْق وَثُلَاتَ وَرُبَاعَ 
َإِنْ حِفْبُمْ ألا تَعْدِنُوا فَوَاحِدَةك(". فالرخصة تلب واقع الفطرة» وواقع الحياة 
وتحمي المجتمع من الجنوح - تحت ضغط الضرورات الفطريّة والواقعيّة المتنؤعة - 
إلى الانحلال أو الملال.. والقيد يحمي الحياة الزوجيّة من الفوضى والاختلال؛ 
ويحمي الزوجة من الجور والظلم؛ ويحمي كرامة المرأة أن تتعرّض للمهانة» بدون 
ضرورة مُلحئة» واحتياط كامل. ويضمن العدل الذي تحتمل معه الضرورة 
ومقتضياتها المريرة. إِنّ أحدًا يُدرك روح الإسلام واتّجحاهه لا يقول: إن التعدّد 


مطلوب لذاته» مُستحبء بلا مبرّر من ضرورة فطريّة أو اجتماعيّة؛ وبلا دافع» 
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إِلّا التلدّذ الحيوائة» ولا التنفّل بين الزوجات» كما يتنقّل الخليل بين الخليلات. 
عا هو ضرورة» تواجه ضرورة» وحل يواجه مشكلة. وهو ليس متروكا للهوى, 
بلا قيد. ولا حدء في النظام الإسلامئ» الذي يواجه كل واقعيّات الحياة. فإذا 
انحرف جيل من الأجيال» في استخدام هذه الرخصة:؛ إذا راح رجال يتُخذون 
من هذه الرخصة فرصة؛ لإحالة الحياة الزوجيّة مسرحًا للذّة الحيوائية» إذا أمسوا 
يتنقّلون بين الزوجات» كما يتنقّل الخليل بين الخليلات» إذا أنشأوا الجريم في 
هذه الصورة المريبة.. فليس ذلك شأن الإسلام؛ وليس هؤلاء هم الذين يتّلون 
الإسلام.. إِنَّ هؤلاء إنا انحدروا إلى هذا الدرك؛ لأتمم بعدوا عن الإسلام» ولم 
يُدركوا روحه النظيف الكريم. والسبب أهم يعيشون في مجتمع لا يحكمه 
لالإسلام وشريعته؛ وتأخذ الناس بتوجيهات الإسلام, وقوانينه» وآدابه, وتقاليده. 
إن امجتمع المعادي للإسلام؛ المتفلت من شريعته وقانونه: هو المسؤول الأول عن 
هذه الفوضى» هو المسؤول الأوّل عن الحريم في صورته الحابطة المريبة» هو 
المسؤول الأول عن اتخاذ الحياة الزوجيّة مسرح ل بكيمية. فمن شاء أن يُصلح 
هذه الحال» فليرد الناس ا الإسلام, وشريعة الإسلام, ومنهج الإسلام؛ فيرذهم 
إلى النظافة والطهارة والاستقامة والاعتدال. . من شاء الإصلاحء فليرد الناس إن 
الإسلام, لا في هذه ا حرئية ولكن في منهج العياة كلما فالإسلام نظام 
متكامل» لا يعمل» ِل وهو كامل ا 

5- (العقوبات): الأصل في فرض العقوبات هو الردع: ردع من ارتكب 
الحظور, لع" يعود 8 ارتكابه, إن أمن العقاب» 0 من ١‏ يتك الحظور, 
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لكنه ممن تسوّل له نفسه ارتكاب امحظورء ولا سيّما حين يرى المرتكبين في 
مأمن من العقاب. 

والطاعنون في الإسلام يحاولون أن يصوّروا للناس الوحشيّة» في تنفيذ 
العقوبات» غافلين» أو متغافلين» عن المقام الذي استدعاها. 
8 عقوبة القصاص في جرعة القعل: 

فعقوبة القصاص - ف جرعة القتل - يكون تنفيذها لحقن الدماءء فلولا 
إقامة القصاصء لما خحُقنت الدماء» من عدّة جهات, أبرزها: 
أ- لمنع أولياء المقتول من قتل غير القاتل ثأرّاء والثأر من أولياء القاتل ظلمٌ, 
يدي إلى أن يرد أولياء القاتل» فرثًا قتلوا من لا يستحق القتل» وهكذا. 
ب- لمنع من تُسوّل له نفسه الإقدام على القتل» فحين يعلم أن عقوبة القاتل 
هي القتل» فإِنّ حرصه على حياته» سيكون رادعًا له» عن التهوّر وارتكاب 
الجريمة» ولا سيّما حين يرى أن أصحاب الأمر لا يتساهلون في إقامة القصاص. 


قال سيّد قطب: «فأمًا الأولل» فهى القصاص العادل» الذي إِنْ قتَل 
نفسّاء فقد ضمن الحياة لنفوس ولك قِ الْقِصّاصٍ حَيَاة74". حياة بكفٌ يد 
الذين يهمّون بالاعتداء على الأنفس» والقصاص ينتظرهم» فيردعهم قبل الإقدام 
على الفعلة النكراء . وحياة بكفٌ يد دان الدم أن تثور نفوسهم) فيتأرواء 
ولا يقفوا عند القاتل» بل بمضوا في الثأرء ويتبادلوا القتل» فلا يقف هذا الفريق 
وذاك» حيٌٌّ تسيل دماء ودماء؛ وحياة بأمن كك فرد على شخصه واطمتئنانه إلى 
عدالة القصاصء فينطلق آمنّاء يعمل» ويُنتج» فإذا الأمّة كلّها في حياة»7". 
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© عقوبة الجلد في جرة الزى: 
وجلد الزانية والزاى ليس عقوبة» فرضها السلطان؛ ليتلذذ بتعذيبهماء 
ويُشبع شهواته الوحشيّة, بالنظر إليهماء وهما في حالة التعذيب؛ وإِنما هي عقوبة 


مفروضة شرعاء للردع. 

فالزى مرض كبيرء» خطيرء يهدم البيوت» ويخرّب امجتمعات» ويُهلك 
الأمم» ويُشيع في الأرض الفساد» وفظائعه أوضح من أن يُنبّه عليها الجاهل؛ 
وأبين من أن يتغافل عنها المتغافل. 

قال سيّد قطب: «والإسلام - وهو يضع هذه العقوبات الصارمة الجاسمة 
لتلك الفعلة المستنكرة الشائنة - لم يكن يغفل الدوافع الفطريّة» أو يحا 
فالإسلام يقدّر أنه لا حيلة للبشرء في دفع هذه الميول» ولا خير لهم 8 
أو قتلها. ولم يكن يحاول أن يوقف الوظائف الطبيعيّة التي رَكُبها الله في كياتهم, 
وجعلها جزءًا من ناموس الحياة الأكبر» يؤدّي إلى غايته من امتداد الحياة 


ين 


وعمارة الأرض»ء التي استخلف فيها هذا الإنسان. إتما أراد الإسلام محاربة 
الحيوائيّة التي لا تفرّق بين جسد وجسدء أو لا تحدف إلى إقامة بيت» وبناء 
عشٌ» وإنشاء حياة مشتركة» لا تنتهي بانتهاء اللحظة الجسديّة الغليظة! وأن 
يُقيم العلاقات الجنسيّة على أساس من المشاعر الإنسائيّة الراقية» التي تجعل من 
التقاء جسدين: نفسين وقلبين وروحين» وبتعبير شامل التقاء إنسانين» تربط 
بينهما حياة مشتركة» وآمال مشتركة» وآلام مشتركة» ومستقبل مشترك» يلتفي 
ف الذيَيّة المرتقبةة ويتقابل ق اليل النديد: الذي يتشا في العشخ المشترك» الذئ 
يقوم عليه الوالدان حارسين لا يفترقان. من هنا شدّد الإسلام في عقوبة الزن 
بوصفه نكسة حيوانيّة» تذهب بكل هذه لمعاني» وتطيح بكك هذه الأهداف؛ 
وتردٌ الكائن الإنسانّ مسحًا حيوانيّاك لا يفرّق بين أنثى وأنثى» ولا بين ذكر 
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وذكرء مسحًا كل همه إرواء جوعة اللحم والدم, في لحظة عابرة. فإن فرّق وميّز, 
فليس وراء اللدّة بناء في الحياة» وليس وراءها عمارة في الأرضء وليس وراءها 
نتاج» ولا إرادة نتاج! بل ليس وراءها عاطفة حقيقيّة راقية» لأنّ العاطفة تحمل 
طابع الاستمرار. وهذا ما يفرّقها من الانفعال المنفرد المتقطّع» الذي يحسبه 
الكثيرون عاطفة» يتغنون كما فعا هى انفعال حيوان» ينزيا بي العاطفة 
الإنسائيّة» في بعض الأحيان! إِنْ الإسلام لا يحارب دوافع الفطرة» ولا 
تُصبح احور الذي يدور عليه الكثير من الآداب النفسيّة والاجتماعيّة. فأمًا 
الزى» وبخاصة البغاء» فيجرّد هذا الميل الفطريٌ كه الرفرفات الروحيّة, 
والأشواق العلويّة؛ ومن كلت الآداب التى تجمّعت حول الجنس» في تاريخ البشريّة 
القلون] 4 عزقيديةغارنا عليطا 133 كنا سو :ليوا ين لشن لطا مز 
الحيوان. ذلك أن كثيرًا من أزواج الحيوان والطير تعيش متلازمة» في حياة زوجيّة 


منظّمة» بعيدة عن الفوضى الجنسيّة الى يُشيعها الزن» وبخاصّة البغاء» في بعض 
بيئات الإنسان! دفعٌ هذه النكسة عن الإنسان هو الذي جعل الإسلام يشدّد 


ذلك التشديد في عقوبة الزى.. ذلك إلى الأضرار الاجتماعيّة التي تعارف الناس 
على أن يذكروها عند الكلام عن هذه الجريمة» من اختلاط الأنساب» وإثارة 
الأحقاد» وتحديد البيوت الآمنة المطمئثة.. وكك واحد من هذه الأسباب يكفي 
لتشديد العقوبة. ولكنّ السبب الأوّل» وهو دفع النكسة الحيوانيّة عن الفطرة 
البشريّة» ووقاية الآداب الإنسانيّة» التي بجمّعت حول الجنسء وامحافظة على 
أهداف الحياة العلياء من الحياة الزوجيّة المشتركة القائمة على أساس الدوام 
والامتداد» هذا السبب هو الأهمٌ في اعتقادي. وهو الجامع لكل الأسباب 
الفرعيّة الأخرى. على أنّ الإسلام لا يشدّد في العقوبة هذا التشديدء إِلّا بعد 
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تحقيق الضمانات الوقائيّة المانعة من وقوع الفعل» ومن توقيع العقوبة» إِلّا في 
الحالات الثابتة» التي لا شبهة فيها. فالإسلام منهج حياة متكامل» لا يقوم 
على العقوبة؛ إِنا يقوم على توفير أسباب الحياة النظيفة. ثم يعاقب بعد ذلك 
من يدع الأخذ بمذه الأسباب الميسّرة» ويتمرّغ في الوحل طائعًاء غير 
و 
88 عقوبة الرجم في جرعة الزى: 

أمَا عقوبة الرجم في جريمة الزى» فهي ليست مما اتفقت فيه كلمة المؤلفين 
القدامى, وإن كان جمهور المؤلّفين يرون أتما عقوبة ثابتة شرعًا. 

ويُنسّب إنكار الرجم, إلى طائفتين من القدامى» هما: 
- الخوارج. 
- المعتزلة. 

وقد اختلفت عبارات المؤلّفين في بيان تلك النسبة. فيّفَهُم من عبارات 
بعض المؤلّفين أن فرق الخوارج كلّها قد أجمعت على إنكار الرجم. 

قال ابن بطّال: «ودفع الخوارج الرجم, والمعتزلة» واعتلّوا بأ الرجم ليس 
ف كان الما ل 

وقال همس الأئمّة السرخست: «وأمًا الرجم» فهو حدّ مشروع في حقٌ 
المُحصّنء ثابت بالسنّة, إِلَّا على قول الخوارج؛ فإنّهم يُكرون الرجم؛ لأنّهم 
لا يقبلون الأخبار» إذا لم نا 
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وقال القاضي عياض: «ولم يختلف علماء الأمصارء في جلد الزاني البكر, 
ورجم الزاني الثيّبء إِلّا ما ذهب إليه الخوارج» وبعض المعتزلة - النظام 
وأصحابه - من إبطال حكم الرجم»7". 

وقال الفخر الرازيّ: «المسألة الثالثة: الخوارج اتفقوا على إنكار الرجمء 
والخنكو ا هذه الكية رمق أنه فاك اوجن أن الكمة" نصف ها علق اديه 
المحصّنة» فلو وجب على الحرّة المحصّنة الرجم, لزم أن يكون الواجب على الأمة 
نصف الرجم» وذلك باطل» فثبت أنّ الواجب على الحرّة المترقجة ليس إلا 
ايلقع وتتوائجة هن كراهن المسالة للق زفي 

وقال الفخر الرازيّ أيضًا: «المسألة الأولى: الخوارج أنكروا الرجم واحتجّوا 
فيه بوجوهء أحدها: قوله تعالى للإفْعَلَبْهنَ نِضْفُ مَا عَلَى الْمُحْصّئَاتِ2"0#) فلو 
وجب الرجم على المحصّن» لوجب نصف الرجم على الرقيق» لكنّ الرجم 
لا نصف له. وثانيها أن الله سبحانه ذكر في القرآن أنواع المعاصي من الكفر 
والقتل والسرقة ولم يستقص في أحكامهاء كما استقصى في بيان أحكام الزن؛ 
ألا ترى أنه تعالى نمى عن الزن بقوله: «إولا تَفْربُوا الزّىَ7#؟). ثم توعد عليه 
ثانيًا بالنار. كما في كل المعاصي, ثم ذكر الجلد ثانا ثم خص الجلد بوجوب 


إحضار المؤمنين رابعاء ثم خصّه بالنهي عن الرأفة عليه بقوله: ؤَأوَلَا اك 


.5٠. 4/0 إكمال المعلم:‎ )١( 
التتسوو الكنية د‎ 9 
8 الساءة‎ )8( 


) الأشراة 0 





يما رَأَقَةٌ قُُ دين 006 خامساء ثم أوجب على من رمى مسلمًا بالزن ا 
جلدة؛ وسادساء لم يجعل ذلك على من رماه بالقتل والكفرء وهما أعظم منه؛ ثم 
قال سابعًا: مولا تَفْبَلُوا طَمْ شَهَادَةَ أَبَدَاه!", ثم" ذكر ثامئًا من رمى زوجته بم 
يُوجب التلاعن» واستحقاق غضب الله تعالى» ” م ذكر تاسعًا أن الزانية 
وكسيا زاقٍِء أو فيشرك ثم ذكر عاشرًا 1 أن بوت الوق مخصوص بالشهود 
الأربعة؛ فمع المبالغة في استقصاء أحكام الزق» قليلًا وكثيراء لا يجوز إهمال ما 
هو أجك أحكامهاء وأعظم آثارها. ومعلوم أن الرجم لو كان مشروعاء لكان 
أعظم الآثار» فحيث لم يذكره الله تعالى في كتابه» دل على أنّه غير واجب. 
وثالئها قوله تعالى: لالرَانِيَةُ وَالرَّانِ فَاجْلِدُواك7"» يقتضي وجوب الجلد على كلك 
الزناق» وإيجحاب الرجم على البعض - بخبر الواحد - يقتضى نخصيص عموم 
الكتاب» بخبر الواحد» وهو غير جائز؛ لذن الكتاب 0 قُ متنه» وخبر الواحد 


على وجوب رجم المحصّن؛ لما ثبت بالتواتر أنه ا فعل ذلك.. 0 
وقال ابن قدامة المقدسئ: «في وجوب الرجم على الزاني المحصّن» ر- 
كانء أو امرأة. وهذا قول عامّة أهل العلم من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم 
من علماء الأمصارء في جميع الأعصارء ولا نعلم فيه مخالمًا إلا الخوارج» فإكم 
: الجلد للبكر والثيّب»ء لقول الله تعالى: (لالرَانيَة وَالرَّاقِ فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ 


(1) النورة؟. 
(9)التور كم 
(9) النور: 7. 
49 ) التقيين الكرير 08 ارف ١‏ 





ِنْهُمَا ممه جَلْدَةِ1'". وقالوا: لا يجوز ترك كتاب الله تعالى» الثابت بطريق 
القطع واليقين» لأخبار آحاد يجوز الكذب فيها؛ ولأنْ هذا يُفضي إلى نسخ 
الكتاب بالسئة» وهو غير جائز. ولنا أنه قد ثبت الرجم عن رسول الله عل 
بقوله» وفعله» في أخبار تُشبه التواتر» وأجمع عليه أصحاب رسول الله ولد على 
ما سنذكره في أثناء الباب» في مواضعه» إن شاء الله تعالى» وقد أنزله الله تعالى» 
في كتابه, وإِنما نُسسخ محقة وو ع كم 

ل فقت على إنكار 
الرجم» ولا سيّما عبارة الفخر الرازيٌ: «الخوارج اتفقوا على إنكار الرجمء 
واحتجّوا بهذه الآية...»؛ فهي صريحة في نسبة الاثفاق إليهم. 

ويْفَهَم من عبارات مؤلفين آخرين أن بعض فرق الخوارج - لا كلها - قد 
ذهبت إلى إنكار الرجم, وأنَ مُنكري الرجم هم طائفة من الخوارج» أو هم 
معظم الخوارج. 

قال ابن حجر العسقلانئ: «فأنكر الرجم طائفة» من الخوارج» أو 
معظمهم» وبعض المعتزلة»7"). 

وهذا يعني وجود بعض الخوارج» الذين أقرُوا بالرجمء فوافقوا الجمهور. 

وقد ذكر بعض المؤلفين أن فرقة (الصّفْريّة) - وهم أصحاب زياد بن 


الأصفر - قد أقبت بالرجب|؛) 


(7)1الدور ا 

.5059/١ المغني:‎ )0( 

(؟) فتح الباري: .١ 48/1١7‏ 

(5) انظر: الملل والنحل: .184/١‏ 





ونسب بعض المؤلّفين إنكار الرجم؛ إلى فرقة (الأزارقة)» من الخوارج» وهم 
أصحاب نافع بن الأزرق 37" . 

وليمست هذه النسبة دليلًا قطعيّاك على انفراد فرقة (الأزارقة)» بمذا 
الإنكار؛ والدليل عبارات المؤلّفين» التي يُفَهَم منها أنّ إنكار الرجم هو مذهب 
الخوارج» كلّهم» أو معظمهم. 

وينسب كثير من المؤلّفين فرقة (الإباضيّة)» إلى الخوارج7"» لكنّ مؤلّفي 
الإباضيّة - كلهم أو بعضهم - يتبرؤون من هذه النسبة» صراحة!"". 

وقد أقرٌ بالرجم: محمّد بن يوسف الوهيم» وهو واحد من أشهر المؤلّفين 
امحتثين» في الفقه الإباضيه. 


قال الوهيّ: «وهو من السنن الواجبة» كالرجم بالحجارة للزاني والزانية 
امحصّنين؛ بعقد النكاح...00. 

وقال الوهين أيضًا: «وأمًا ما يتعلّق بالحدود والقصاص والرجم وغيره 
والقطع والجلد, فيرجم معهم المحصّن الزابي» ويقطع السارق» ويجلد القاذف» 


ويضرب رقبة المرتك» قْ أمثالحهاء فلا 0000 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميّين: 2177/١‏ والقَرّْق بين الفرّق: 484 والفصل في الملل 
والأهواء والنئحل: 2١55/54‏ والتبصير في الدين: ,.5٠‏ والملل والنحل: 21١5/١‏ وشرح 
الا 13 6 

.77 والقَرْق بين الفرق:‎ »187/١ انظر: مقالات الإسلاميّين:‎ )١( 

() انظر: الإباضيّة بين الفرق الإسلاميّة: .19.0-1١41‏ 

(4) انظر: الأعلام: 55/17 .١‏ 

(5) شرح النيل: ؟//ء وانظر: 361/1. 

() شرح النيل: 45/117 5. 





وقال الوهيح أيضًا: «وأمًا الحصّن» فحكمه الرجم» كما عُلِم من السنّة 
وكيرفا كينا ترامعق سؤزة لشاف وسورة اناد 

وكذلك اختلفت عبارات المؤلّفين» في نسبة إنكار الرجمء إلى المعتزلة» بين 
قائل بما يُفَهَم منه التعميم» وقائل بما يُفَهَمِ منه التتخصيص. 

فمن عبارات التعميم قول ابن بطال: «ودفع الخوارج الرجم, والمعتزلة» 
واعتلّوا أن الرجم ليفنى ف كانت الله تعالل ب 

ومن عبارات التخصيص قول القاضي عياض: «ولم يختلف علماء 
الأمصارء في جلد الزاني البكرء ورجم الزاني الثيّبء إِلَّا ما ذهب إليه الخوارجء 
وبعض المعتزلة - النظّام وأصحابه - من إبطال حكم الرجم»7". 

وكذلك قول ابن حجر العسقلانيَ: «فأنكر الرجم طائفة من الخوارج» أو 
معظمهم؛ وبعض المعتزلة»7). 

وتما يُضعِّف القول بالتعميم أن الزتخشريَ قد أقرٌ بالرجم» مع أنه من 
أشهزر اللولفين اللستويية إل للع . 

قال الزمخشريّ: «فإن قلت: أهذا حكم جميع الزناة والزواني» أم حكم 
بعضهم؟ قلت: بل هو حكم من ليس بمحصّن منهم؛ فإنَّ الحصّن حكمه 
كدي . 


.١81١/1١ هميان الزاد:‎ )١( 
.577-4171/8 (؟) شرح صحيح البخاريّ:‎ 
.5٠ 5/0 إكمال المعلم:‎ )9( 

.١ 48/1١7 فتح الباري:‎ )5( 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء: ٠؟51/5١.‏ 
(7)5الكشاف 014 





وهذا الماورديٌ» ينسبه بعض المؤْلّفين إلى (الاعتزال)7", ولكنّنا - مع 
ذلك - نجده ممن يقر بالرجمء صراحة. 

قال الماورديّ: «فأمًا المحصّنان, فحدّهما الرجم بالسئة, إِمّا يان لقوله 
تعالى في سورة النساء: لإقَأَمْسِكُومْنٌّ في الْبيُوتِ حَقٌّ يتَوََاهُنَ الْمَؤْثُ أو يجْعَلَ 
الله طن سبلا" على قول فريق؛ وإِمًا ابتداء فرض» على قول آخرين»9؟. 

وليست نسبة إنكار الرجم, إلى (النظّام)» وأصحابه: دليلًا قطعيّاه على 
انفرادهم» بهذا القول. فجائز أن يكون (النظام) هو أوّل من أنكر (الرجم)؛ من 
المعتزلة» ووافقه - على ذلك - أصحابه ثمْ تأثر بقوله - أو بقولهم - آخرون, 
من سائر فرق المعتزلة. 

وجائز أن يكون (النظام) مسبوقّاء إلى إنكار الرجم؛ لكنّه - مع ذلك - 
يعن من أبرز المُدكرين؛ ولذلك صرّح بعض المؤْلّفين» بنسبة الإنكار إليه» وإلى 
أصحابه على سبيل التمثيل» لا على سبيل الحصر. 

قال بدر الدين العيذئ: «ثمُ اعلم أن العلماء أجمعوا على وجوب حد 
جلد الزاني البكر مئة» ورجم المحصّنء وهو التيّب» ولم يخالف في هذا أحدّء من 
أهل القبلة» إلا ما حكى القاضي, وغيره؛ عن الخوارج» وبعض المعتزلة» كالنظام 
وأصحابه؛ فَإتُم لم يقولوا بالرجم....06". 


)١(‏ انظر: طبقات الفقهاء الشافعيّة: .77/8/١‏ وسير أعلام النبلاء: 257/١‏ وميزان 
الاعتدال: "هه .١‏ 

(9) السناء 8م 

(") النكت والعيون: .7١/5‏ وانظر: الحاوي الكبير: 85/9 84". 


(:) عمدة القاري: .١19/8‏ 





فيفهم من عبارة: «وبعض المعتزلة كالنظام وأصحابه» أن من المعتزلة 
آخرين - غير النظّام» وغير أصحابه - قد ذهبوا إلى إنكار الرجم؛ فإنَّ كاف 


التشبيه للتمثيل» لا الحصر. 

وأقرٌ جمهور امحدّثين بالرجم, وأنكره منهم - عمومًا - صنفان: 
-١‏ المولّفون المستغربون الذين تأثْروا بالمستشرقين» ولا سيّما أهل التعطيل» 
الذين أنكروا حجّيّة السئّة النبويّة» وابتدعوا تحريفات كثيرة» للنصوص القرآئيّة 
وعطلوا أحكامًا شرعيّة كثيرة؛ فاستحلوا الربا والخمر والتيّج» وصرّح بعضهم 
بإباحة التعرّي والبغاء» وعطلوا الحدود الشرعيّة... إلم. 
؟- المؤلّفون الفقهيّون» الذين اعتمدوا على أدلّة نِسبيّة» وجدوها كافية للقطع 
بإنكار الرجم؛ أو كافية لترجيح إنكاره, على الإقرار به. 

قال مصطفى الزلميّ: «وعقوبة الرجم لم ترد في القرآن الكريم» وَإنما 
طبّقها الرسول يد على عدد قليل؛» تمن ارتكبوا هذه الجرمة» من المتزقجين 
والمتزوّجات» طبقًا لما ورد في التوراة» وبإقرار من الجاني» ومطالبته بتطبيق حكم 
الله عليه ثم حصل الخلاف بين علماء الإسلام» في أن عقوبة الرجم: هل هي 
باقية إلى جانب عقوبة الجلد» على أساس أن الأولى للمتزؤج والمتزقجة» والثانية 
لغيرهماء أو أنََا نُسخت بآية: ظالبَاِيَةُ وَالرَاني74'. وإذا أخذنا بقول من قال 
بأكما باقية» كما هو رأي الجمهورء فَإِنّ بقاءها يكون كعدم البقاء» من الناحية 


8 


العمليّة» ما لم تثبت الجريمة» بشهادة أربعة رجال عادلين» لا 


بين إفاداتهم...»7". 


يود الخخلاف 


.” النور:‎ )١( 


(١؟)‏ أسباب إباحة الأعمال الجرميّة: ٠‏ 5» وانظر: مجموعة الأبحاث القرآنيّة: ١م-ه: .١‏ 


١ /ا/‎ 





وقال مصطفى الزلمّ أيضًا: «وعقوبة المتزوج والمتزقجة: هي الإعدام 
بالرجم؛ عند بعض الفقهاء. وعند البعض الآخر: الرجم منسوخ بالجلد؛ أن 
الكذل تيك "بالباقة التيوية»نوالداق بالقران هذا معيو 7 

ويكفي وجود الاختلاف - بين القدامى - في مسألة معيّنة» لتنتفي 
الحاجة إلى الجواب فيها؛ فليس الغرض - في هذا المقام - بيان الصواب» بل 
الغرض هو التنبيه على مبد! (قطعيّة الأدلّة)» وقد ذكرنا أنّ المسائل التي اختلف 
فيها القدامى» لا يمكن أن توصّف بالقطعيّة المطلقة» لكن يمكن أن توصّف 

فالذين يرون مشروعيّة الرجم - وهم الجمهور - يقطعون بذلكء والذين 
لا يرون مشروعيّة الرجم - وهم قلّة قليلة - يرفضون هذا القطع. 

ونحن - في هذا المقام - لا يعنينا بيان رأيناء أو بيان الصواب في المسألة؛ 
لأنْ الغاية - من هذا الكتاب - ليست البحث ف المسائل الخلافيّة» بل الغاية 
هي الدفاع عن الإسلام» بأوجز الطرائق» بعيدًا عن الاختلاف» وتعدّد الآراء» 
فيكفي إثبات اختلاف القدامى في المسألة» لتنتفي الحاجة إلى الجواب. 

ومع ذلك كله يستطيع القائل - برأي الجمهور - أن يُجيب» في هذه 
المسألة» فيقول: إِنّ جريمة الزى جريمة شنيعة» فظيعة» خطيرة» تفعل في 
امجتمعات» والبيوت» ما تفعله الأوبئة» والجراثيم» والأمراض الفتّاكة؛ فالردع عنها 
واجب, كل الوجوب. 

فإذا انضاف إلى ذلك كله صفة (الإحصان)» أي: كون الزانية 
أو كون الزاني متزوجّاء كانت الجريمة أشنع» وأفظع؛ وأخطر» من عدّة - 


.١57 المدخل لدراسة الشريعة الإسلاميّة في نمط جديد:‎ )١( 





أ- خيانة الزوج الزائي لزوجته العفيفة» وخيانة الزوجة الزانية لزوجها العفيف, 
والزوجان شريكان في تربية الأطفال وتقومهم؛ فما الذي يمكن أن يقدّمه الزوج 
الزاني الخائن لزوجته وأطفاله» وما الذي يمكن أن تقدّمه الزوجة الزانية الخائنة 
لرمجها أ طفا | 
ب- اختلاط الأنسابء فالزوجة الخائنة الزانية التي تأتي الفاحشة مع رجل آخر 
غير زوجهاء يتمكن أن تحمل من الرجل الثاني» وزوجها غافل عن ذلككء فير 
الرجل الغافل في حجره ابن زن» أو بنت زق. 
ج- الزوجة الخائنة» إن لم تكن مبغضة لزوجها قبل الخيانة» فإنّ الخيانة ستجيّها 
إلى بغض زوجهاء وعشق الرجل الذي يشاركها في رذيلة الزى» وقد يقود ذلك 
إلى الطلاق» واختلاق المشاكل؛ ليُوقع الرجل الطلاق» وفي هذا تدمير للأسرة» 
وتقويض لتربية الأطفال؛ أو تبقى الزوجة عشيقة لرجل» وخائنة لزوجها. 
د- الزوجة التي تتجرأء فتخون زوجهاء وتكون في مأمن من العقاب؛ لغفلة 
زوجها عن جركتهاء يكن أن تتمادى في الجرأة» فتعاشر أكثر من رجل» فتكون 
مرتعًا موبوءًا للزناة. 
ه- الزوج الزاني الخائن قد يكون وسيطاء لنقل الأمراض الفتّاكة» إلى زوجته 
العفيفة البريئة» وإلى الجنين الذي في بطنها؛ وكذلك الزوجة الزانية الخائنة قد 
تكون وسيطاء لنقل الأمراض الفتّاكة» إلى زوجها العفيف البريءء وإلى 
0 

قال سيّد قطب, وهو ممن يرى الرجم على رأي الجمهور: «فنرى أن 
عقوبة البكر هي الجلدء وعقوبة المحصّن هي الرجم. ذلك أن الذي سبق له 
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الوطءء في نكاح صحيح.ء وهو مسلم حر بالغ» قد عرف الطريق الصحيح 
النظيف وجرّبه» فعدوله عنه إلى الزى يشي بفساد فطرته وانحرافها» فهو جدير 
بتشديد العقوبة» بخلاف البكر العُفل الغْرّ الذي قد يندفع تحت ضغط الميل 
وهو غرير.. وهناك فارق آخر ل طبيعة الفعل. فامحصّن ذو محربة فيه مجعله 
يتذوّقه» ويستجيب له بدرجة أعمقء مما يتذوّقه البكر. فهو حريّ بعقوبة كذلك 
أشدٌ»07". 
وقال ابن عثيمين: «فالزنى فاحشة؛ لأله يُفسد الأخلاق» ويُفسد 
الأنساب» ويُوجد الأمراض. ومصداق هذا ما ظهر في الآونة الأخيرة» من 
المرض الخبيث. الذي هو "فقد المناعة"». ويُسمّى ‏ ب"الإيدز". هذا سببه الزنى» أو 
كير اساي الرة قطنا سقاة الله فاتحسة وساف سيرلا لا حكن انميكون 
برد الشعلدق 1 اوكا لاطا ريع فسا قرو لتب 

ويغفل الطاعنون - أو يتغافلون - عن أن تنفيذ عقوبة الزن: لا يكون 
بالأقاويل والأكاذيب والافتراءات» بل لا بِدّ من شهادة أربعة رجال عدول» 
يشهدون شهادة مفصّلة» لما رأوه من كيفيّة الزن» وصفات الزاني» وصفات 
الزانية» ومكان الجرعة» وزماتها؛ خشية الاشتباه بغيرهما. 

فإن وقعت شهادة مفصّلة بذلك كله فَإنٌ هذا يدل على الاستهتار 
بالزق» أو المجاهرة بالفاحشة, وإِلّاء فلو كان الزانيان قد احتاطاء وأغلقا عليهما 
باب الدارء أو باب الغرفة» بإحكامء لما استطاع الشهود الأربعة رؤية 
التفصيلات كلها. 
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والسكوت عن معاقبة المستهترين والمجاهرين يؤدّي إلى أن يتجرأ من 
سواهم» فتكثر الفواحش» حيّ مسي حال المنسوبين إلى الإسلام» كحال أعداء 
الإسلام» الذين لا يبالون بانتشار الفواحشء» في ديارهم» ونواديهم» ومعابدهم, 
وطرقاتهم. 

قال سيّد قطب: «لذلك يطلب شهادة أربعة عدول يُقرٌون برؤية الفعل؛ 
أو اعترافًا لا شبهة في صكته. وقد يُظَنّ أن العقوبة إذن وهميّة لا تردع أحدَاء 
لأتما غير قابلة للتطبيق. ولكنّ الإسلام؛ كما ذكرناء لا يُقيم بناءه على العقوبة, 
بل على الوقاية من الأسباب الدافعة إلى الجريمة؛ وعلى تمذيب النفوسء» وتطهير 
الضمائر؛ وعلى الحسّاسيّة التي يُثيرها في القلوب» فتتحرّج من الإقدام على 
جريمة تقطع ما بين فاعلها وبين الجماعة المسلمة من وشيجة. ولا يعاقب إلا 
المتبجّحين بالجريمة» الذين يرتكبونها بطريقة فاضحة مستهترة» فيراها الشهود؛ أو 
الذين يرغبون في التطهّر بإقامة الحدّ عليهم...2(6. 

فإذا كنت - أيّها الطاعن - تطعن في الإسلام؛ بسبب فرضه عقوبة على 
الزناة» فاستمتع» وأنت تنظر إلى زوجتك» وأختكء وابنتك» وهنّ يزنين» ويُنشكن 
أجيالا من الزناة والزواني» وأبناء الزق» وبنات الزى!!! 

وإيّاك أن تغضب؛ بسبب أفعالهنّ» وإِيّاك أن تسارع إلى ضربهنٌ؛ 
أو انتهارهنّ» بل الزم الهدوء» وسهّل أمر دخول الزناة» إلى بيتك؛ لتُتِبت للناس 
أنّك إنسان مثالي» مثقّفء متفتّح» متحرّر» متنوّر» تعرف قيمة حقوق الإنسان, 
ومنها حقوق زوجتكء وأختكء وابننك» في معاشرة الزناة!!! 

إن إنكار القلب واللسان ليس رادعًا كافيًا؛ للقضاء على هذا الوباء؛ بل 
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لا بدٌ من إقامة الحدّ الشرعيم» إقامة صحيحة؛ فإِهًا كفيلة بمُداواة النفس 
الأمَارة بالسوء والفحشء» وتخليصهاء من الإدمان» والاستهتار» وتوجيهها نحو 
الطريق الشرعيّ (الزواج)؛ لإشباع الرغبة الجنسيّة؛ وإلاء فإِنّ الزنى سينتشر في 
البيوت والطرقات والنوادي والأسواق» انتشار النار في الحشيم!!! 
## عقوبة الجلد في جربمة القذف: 

وأمَا عقوبة القذف. فليست قتلا لحرّيّة الرأي» وحرّيّة التعبير» بل هي ردع 
للتطاول على الأعراض بمقالة السوء. ولك أن تتخيّل أيّهها الطاعن فداحة 
القذف» حين تسمع القاذف يتهم أملك) ‏ وعتملة»: وعفالتك» وزوجيلة: 
وأختك, وابنتك» وابنة عمّكء وابنة خالكء» وابنة عمّتك» وابنة خالتكء» وابنة 
أخيكء وابنة أختكء بارتكاب الفاحشة» وينشر ذلكء في كلّ نادٍ؛ فهل ترى - 
ق قذفه لمع - حقًا من حقوقه» اق إنذاء الرأي؟!!] 

قال سيد قطب إن ترك" الألسنة ثلقي لمي على المحصنات» وهنّ 
العفيفات الحرائر» ثيّبات أو أبكاراء بدون دليل قاطع, يترك المجال فسيحًا لكل 
من شاء أن يقذف بريئة أو بريئّاء بتلك التهمة النكراء؛ ثم“ عضي آمنًا! فتصبح 
الجماعة وتُسيء وإذا أعراضها مجيّحة, وسمعتها ملوّثة» وإذا كلّ فرد فيها متهم 
أو مهدّد بالاتمام؛ وإذا كلّ زوج فيها شاك في زوجه؛ وكلّ رجل فيها شاك في 
أصلهء وككّ بيت فيها مهدّد بالانميار. وهي حالة من الشلكٌ والقلق والريبة» 
لا نُطاق. ذلك إلى أن اطراد سماع التّهُم يُوحي إلى النفوس المتحرّجة من 
ارتكاب الفعلة أن جوٌ الجماعة كله مُلَوَتْء وأنّ الفعلة فيها شائعة؛ فيُقدم عليها 


من كان يتحرج منهاء ومهون في حسّه بشاعتهاء بكثرة تردادهاء» وشعوره أن 


كثيرين غيره يأتوها! ومن ثم لا بحدي عقوبة الزقى في منع وقوعه؛ والجماعة 


نمسي وتُصبح» وهي تتنفس في ذلك الجوّ الملوّث الموحي بارتكاب الفحشاء. 
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لهذاء وصيانة للأعراض من التهجُّمء وحماية لأصحابما من الآلام الفظيعة التي 
تصب عليهم: شدّد القرآن الكريم في عقوبة القذف, فجعلها قريبة من عقوبة 
الزى» ثمانين جلدة» مع إسقاط الشهادة» والوصم بالفسق. والعقوبة الأولى 
جسديّة» والثانية أدبيّة في وسط الجماعة؛ ويكفي أن يُهدّر قول القاذفء. 
فلا يوؤحَذ له بشهادة» وأن يسقط اعتباره بين الناس» ويمشي بينهم متَّهَمّاء 
لا يوثّق له بكلام! والثالثة دينيّة» فهو منحرف عن الإبمان خارج عن طريقه 
المستقيم. ذلك إلا أن يأ القاذف بأربعة يشهدون برؤية الفعل» أو بثلاثة معهى 
إن كان قد رآه؛ فيكون قوله إذن صحيحًاء ويوقع حدٌ الزى على صاحب 
النعلة والتتافة المعلية لا علو بالسكوتق عم عي قير عله كوا شين 
بشيوع الاتمام والترخص فيهء وعدم التحرّج من الإذاعة به» وتحريض الكثيرين 
من المتحرّجين» على ارتكاب الفعلة التي كانوا يستقذروناء ويظئونها ممنوعة في 
الجماعة» أو نادرة. وذلك فوق الآلام الفظيعة» التي تُصيب الحرائر الشريفات» 
والأحرار الشرفاء؛ وفوق الآثار التي تترتّب عليها في حياة الناس» وطمأنينة 
البيوت»7". 
6 عقوبة قطع اليد في جرية السرقة: 

وأمَا قطع يد السارق» فإتما عقوبة رادعة كلّ الردع» عن جرة السرقة, 
وهي كفيلة - لو طْبّقت» التطبيق الصحيح - بالقضاء على السرقة؛ فليس 
للحبس من قوّة الردع ما للقطع. وقوّة الردع في القطع مناسبة لعظم جريمة 
السرقة» ومناسبة لخطرها في اجتمع. 

وللف أ فقيل دللف بعد أن دكين زيالة يق الأهين؟ وتدفيه إلى 
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السوق؛ لتشتري الطعام لك ولزوجتك وأطفالك؛ فيعدو عليك سارق» فيسلبك 
ما كسبت ف يومك هذاء فتعود إليهم في المساءء خاويّاء خاليّا خائبًا؛ فتبيتون 

ثم يحد السارق أنه في مأمن من العقاب, فبدلُا من أن يعمل كما تعمل 
أنت» يتكل على سرقة جهودك, وجهود أمثالك» فيقتدي به آخرون» فيكثر 
اللصوص» ويسطون على البيوت» وتقوى جرأتحم» فرثّمًا آذوا المسروق» في 
جسده. ليسرقوا منه ماله ورما سرقوا بعض أطفاله. 

فليس عقاب اللصوص - بقطع أيديهم - وحشيّة؛ تنسب إلى الإسلام 
ولا سيّما إذا علمنا أن الإسلام فرض الرّكاة على المستطيعين» لتُصرّف على 
المحتاجين» من الفقراء» والمساكين» والغارمين» وغيرهم. 

والذي يأخذ من مال غيره - وهو جاهلء أو غافل» أو مُكرّه أو 
مضطرٌء أو جائع؛ لا يقوى على الكسب - لا تُقطّع يده؛ بل الذي تُقطّع يده 
هو من انَخذ السرقة حرفة» وهو قادرء على الكسب الحلال» ولم يكن 
مضطيّاء إلى السرقة» أو مكرّمًا عليها. 

قال سيّد قطب: «إنّ المجتمع المسلم يور لأهل دار الإسلام - على 
اختلاف عقائدهم - ما يدفع خاطر السرقة عن كل نفس سويّة.. إِنّهِ يور لهم 
ضمانات العيش والكفاية. وضمانات التربية والتقويم. وضمانات العدالة في 
التوزيع. وفي الوقت ذاته يجعل كل ملكيّة فرديّة فيه تنبت من حلال؛ ويجعل 
الملكيّة الفرديّة وظيفة اجتماعيّة» تنفع المجتمع ولا تؤذيه.. ومن أجل هذا كله 
يدع حاط نياع ونس سونةاد فم كله 1ق لوطا وعم 
السرقة» والاعتداء على الملكيّة الفرديّة» والاعتداء على أمن الجماعة.. ومع 
تشديده» فهو يدرأ الحدٌ بالشبهة؛ ويوفْر الضمانات كاملة للمنّهم؛ حقٌ 
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لا يؤحَذ بغير الدليل الثابت.. ولعلّه من المناسب أن نفصّل شيئًا في هذا 
الإجمال.. إِنّ النظام الإسلامن كلك متكامك؛ فلا ثُفهَم حكمة الجزئيات 
التشريعيّة فيه حقّ فهمهاء إلا أن يُنظّر في طبيعة النظام وأصوله ومبادئه 
وضماناته. 5 تصلح هذه ا جزئيّات فيه للتطبيق» إل أن يؤوْخَذ النظام 
كام ويُعمّل به حملة. 0 الاجتزاء بحكم من أحكام الإسلام, أو مبدإ من 
مبادئه» في ظكَ نظام ليس كله إسلاميّاء فلا جدوى له؛ ولا يُعد الجزء المقتطع 
منه تطبيقًا للإسلام؛ لأنْ الإسلام ليس أجزاء وتفاريق. الإسلام هو هذا النظام 
المتكامل الذي يشمل تطبيقه كله جوانب الحياة.. هذا بصفة عامّة. أمّا بالنسبة 
لموضوع السرقة» فالأمر لا يختلف.. إن الإسلام يبدأ بتقرير حقٌ كل فرد» في 
اجتمع المسلم في دار الإسلام» في الحياة. وحقّه في كل الوسائل الضروريّة لحفظ 
لحياة.. من حقّ كل فرد أن يأكل وأن يشرب وأن يلبس وأن يكون له بيت 
يُكنه ويؤويه» ويجد فيه السكن والراحة.. من حق كلك فرد على الجماعة - وعلى 
الدولة النائبة عن الجماعة - أن يحصل غلى هذه الضروريّات.. أُوْلّا عن طريق 
العمل - ما دام قادرًا على العمل - وعلى الجماعة - والدولة النائبة عن 
الجماعة - أن تعلّمه كيف يعملء وأن تيسّر له العمل» وأداة العمل.. فإذا 
تعطّل؛ لعدم وجود العمل» أو أداته, أو لعدم قدرته على العمل» جرئيًا أو كلا 
وقتيًًا أو دائمّاء أو إذا كان كسبه من عمله لا يكفى لضروريّاته» فله الحقّ في 
امتكياك هذه الضروريّات من عدة وجوه: أو من النفقة التي تُفْرَض له شرعًا 
على القادرين 2 اصرق وثانيًا على القادرين من أهل محلته. وثالنًا من بيث مال 
المسلمين من حقّه المفروض له في الركاة. فإذا لم تكفي الركاة فرضت الدولة 
المسلمة - المنقّذة لشريعة الإسلام كلّها في دار الإسلام - ما يحقّق الكفاية 
للمحرومين 2 مال الواجدين؛ نحيث للا تتجاوز هذه الحدودى ولا تتوسع 2 غير 
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ضرورة. ولا تحور على الملكيّة الفرديّة الناشئة من حلال.. والإسلام كذلك 
يتشدّد ف تحديد وسائل جمع المال؛ فلا ته تقوم الملكيّة الفرديّة فيه إل من حلال.. 

ومن ثم لا ثثير الملكيّة الفرديّة في المجتمع المسلم أحقاد الذين لا يملكون؛ ولا ثثير 
أطماعهم في سلب ما في أيدي الآخرين. وبخاصّة أن النظام يكفل هم الكفاية؛ 
ولا يدعهم محرومين. والإسلام يري ضمائر الناس وأخلاقهم؛ فيجعل تفكيرهم 
يتَجه إلى العمل والكسب عن طريقه؛ لا إلى السرقة والكسب عن طريقها.. 
فإذا ١‏ يُوجَد العمل» أو ١‏ يكفي؛ لتوفير ضروريّا هم أعطاهم حقّهم بالوسائل 
النظيفة الكريمة.. وإذن» فلماذا يسرق السارق في ظك هذا النظام؟ إِنّه لا يسرق 
لسدّ حاجة. إِنما يسرق للطمع في الثراء من غير طريق العمل. والثراء لا يُطلّب 
من هذا الوجه الذي يروّع الجماعة المسلمة» في دار الإسلام» ويحرمها الطمأنينة 
مالهم الحلال. وإنه لمن حقٌ كل فرد في مثل هذا المجتمع - كسب ماله من 
حلال؛» لا من رباء ولا من غعش» ولا من احتكار» ولا من أكن أو العمّال» 
ثم أخرج ركاته وقدّم ما قد تحتاج إليه الجماعة من بعد الركاة اهن عق 5ه 
فرد في مثل هذا النظام أن يأمن على ماله الخاص, وألا يُباح هذا المال للسرقات 
أو" لغين, السرقا طني قاذ :شرق الفارق عد للق كلقي إذا عيرق بوه مكف 


الآخرين 9 يغصبوا 7 " يجمعوها من 5-8 إذا سرق 2 38 هذه 


الأحوال» فإله لا يسرق وله عذر. ولا ينبغي لأحد أن يرأف به» متى ثبتت عليه 


الجريمة. فأمّا حين تُوجّد شبهة من حاجة أو غيرهاء فلمبدأ العام في الإسلام هو 

درء الحدود بالشبهات... وهكذا ينبغي أن ثُفهّم حدود الإسلام, في ظلَ نظامه 

المتكامل؛ الذي يضع الضمانات للجميع. لا لطبقة» على حساب طبقة. 
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والذي يتخذ أسباب الوقاية» قبل أن يتَخذ أسباب العقوبة. والذي لا يُعاقب 
إلا المعتدين» بلا مبرر للاعتداء»7", 

وقال محمّد قطب: «يقرّر الإسلام عقوبات رادعة» قد تبدو قاسية» فظّة 
لمن يأخذها أخدًا سطحيّاء بلا تمدٌّنء ولا تفكير؛ ولكنّه لا يطبّقها أبدّاء حىٌّ 
يضمن أُوَلَا أن الفرد - الذي ارتكب الجريمة - قد ارتكبهاء دون مُبرّر 
ولا شبهة اضطرار. فهو يقرّر قطع يد السارق» ولكنّه لا يقطعها أبدَّاء وهناك 


شبهة بأنّ السرقة نشأت من الجوع...)7". 


)١(‏ في ظلال القرآن: ؟85/9م-؟لم. 
(؟) شبهات حول الإسلام: ؟5ه8١-67١.‏ 





المبدأ العاشر 
الموازنة العادلة 


يعتمد هذا المبدأ على مبد! (تكافؤ القُرَص)('؛ ويعني أن يُعامَل المحامي 
والمدّعي معاملة متساوية» تضمن حصول كل واحد منهما على فُرَص متساوية, 
في (السلاح القانون)» فكما يحصل المّعي على فرصة كافية ليطرح ادّعاءه 
وبأ بالأدلة على ما يدّعيه» فكذلك يحقٌّ للمحامي أن ينال فرصة كافية؛ 
لإثبات براءة المنّهَم من التّهَم الموجّهة إليه. 

ومن هذا المبدإ يمكن اشتقاق مبد! (الموازنة العادلة)» بمعنى أن يقوم 
امحامي بالموازنة بين سيرة المنَهَم» وسيرة المدّعي؛ ليطلع القاضي على الفرق 
بينهماء فيعلم من يستحقٌ الإدانة منهما. 

فماذا لو تقدّم إلى القاضي العادل ثلاثة رجال موصوفين بالكذب والظلم 
والفجور والخيانة والخبث» يسألونه أن يُدين رجلا موصوفًا بالصدق والعدل 
والعفّة والأمانة والطيبة؟!!! 

ماذا لو كان هؤلاء الثلاثة يتّهمون الرجل الصالح بأضداد صفاته؛ التي 
هي في الحقيقة صفاتهم السيّمة؟!!! 

هل يصحٌ أن ينهم امجنونُ العاقل بالجنون» ويتّهم الكاذبُ الصادق 
بالكذبء ويتّهم الظالمٌ العادلّ بالظلم» ويتّهم الفاجرٌُ العفيف بالفجور» وينّهم 
الخائنٌ الأمينَ بالخيانة» ويتّهم الخبيث الطيّب بالخبث؟!!! 

لقد حدثت أمثال هذه الادّعاءات الأثيمة المكذوبة المقلوبة» في سير 
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الأنبياء بيه وفي سير الصالحين» وكان الطاعنون فيهم من شرار الناس» دائمًا. 

فقد أُرسِل نوح وهود وصالح بلي إلى أقوامهم ناصحينء فائّمهم 
أقوامهم بالكذب والضلالة والسفاهة!!! 

وهذا إبراهيم ا أراد به قومه كيدًاء وهموا بتحريقه, وكذبوه. بعد أن 
غلبهم بالحجّة البيّنة!!! 

وهذا يوسف الث راودته امرأة العزيز» عن نفسهاء فاستعصم فلمًا 
حضر سيّدهاء ادّعت أن يوسف هو الذي أراد بما سوءّاء فمكث في السجن 


بضع سنين» وهو العفيف الأمين؛ وأدين بما هو بريء منه!!! 

واتّمم فرعونٌ وأتباعٌه موسى ايل بالسحر والكذب؛ واتّمم كقّارُ اليهود 
عيسى العليخك بالسحر والكذب» واعتنا 0 مريم يمد بالزى» وهي الصديقة 
العفيفة المطهّرة المصطفاة!!! 


وعرفت قريش 1 لي بالصدق» والأمانة وتلق العظيم» وعرفته 


ميا لا يقرأء ولا يكتب؛ فلمًا دعاهم إلى الله يِه اتمموه بالشعر والسحر 
والجنون والكذب والكهانة؛ وبتلقّي العلم عن بعض البشر!!! 

ففي المحاكمة العلميّة لا يكتفي ا محامي, بالدفاع عن المنّهَم» بل له الحقٌ 
في محاكمة المدّعي» 1 الانتقال من حالة الدفاع» إلى حالة الحجوم؛ فِإنْ خير 
وسيلة للدفاع هي الحجوم, إذا كان المقام مناسبًا لذلك. 

ولذلك لا بذ في محاكمة الإسلام - وهي محاكمة علميّة» بلا ريب - من 
الموازنة بين (سيرة الإسلام)» وسِيّر المناهج المخالفة» وأبرزها ثلاثة مناهج, 
يُنسَب إليها أبرز الطاعنين» هي: اللادينيّة» واليهوديّة» والمسيحيّة. 

ويجب التنبيه على أن سيرة المنسوبين إلى الإسلام لا تمثّل سيرة الإسلامء 
ولا سيّما الذين يُنسّبون إليه» نسبة ظاهريّة» أو نسبة ورائيّة» أو نسبة مذهبيّة 
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أو نسبة عصرية؛ لم بش يُصيبون» ويُخطئون» وأخطاؤهم حاصلة؛ بسبب 
مخالفتهم لأحكام الإسلام؛ فلا يجوز أن تنسب إليه. 

فالمصدر الوحيد الذي نعتمد عليه في عرض (سيرة الإسلام) هو الصورة 
التنزيلية) دون ما سواهاء من الصور المنسوبة ا الإسلام. 

أمّا الصورتان التأليفيّة والتطبيقيّة» الموافقتان للصورة التنزيليّة» فليستا 
بمصدرين أصيلين» وإِئا هما مفتاحان لفهم الصورة التنزيليّة» لا أكثر. 

فمن باب أولى» 3 0 الاعتماد في عرض سيرة الإسلام, على أي 
عنصر ب من أ صورة مخالفة للصورة التنزيلية سواء أكانت من الصور 
التأليفيّة» أم كانت من الصور التطبيقيّة؛ وكذلك لا يمكن الاعتماد على أي 
عنصر مستمدٌ من أيّ صورة اختلافيّة» غير ثابتة» بالقطع المُطلّق» سواء 
أكانت من الصور التأليفيّة» أم كانت من الصور التطبيقيّة. 

وكذلك سير المناهج الثلاثة: (اللادينيّة واليهوديّة والمسيحيّة)» سيكون 
بياتما بالاعتماد على المصادرء والمبادئ التي يعترف بما أصحابُ تلك المناهج. 

فالمنهج اللادييّ قائم على مبدإ (إنكار هداية الخالق)» والفرع الإلحاديٌ 
منه قائم صراحة على مبدإ (إنكار وجود الخالق)» أصلا. وبالاعتماد على هذين 
المبدأين ستكون محاكمة (المنهج اللاديؤن)» بفروعه الثلاثة: (الفرع الإلحاديّ)) 
و(الفرع اللاأدريّ)» و(الفرع الربوِي). 

والمنهج اليهوديٌ قائم على تقديس (العهد القديم), والاستمداد منه؛ 
ولذلك ستكون محاكمته» بالاعتماد على بيان ما في نصوص (العهد القديم), 
من خرافات» وأساطيرء وأكاذيب» وفظائع. 

والمنهج المسيحين قائم على تقديس العهد القدي»» والعهد الجديد؛ ولذلك 
ستكون متحاكمته» بعرض أ العقائد المسسيعية) السيدة من هذين العهدين. 

و" 





سيرة الإسلام 


الإسلام هو الدين الأوّل والأخير والوحيد المرضئ, عند الله كلل. أ 
عداه من الأديان» فهي أديان باطلة» بلا ريب. 

والإسلام عبارة عن خضوع المخلوق الضعيف الفقير الصغير» لخالقه 
القويّ الغ الكبير. 

وهذا الخضوع ليس من مختصّات الإنسان» بل إِنْ الإنسان في الحقيقة هو 
أقإت المخلوقات خضوعًا للخالق له 

فكك مخلوقات الله يِلهَ: مُسلِمة له» خاضعة له» منقادة لأمره. 

قال تعالى: مأُكَعَيْرَ دِينٍ الله يَبِعُونَ وَلَهُ أَسْلَّمَ مَْ في السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 
طَوْعًا وكَزْمًا وَإلَيِْ بُرجَعُون14". 

فالشمس والقمر والنجوم والكواكب والجبال والأودية والبحار والأنهار 


والرياح والأشجار والثمار والزروع والملائكة والدوابت والطيور والحشرات» كلها 
#لة: مُسلمة خاضعة, منقادة طائعة» مُسبّحة حامدة» مُصلِّية ساجدة. 
قال تعالى: وَيلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ في السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ طَوْعَا وَكَرْهَا وَظِلَاهُمْ 
مده ا 


.87 آل عمران:‎ )١( 
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وقال تعالى: طتُسَبَحْ لَهُ السسَمَاوَاتُ السسبْمُ وَالْأَرَْضُ وَمَنْ فِيهنّ وَإِنْ مِنْ 
الوم فده ولك لا تَفْمَُونَ تسمه كات حليقا خفو]204. 

أما الناس» قم فمنهم المسلم؛ ومنهم غير المسلم» قال تعالى: ألم : 0 الله 
يَسْجُدٌ لَهُ مَنْ في السسَمَاوَ وَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ وَالشَّمْسنْ وَالْقَمَرْ وَالْنْجُومُ وَاليَالُ 
َالشَّجِرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ النّاسِ وَكثِيدٌ ‏ عق عائة العذاتك وقرة: فين الله فقا "له 

د د 

مِنْ مُكرهٍ إِنَّ اله يَفْعَلُ مَا يَشَاءْي 

والجنّ كالإنس في هذا الأمر؛ فإتحم انقسموا على مُسلِمين وقاسطين. 
قال تعالى: يون مِنَا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَا الْمَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأولَيِكَ توا رَشَدًا. 


وه 
أي 


وما الْمَاسِطُونَ فَكَانُوا لحَهَنّمَ حطبًا7". 

فإذا نظرنا في إسلام الإنسان رأينا أنْ الإسلام هو الدين الوحيد الذي 
ارتضاه الله يَعلِ لعباده؛ ولذلك كان الرسل كلهم يدعون - في الحقيقة - إلى 
دين واحد» هو الإسلام. 

فنوح» وإبراهيم» ولوط» وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» ويوسف» 
وموسى» وهارون» وسليمان» وعيسى بلي وأتباعهم - كالسحرة بعد أن 
آمنواء وملكة سب بعد أن آمنتء والحواريّين - كلهم كانوا مسلمين. 

قال تعالى: طوَانْل عَلَيْهِمْ تَبَأ توح إِذْ قَالَ ؤم قوم :إن كان كنة 
عَلَيكُمْ مَقَابِي وَتَذُكيري بآيَاتِ الله فَعَلَى الله تَوَكُلْتُْ فَأَجْيعُوا أَمْرَكُمْ 


و 


يكن أنتك عَليِكُ:ْ عْمَهُ مُه اقْضُوا إل ولا تُنْظرون. فَإِنْ 


(1) الأشراءة 24 
(0) الحجّ: 18. 
(5) الجنٌ: 5 .١5-١‏ 





وقال تعالى: مود يَرْفَعْ إِبرَاهِيمْ الْوَاعِكَ م مك الست وَإِسْمَاعِيلُ رَبَنَا 
لالس د 7 اي 2 

وَأَرنَ ميدكا ون هلين ذلك أَنْتَ التَوَابُ البَحِيمٌ. رَبَنَا وَائِعَثْ فِيهم ا 
0 وَيُعَلمُهُمُ الْكِتَاب 0007 ا إِنَّكَ أَنْتَ العَريرُ 
الْحَكِيم. لا ا رن 
الدَّنْيَا وإ نَهُ في الآخرّة لَمِنَ الصَّاحِينَ. إِذ قال القدرنة ا تلقال اخلقك 0 


لين ا ان ع تو ينه مشي كو لد 


2 0-7 من بَعْدِي َالَو تفيل 1 نَعْبُدٌ إِلَكَ 1 آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ 025 وَإِسْحَاقَ 
إِغَا وَاجدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. 4 اهنكست 0 
ولا لو كا كانوا ا الوا كوتوا هُودًا 5 تَصَارَى تَهْتَدُوا ف بل 7 


إِبْرَاهِيم حَِيفًا وَمَا كان مِن الْمُشْرَكِينَ. قُونُوا آنا باه وما أَنِْلَ ْنَا وَمَا أَثْرِلَ إل 


لتاقم #إشاعي وإشتفاق ويشتوت والأخاط يونا أو كوس تعس :فنا أون 
ليون من رَكيِمْ لا تُمَرَقُ بَبْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَكحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ. فَإِنْ آمَنُوا بمِذْلٍ ما 
آمَنْتُمْ به مَقَدِ اهَْدَوًا وَإِنْ ولا مما هُمْ في رجاو اسرد لوح 
الْعَلِيهُ. صِبْعَةَ الله وَمَنْ أَحْسَن مِن اله صِبْعَةٌ وََعْنُ لَهُ عَابدُونَ. شن 00 فق 
ال كا أقتذ ولك أفعلكة. وَنَحْنُ لَهُ مُ+ 

م إِبِرَا بَرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ 
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مَنْ أَظْلمْ مِمَّنْ كُتَمْ شَهَادَةَ ِنْدَهُ مِنَ الله وَمَا الله بعَافِلٍ 


وقال تعالى: لإقَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِن الْمُؤْمِِينَ. فَمَا وَجَدْنا فيهَا غَيْرَ 

مخ علي 4 

وقال تعالى: مورب قد آكنقى مت الملك وَعَلَمتني منْ ن ويل الْأَحَادِيثْ 
فَاطِرَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ أَنْتَ قي في الذَّنْيّا والآخرّة َو 
بِالصالِين 744" . 

وقال تعالى: لهُمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرْيةُ من قَوْمِهِ عَلَى حَوٍْ مِنْ فِرعَوْنَ 
وما هِمْ أَنْ يَفِْنَهُمْ وَِنَّ وبْعَوْنَ لَعَالٍ في الْأَرْضٍ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرفِينَ. وَقَالَ مُوسَ 
١‏ َم إن كنم آمنقم بالل مَعَليِهِ تَوكلوا إن حنم ششلمين 4 

وقال تعالى: لكَمْلِيُوا هَْالِكَ وَانْقَلَُوا صَاغِرِينَ. وَلْقِيَ السَحَرةٌ سَاجِدِينَ. 
قَالُوا آمَنًا برب الْعَالَمِينَ. رَبَ مُوسَى وََارُونَ. قَالَ فِرِعَوْنُ آمَنْتُمْ به قَبْلَ أَنْ آذَنَ 
لَكُمْ إِنَّ هَذَا لمكز مَكَرْقُومُ في الْمَدِيئَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهًا مَسَوْفَ تَعْلمُونَ. 
م ل 00 مِنْ خلا م 0 أَجْمَعِينَ. قَالُوا إِنَّ إل رب 
0 وما تَنْقُِ نا إلا أَنْ آمنا بآياتٍ رَبْنَا َمّا جاتنا رَبََا أَْعٌ عَلَيْنَا صَبْرًا 
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م روه ومو رقع 
مرعول وجنوده بَعيًا 


الذي آمَنَتْ به بَنو إِسْرَائِيلَ 


2 00 
وقال تعالى: «إإنَا أَنْرَلنَا التوَْاةَ فِيهَا هُدّى وَنُورٌ يكم يا النّبيُونَ الّذِينَ 
سبواناية هَادُوا وَالبَيانيُونَ وَالْأَحْبَارُ يا اسْتُحْفِظُوا من كتاب الله وَكَانُوا عَلَيْه 
شَهَدَاءَ ملا عَْسَوا النَّسَ وَاحْسَوْنٍ ولا تَسْئرُوا بآياتي ما قلا ومن لَمْ يكم با 

5 ا 


ا 


2 


نه صرح 7 ف ارب قَالَتْ رب إِيّْ ظا 
رب الْعَالَمِينَ7". 
0 تعالى: مقَلَمًا أحَسّ عِيسّتى مِنَهُمُ ا( 
َال الوَاريُونَ خَحْنُ أَنْصَارٌ الله آمَنًا باللهِ وَاشْهَدْ أن 0 
وقال تعالى: ملوَإِذْ ليث َب إل الَْوَاريينَ أن آمِنُوا بي وَبِرَسُوي ة 
شهدي ا ل 
فلم يدع موسى اَل فرعون» والمصريّين» وبني إسرائيل» إلى اليهوديّة؛ 
ولا دعا عيسى اكَقئة بنى إسرائيلء إلى المسيحيّة؛ بل الأصل هو الدعوة إلى 
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الإسلام؛ وما اليهوديّة والمسيحيّة إِلّا صورتان محيّفتان» عن الإسلام, الذي دعا 
إليه موسى وعيسى 795 

قال تعالى: ظفل يا 00 الْكتَابِ 1 إل 00 
تعد إلا الول تشرك يهتنا 
ا 575 
لت القَوراةُ وَالْإِنِيل إِلَّا من بَعْدِو أَقََا تَعْقِلُونَ. هَا أ 
لحم عل كله خرن فيقا نين لك بهِ علمٌ وا لله يَعْلَمْ وأ نْتْمْ لا تَعْلَمُونَ. مَا 
كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًا ولا نَصْرَانِئًا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيقًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ 
الفشركي. إِنَّ أَْلَى الئاس بإتراهِيع لَنّذِينَ اتَبَعُوهُ وَهَذَا الب وَالَّذِينَ آمَنُوا 
زه الع +00 
وَل المُؤْمِنِينَ#!"". 

وقال تعالى: «إإِنَّ الدِّينَ عِنْدَ الله 0 3 اخْتَلَفَ 0 ول 
الكتاب إِلّا م مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ال ا 
لواحي قَإِنْ حا 0 نو 
يوا الْكِتَاب امن َس متم فَإنْ م فَقَدِ اهْتَدَوَا وَإِنَ ا 
البلاعٌ وَاللَهُ بَصِيرٌ بالْعبَادِ7". 

والإسلام هو الدين الوحيد» الذي يُمكن أن يُنْقِذْ الناس» من جنون 
الإلحاد» وولاية الشيطان» وجرائم الإنسان؛ لأنْ كتابه المحفوظ من التحريف قد 
اشتمل غلى ما يقمع الإلحاد, ويهزم الشيطان» وينقذ الإنساك: 

فلو أقبل الناس» كك الناس» على الإسلام؛ لينتفعوا بحقائقه الانتفاع 
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الأمثل» لامتلأت قلويُهم بالإيمان» وانتشر بينهم الحقّ والخير والسلام والأمن 
والبركة والتعاون والتآخي والتسالّم والتراحم والتعاطف والتلاطف والتحابٌ 
والتسامح والصدق والعدل والأمانة واليرَ والتقوى والورع والإخلاص والإحسان 
والإيثار والتواضع والكرم والعمّة» وسائر الفضائل. 

ولو عمل الناس» كل الناس» بأحكام الإسلام» لخلت الأرض من جرائم 
القتل والزنى» وسائر الفواحش» ومن الربا والسرقة والغشٌ» ومن المخدّرات 
والخمور» ومن الاستعباد والاضطهاد والحروب والمجاعات» والعدوان والتباغض 
والتناحر والباطل والشرٌ والإرهاب والقحط والتعادي والتدابر والقسوة والكذب 
والظلم والخيانة والفجور والجشع والحسد والغيبة والنميمة والإساءة والأنائية 
والاستكبار والبخل» وسائر الرذائل. 

إن هذا الكلام ليس ادّعاء, لا مصداق له. فالقرآن الكريم موجودء وهو 
شاهد صادق على عظمة الإسلام» ويكفي أن تقرأه قراءة باحث عن الحقيقة, 
لتجد أن الإسلام يأمر بالمعروف, بك صوره» وينهى عن المنكر» بك صوره. 

قال تعالى : (ولتكن نكم أئ يَدْهُونَ إل اليرٍ وَيَأمْرونَ بالْمَعْرُوفٍ 
وَيَنَهَؤْنَ عَنٍ الْمنكرٍ وَأُولَيِكَ هُمْ لنفلخون 91 

وقال تعالى: «إوَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أوْلِمَاءُ بَعْضٍ يَأَمَرُونَ 
اود وَيَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُنْكَرٍ وَيُقِيمُونَ الصّلاةً وَيُؤْنُونَ الزَكاةَ وَيُطِيعُونَ الله 


د 


وَرَسُواً لَهُ أُوليِكَ سَيْرْحمَهُمْ الله إن الله عَزِيزٌ 1 1 
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بدرجاتها الغلاث: الإلحاديّة, واللاأدريّة» والدُبوبيّة. 

إن التفاوت - في هذه الدرجات الثلاث - لن يغيّر الحقيقة الواقعة: 
وهى أن الإنسان اللادينم - مهما كانت درجته ف الحالة اللادينيّة - لن يطبق 
أحكام الخالق؛ لله يزعم أن هذه الأحكام من مخترعات الناس. 


مَك الإنسان الديؤم» والإنسان اللاديم بدرجاته الفلاث» كمَئّل أربعة 


إخوة» وجدوا أنفسهم - حين بلغوا - في دار عامرة بالطعام والشراب والثياب» 
وبكل ما يحتاج إليه الإنسان للعيش الكريم. 

أمَا الأخ الأكبر» فقد قال لهم مرّة: إِنَ لنا والدّاء وإن لم نره من قبل» بنى 
نا هذه الداره«وراكها بالخيالة»وقن أزسدل» إلبنا ربمولة؛ التعيرنا يدللك ومع 
وصاياء من والدناء إن تمسّكنا بماء كنا في خير وعافية وأمان» وإن أعرضنا 
غنيا» عند نا :لخر كله 

فقال الأخ الثاني: أمّا أناء فأصدّق أن يكون لنا والد, لأثنا لم نلد 
أنفسناء بأنفسناء وأصدّق أن يكون هو من بى لنا هذه الدارء وأعدٌ لنا هذه 
الخيرات» فنحن قطعًا لم نفعل من ذلك شيئًا؛ ولكنني لا أصدّق أنه أرسل إلينا 
رسولاء وأرسل معه وصاياء يجب أن نلتزم بما؛ بل الرسول كاذب» أو مكذوب 
عليه» والأحكام ليست من والدنا؛ لأنّه تركناء وما نشتهي» نحكم أنفسناء 
بأنفسناء فلا محظورات» ولا واجبات. 

وقال الأخ الثالث: أما أناء فلا أستطيع أن أقطع بأنْ لنا والدّاء وأنّه هو 
من بنى لنا هذه الدار» وأعدٌ لنا هذه الخيرات» كما لا أستطيع أن أنفي ذلك 


لكين 





نفيًا قاطعاء فالأمران متساويان عندي» ولا مرجّح لأحدحهماء على الآخر؛ 
ولكنني أوافق أخي» كل الموافقة؛ فالرسول كاذب» أو مكذوب عليه؛ والوصايا 

وقال الأخ الرابع : ا فإني أقطع, بيقين - لا يشوبه أدن شك - 
أن فكرة الوالد» وفكرة الوصايا فكرتان مخترّعتان» اخترعهما الرسول» أو من 
أرسله» وليس ببعيد أن يكون أخونا الأكبر هو من اخترعهماء وادّعى أنه رأى 
ذلك الرسول» وتلقّى منه هذه الوصايا. 

فالمتأمّل في هذا المثل يجد أن الإخوة الثلاثة المنكرين» بدرجاتمم المتفاوتة: 
قد أعرضوا عن العمل بتلك الأحكام؛ واتحموا الرسول الذي جاء بماء أو من 
أرسله» بالكذب والاختراع. 

وهذا هو شأن الإنسان اللاديهم» الذي أعرض عن تطبيق الأحكام 


الدينيّة؛ لأكما بزعمه من اختراع الناس» فلا قيمة لما. 


وما أصدّء كك الإصرارء على تقييد الإنكار بأنّه زعم» يزعمه الإنسان 


اللاديي» بدرجاته الثلاث؛ لأنّ ثمة فرقًا كبيراء بين ما في باطن الإنسان» وما في 


ظاهره. 

فالإنسان الإلحاديّ يزعم أنه يُنكر وجود الخالق إنكارًا قاطعًاء ولكن 
لك لحن يستطيع الإيقان بأن هذا الزعم حقيقة واقعة. 

فقد يكون موقنًا بوجود الخالق» ولكنه يزعم إنكاره؛ ليتهرّب من تبعات 
الإقرار بوجوده؛ وقد يكون مرجحًا لوجودهء أو شاكًا في وجوده. ولكنّه 
لا يستطيع أن يقطع؛ وقد يكون مُذْبِدَّبَاء فمرّة يُوقن بوجوده. ومرّة تعرض له 
شبفياة: فيشلت: 

والحقيقة الواقعة شاهدة على أن إنكار وجود الخالق» على وجه القطع 
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واليقين: لا يمكن أن يصدر» إلا من سكران» أو مجازف» لا يدري ما يقول» 
أو غافل لم يطّلع, في حياته» على أيّ دليل» من الأدلّة القطعيّة» الدالّة على 

قال ابن رشد: «الطريق التى نبّه الكتاب العزيز عليهاء ودعا الكل من 
بابماء إذا استقري الكتاب العزيز» وُجدت تنحصر في جنسين: أحدههما طريق 
الوقوف على العناية بالإنسان وخلق #ميع الموجودات من أجلهاء ولنسمٌ هذه: 
دليل العناية. والطريقة الثانية ما يظهر من اختراع جواهر الأشياء الموجودات» 
مثل اختراع الحياة في الجماد والإدراكات الحسّيّة والعقل» ولنسمٌ هذه: دليل 
الاختراع. فَأمًا الطريقة الأولى؛ فتنبني على أصلين: أحدهما أَنَّ جميع الموجودات 
التى ههنا موافقة لوجود الإنسان؛ والأصل الثاني أنْ هذه المواققة هي ضرورة» 
من قبل فاعل قاصد لذلكء» مريد؛ إذ ليس بمكن أن تكون هذه المواققة 
بالاثفاق. فأمًا كونما موافقة لوجود الإنسان» فيحصل اليقين بذلك باعتبار 
موافّقة الليل والنهار والشمس والقمر لوجود الإنسان. وكذلك مواققة الأزمنة 
الأربعة له والمكان الذي هو فيه أيضّا وهو الأرض. وكذلك تظهر اها موافقة 
كثير من الحيوان له والنباتات والجماد وجزئيّات كثيرة» مثل الأمطار والأتمار 
والبحار» وبالجملة الأرض والماء والنار والحواء. وكذلك أيضًا تظهر العناية في 


أعضاء الإنسان» وأعضاء الحيوان» أعني كونما موافقة لحياته ووجوده. وبالجملة 
فمعرفة ذلك - أعني منافع الموجودات - داخلة في هذا الجنس. ولذلك وجب 
على من أراد أن يعرف الله تعالى المعرفة التامّة أن يفحص عن منافع جميع 
الموجودات. وأمّا دلالة الاختراع» فيدخل فيها وجود الحيوان كله ووجود النبات 
ووجود السماوات. وهذه الطريقة تنبني على أصلين موجودين بالقوّة في جميع 
فِطّر الناس: أحدهما أن هذه الموجودات مخترّعة. وهذا معروف بنفسه في الحيوان 
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والنبات» كما قال تعالى: «إإِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله أن يْلقُوا ذَُاًا وَلَو 
اجْتَمَعُوا لد الآية(). فَإنًا نرى أجسامًا جماديّة» ثم تحدث فيها الحياة» فنعلم 
قطعًا أن ههنا مُوجِدًَا للحياة ومنعمًا بحاء وهو الله تبارك وتعالى. وأمّا السماوات 
فنعلم» من قبل حركاتما التي لا تفترء أتما مأمورة بالعناية بما ههناء ومسكّرة لنا. 
والمسكّر المأمور مخترّع من قبل غيره» ضرورة. وأمًا الأصل الثافي» فهو أن كلّ 
مخترع» فله مخترع. فيصحّ من هذين الأصلين أن للموجود فاعلًا مخترعًا له. وفي 
هذا الجنس دلائل كثيرة على عدد المخترّعات. ولذلك كان واجبًا على من أراد 
معرفة الله حقٌّ معرفته أن يعرف جواهر الأشياء؛ ليقف على الاختراع الحقيقئ في 
جميع الموجودات؛ لأنْ من لم يعرف حقيقة الشيء» لم يعرف حقيقة الاختراع. 
وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: لأأُوَلَمْ يَنْظْرُوا في مَلَحُوتٍ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا 
حَلَقَ الَهُ مِنْ شَئْءِ»!". وكذلك أيضًا مَن تتبّع معنى الحكمة في موجود, 
موجود, أعني معرفة السبب الذي من أجله خُلق, والغاية المقصودة به. كان 


وقوفه على دليل العنا 4 

وقال محمد الغزالُ: «هل العالّم خُلق صدفة؟ نشوء حياتنا هذه ودوامها: 
يقومان على جملة ضخمة:؛ من القوانين الدقيقة» يحكم العقل باستحالة وجودها 
هكذا جزافًا! فوضع الأرض أمام الشمسء مثلًا... ثم على مسافة معيّنة» لو 
نقصتء» بحيث ازداد قربها من الشمسء» لاحترقت أنواع الأحياء من نبات 
وحيوان؛ ولو بعدت المسافة» لعم الجليدٌ والصقيعٌ وجة الأرض» وهلك كذلك 
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الزرع والضرع. . أفتظنٌ إقامتها في مكاتما ذاك؛ لتنعم بحرارة مناسبة» جاء خبط 
عشواء؟ وحركة المدّ والجزر التي ترتبط بالقمر!! أفما كان من الممكن أن يقترب 
القمر من أمّهِ أكثر» فيسحب أمواج المحيطات سحيّاء يغطي به وجه اليابسة 
كلهاء ثم ينحسر عنهاء وقد تلاشى كل شيء؟ من الذي أقام القمر على هذا 
المدى المحدود؛ ليكون مصدر ضوءء لا مصدر هلاكك؟ إِنّنا على سطح هذه 
الأرض نستنشق "الأوكسجين"؛ لنحيا به ونطرد "ثانى أكسيد الكربون" الناشئع 
من احتراق الطعام في جسومنا. وكان ينبغي أن يستنفد الأحياء - وما أكثرهم 
- هذا العنصر الثمين في الحواء» فهم لا ينقطعون عن التنفّس أبِدَاءِ لكنّ الذي 
يقع أن النبات الأخضر بأخذ "ثاني أكسيد الكربون", ويُعطي بدله 
"أكسجين". ويهذه المعاوضة الغريبة» يبقى التوازن في طبيعة الغلاف الموائت» 
الذي يحيا في جوفه اللطيف الحيوان والنبات جميعًا!! أفتحسب هذا التوافق 
حدث من تلقاء نفسه؟! إِيٍّ أحيانً أسرّح الطرف في زهرة مخططة بعشرات 
الألوان» ألتقطها بأصابع عابثة» من بين مئات الأزهار» الطالعة في إحدى 
الحدائق.. ثم أسأل نفسي: بأيّ ريشة تُسّقت هذه الألوان؟ إِتما ليست ألوان 
الطيف وحدها. إِكا مزيج رائق ساحر من الألوان التي تبدو هنا محمّفَة وهنا 
مظلّلة» وهنا مخطّطة؛ وهنا منقّطة. وأنظر إلى أسفل» إلى التراب الأعفر» الذي 
اطّلع على هذه الألوان؛ إِنّه بيقين ليس راسم هذه الألوان» ولا مورّع أصباغها. 
هل الصدفة هي التي أشرفت على ذلك؟ أي صدفة؟ إن المرء يكون غبيًا جدَاء 
عندما يتصوّر الأمور على هذا النحو... وألوان الزهرة هذه ملاحظة شكليّة 
ساذجة:؛ بالنسبة إلى ملاحظة قصّة الحياة في أدن صورها. إِنّ إنشاء الحياة في 
أصغر خليّة يتطلب نظامًا بالغ الإحكام. ومن الحمق تصوّر الفوضى قادرة على 
خلق "جُزيء"2 في جسم دودة حقيرة؟ فضا عن خلق جهازها ال حضمئٌ) أو 
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العصين. فما بالك بخلق هذا الإنسان الرائع البنيان» الحائل الكيان. ثم ما بالك 
بخلق ذلكم العالّم البحب؟؟ لاذا يُطلّب مي - إذا رأيت ثوبًا مخيّطًا أنينًا - أن 
أتصوّر خيطًا قد دخل من تلقاء نفسه. في ثقب إبرة» اشتبكت من تلقاء 
نفسهاء في نسيج الثوب» أو أخذت تعلو وتمبط صانعة الصدر والذيل والوسط 
والأكمام والأزرار» والفتحات والزركشة وا محاسن, إلخ. إِنَّ إحالة الأمور على 
المصادفات ضرب من الدجل العلمئ» يرفضه أولو الألباب.. لنفرض أن الآلة 
الكاتبة في أحد الدواوين» وُجدت بجوارها ورقة» مكتوب عليها اسم "عمر", 
ماذا يعني هذا...؟ أحد أمرين: أقربهما إلى البداهة» هو أن خبيرا بالكتابة طبع 
الاسم على الورقة. والأمر الثاني أنْ حروف الاسم تجمّعتء وترثّبت» وتلاقت» 
هكذاء جزافًا. إِنّ الفرض الأخير معناه من الناحية العلميّة ما يأنى: الابتداء 
بكتابة العين» أو سقوط حرفها وحده على الورقة» دون وعي» يجوز بنسبة 
)١(‏ إلى (58؟)» وهو عدد حروف الحجاء العربيّة. وسقوط حرثي العين ولميم 
يحوز بنسبة )١(‏ إلى (58 ا 58)» ونزول الحروف الثلاثة» بعوامل الصدفة 
امحضة يجوز بنسبة )١(‏ إلى (78 <ا 78 < 2)58 أي: بنسبة )١(‏ إلى 
(1455). وليس أغبى فكراه من يترك الفرض الوحيد المعقول» ويؤثر عليه 
فرضًا آخرء لا يُخصوّر وقوعه. إِلَّا مرّق» بين اثنتين وعشرين ألف مرّة... 
والصدف حين تخطٌ على القرطاس كلمة "عمر"؛ أقرب إلى الذهن» من تصوّر 
الصدف هذه. تخلق قطرة ماء؛ في المحيطات الغامرة» أو حبّة رمل» في الصحاري 
الشاسعة.. إِنَّ العلم بريء من مزاعم الإلحاد» ومضادٌ لما يُرسِل من أحكام 
بلهاء»7). 


.١18-1١5 عقيدة المسلم:‎ )١( 





وال ابن عقيميين: :لزلآن.هذا الكون إما أن حت نفسه: :وما أن محدك 
صدفة» وإمّا أن يُحدِئه خالق» وهو الله كبْلَ؛ فكونه يحِث نفسه مستحيل؛ لأنَّ 
الشيء لا يخلق نفسه؛ لأنّه قبل وجوده معدوم» فكيف يكون خالقًا. ولا يمكن 
أن يُوجَد صدفة؛ لأَنْ كك حادث لا بدّ له من مُحدِثء ولأنّ وجوده على هذا 
النظام البديع» والتناسق المتآلف» والارتباط الملتحم؛ بين الأشباب: وفسيباهاء 
وبين الكائنات بعضها مع بعضء بنع منعًا بان أن يكون وجوده صدفة» إذ 
الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجودهء فكيف يكون منتظمًا حال 
بقائه وتطوّره؟ وإذا لم يمكن أن تُوجد هذه المخلوقات نفسها بنفسهاء ولا تُوجَد 
ال كوق ل اموي رقن لسر ال اذ 

فإذا وجدت عالمًا كبيراء ينتسب إلى أهل الإلحاد» ويقول بقولهم؛ ولم 
يكن سكران» ولا غافلًا عن دليل العناية» ودليل الاختراع؛ فاعلم أنه إِمّا أن 
يكون كاذبّاء وإمّا أن يكون مجنونّ؛ ولكثه ليس ذلك الجنون المألوف المعروف» 
الذي يُعذّر صاحبه؛ بل هو جنون أعظم منه» وأخطر. 

فامجنون الإلحاديٌّ قادر على إعمال عقله؛ للنظر في أدلّة (وجود الخالق)؛ 
لكنّه يأبى الإفادة من عقله» في ذلك؛ فيكون كمن يُنكر وجود الشمسء بعد 
أن يُغمض عينيه؛ ثم يأبى فتحهماء حيٌّ لا يرى الشمس الطالعة الساطعة!!! 

ولذلك يُعرض امجنون الإلحاديٌ» كله الإعراض» عن آلاف الأدلّة القطعيّة 
الدالّة على (وجود الخالق)» متظاهرًا أنه يعمد على عقله. في رفض تلك 
الأدلّة» موهمًا غيره بأنّه لا يرى تلك الأدلة كافية للاعتقاد بوجود الخالق. 

والسبب الأكبر لإعراضه عن تلك الأدلّة هو (الكِبْر)» وهو أخطر صور 


.11/17 مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين:‎ )١( 





الموى؛ فإنّه يمنع صاحبه من الإقرار بالحقء حي حين يكون الحقٌّ واضحًاء كلّ 
الوضوح, لا خلاف فيه بين العقلاء؛ فيكون بإعراضه من المتناقضين؛ لأنّه 
يُعمل عقله فيما يوافق هواه» ويعطل عقله فيما يخالف هواه!!! 

قال تعالى: «إإِنَّ الَّذِينَ يُجَادِنُونَ في آياتٍ الله بمَيْر سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ إِنّْ في 
طُدُورعِة إلا كد ها هه لغيه فَاسْتَعِذٌ بالله إِنَّهُ هو الشميخ الْبَضِي. لق 
المسَمَاوَاتٍ وَالْدَرْضٍ أَكْبَرُ مِنْ حَلْقٍ النَّاسِ وَلَكِنّ أَكْقَرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ(". 

وقد كان إبليس اللعين أوّل المتناقضين؛ حين أبى» واستكبرء 
خالقه العظيم» ثم أقسم بعرّة خالقه» الذي عصاه!!! وهذا هو الجنون الذي 
لا يُعذّر صاحبه؛ لأنّه جنون يختاره المجنون اختياراء حين يتّبع هواه!!! 

قال تعالى: مِإإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلَائْكةِ إِيْ خَالِقٌ بَسَرًا مِْ طين. فَإِذَا سو 


ا ا ل 


6 
ع 
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أجلء إِنّه جنون العالِم؛ لكنّه المعاند» الرافض لما يعلم؛ لأنّ هواه على 


)١(‏ غافر: 5ه-لاه. 


#)اض: ودار 





قال تعالى: وال فِيْعَوْنُ يا أَيُّهَا الْمَكَةَْ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ من إِلَهِ غَرِي 
0 
أَظنْهُ مِنَ الْكَاذِيِينَ. وَاسْتَكبرَ هُوَ وَجْنُودُهُ في الْأَرْضٍ بِعَيْرٍ | 
لا يُْجَعُونَ. فَأَحَذْناهُ وَجْنُودَهُ مَتَبَذْناهُمْ في الْيَمَ فَائْظ يفت كَانَ عَاقِبَةُ 
الظَّالِمِينَ7". 

فجنون الإلحاد لا يُصاب به إِلّا أكابر المجرمين» الذين يعلمون أن وجود 
الخالق هو الحقيقة الكبرى» في الوجود؛ ولكنٌ الإقرار بمذه الحقيقة يعني التغيير» 
الذي يأبون الخضوع له كل الإباء؛ فيحاولون بكلّ وسائلهم القذرة تحويل 
الناس كلّهم؛ إلى دين جديد, هو دين الإلحاد. 

وامجنون الإلحاديّ يعطل عقله؛ كلّ التعطيل» حين يسأله المؤمنون عن 
(الخالق)» الذي خلق (ملايين الأسباب)» التي لولا اجتماعهاء بتقدير حكيمء 
وميزان قويم» لما ظهر ذلك (امجنون الإلحاديّ)» بصورته الإنسائيّة المعروفة!!! 

ِنّ العلم التجريين الحديث» الذي تتقيّل معطياته - أيّها المجنون - يقول: 
ِنْك كنت - في وقت من الأوقات - جنيئًا في بطن أَمك؛ ولكتّك - قبل 
ذلك الوقت - كنت خليّتين منفصلتين متباعدتين» هما: 
أ- حيمن في جسد أبيك» خرج مع ملايين الحيامن» ودخل في جسد أمّك. 
ب- بويضة في جسد أمّكء دخل فيها أحدٌ حيامن أبيك؛ فأخصبها. 

فكنت في بطن أُمّك بويضة مُخصّبة واحدة؛ ثم نَمَتِ البويضةٌ بالانقسام؛ 
فكنت جنيئًا في بطن أمّك؛ ثم خرجت بعد نحو تسعة أشهر» من بطن أمَك 


وليدًا رضيعًا؛ ثم كبرت شيئًاء فشيئًا» حىٌ صرت واحدًا من مجانين الإلحاد!!! 
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فهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيّة» والأسباب غير المادّيّة» التي كان 
يحب أن تكون موجودة؛ لكي يُوجَد حيمن أبيك؟!!! 

وهل تعلم شع عن لأساف الماديّة, يه والأسباب غير الماديّة, التي كان 
يحب أن تكون موجودة؛ لكي تُوجَد بويضة أمَّك؟!!! 

وهل تعلم شيعا عن اكات الماديّة, والأييات غير الماديّة التي كان 
يحب أن تكون موجودة؛ لكي يكون حيمن أبيك» بصفات ورائيّة خاصّة؟!!! 

وهل تعلم شع عن الأنشسافنة الماديّة يه والأسباب غير الماديّة التي كان 
يحب أن تكون موجودة؛ لكي تكون بويضة أمَكء بصفات ورائيّة خاصّة؟!!! 

وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيّة» والأسباب غير المادّيّة» التي كان 
يجب أن تكون موجودة؛ لكى تدخل حيامنٌ أبيك في جسد أمّك؟!!! 

وهل تعلم يك عن الأسيات الماديّة, والأسباب غير الماديّة التي كان 
يجب أن تكون موجودة؛ لكي يسبق الحيمنٌ المخصِبُ سائرٌ الحيامن؟!!! 

وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيّة» والأسباب غير المادّيّة» التي كان 
يحب أن تكون موجودة؛ لكى تسبق البويضةٌ المخصبةٌ سائرٌ البويضات؟!!! 

وهل تعلم شيك عن الأسياتة الماديّة, والأسباب غير الماديّة التي كان 


يجب أن تكون موجودة؛ لكى 550 حيمن أبيلك بويضة أمك؟!!! 


وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّْيّة 2 غير المادّيّة» التي كان 
يجب أن تكون موجودة؛ لكي تنقسم البويضة المخصّبة» وتنمو؟!!! 

وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيّة 0 غير المادّيّة» التي كان 
يجب أن تكون موجودة؛ لكي تتحوّل البويضة المخصّبة» إلى جنين؟!!! 

وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيّة» والأسباب غير المادّيّة» التي كان 
يجب أن تكون موجودة؛ لكي يعيش ذلك الجنين» في بطن أُمّه؟!!! 





وهل تعلم شيئًا غن. الأسباب ' الماديّة». والأسيات غير المادّيّة» التي كان 
يحب أن تكون موجودة؛ لكي يخرج ذلك الجنين» من بطن أمّه؟!!! 

وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيّة» والأسباب غير المادّيّة» التي كان 
يجب أن تكون موجودة؛ لكي يعيش ذلك المولود» خارج بطن أمّه؟!!! 

وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيّة» والأسباب غير المادّيّة» التي كان 
يحب أن تكون موجودة؛ لكي ينمو ذلك المولود» حقٌ يبلغ مرحلة الشباب؟!!! 

وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيّة والأسباب غير المادّيّة التي كان 
يحب أن تكون موجودة؛ لكي تُبصرء وتسمع» وتلمس» وتتذوّق» وتشمٌّ 
وتتنققس» وتأكل» وتشرب» وتبلع» وتحضمء وتلبس» وتخلع» وتنام» وتقوم, 
وتقعد» وتقفء وبحلس» وتمشي» وتحرول» وتركض» وتقفز» وتسبح» وتلعب» 
وتتكلم» وتضحكء وتبكي» وتصرخ» وتفكرء وتعمل» وتحمل» وتصنعء وتزرع» 
وتجمع» وُسكء وترمي» وتأخذء وتُعطي» وتطرق» وتضرب» وتكتب» وتقرأء 
وتحفظ» وتتذكر» وتجامع» وتغتسل» وتبول» وتتغوّط؟!!! 

فإن كنت لا تدري» فتلك مُصيبةٌ» وإن كنت تدريء فالمُصيبةٌ أَعظْمُ 

أليس عجيبًا - أيّها المجنون - أن شكر وجود (الخالق العظيم)» الذي 
أوجد الأسباب اللازمة لوجودك؛ وف الوقت نفسه تقد بوجودك الناقصء الذي 
ماكان له أن يكونء لو انعدم سبب واحد» من تلك الأسباب؟!!! 

قال تعالى: طَأولَمْ : ير الإِنْسَانُ أن حَلَقْنَاهُ مِنْ تُطْقَةِ فَإِذَا هُوَ حَصِيحٌ 
مُبِينٌ. وَضَرَبَ آ او ابر لي معزيو 80 قل يبا 
الذي اناما 051 2 مره وَهُوَ َكل خلق عَلِيمٌ. الذي جَعَلَ لم مِنَ الشّجَرٍ 
ن. أَوَليِسَ الّذِي حَلَقَ الستَمَاوَاتِ الْضَ 
بَادِرٍ على أن يلق فلم بلى وو الخلا العليم. ما أئرة إ 
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الأخضّر نَارَا فَإِدَا أ من تُوقِدُونَ 





4ه رع ١>‏ 
رَجَعُونَ #/ 1 

أليس تعطيلًا لعقلك أن تصرفه» عن النظر في (المصنوعات الطبيعيّة)) 
الدالّة دلالة قطعيّة» على (وجود الخالق)؟!!! 

انظر في صنع الهواء» والماء» والمعادن,» والوقود» والحبوب» والخضارء 
والأزهار» والثمار» والخشبء والقطن, والحرير» والزيت» والدهن» والملح, 
والعسل» واللبن» والبيضء واللحم» والجلد» والصوفء والوبر» والشعر/"". 

انظر في هذه (المصنوعات الطبيعيّة)) ثم اسأل لفسيلك: 

هل (المصنوعات الطبيعيّة) واجبة الوجودء لا تحتاج إلى صانع؟ 

من الذي صنع (المصنوعات الطبيعيّة)؟ 

هل صنعت (المصنوعات الطبيعيّة) أنفسها بأنفسها؟ 

هل (المصادفة العمياء) هى الى صنعت (المصنوعات الطبيعيّة)؟ 


هل يستطيع (الإنسان الحديث) أن يصنع (المصنوعات الطبيعيّة)؟ 

إن (الإنسان الحديث) يُدرك يقينًا أنّ صنع هذه (المصنوعات الطبيعيّة): 
لا يكون إِلّا بعد صنع (العناصر الكيميائيّة)» التي تتركب منها هذه المصنوعات؛ 
وبعد صنع (القوانين الفيزيائيّة)» التي تحكم حركة العناصر والمركبات؛ وبعد صنع 
(الطاقة الكونيّة)» التي تمرك العناصر والمرَكبات؛ وبعد صنع (الخرائط التركيبيّة) 
التي تشكل خصائص (المصنوعات الطبيعيّة). 

فالفرق كبير جدًا بين (صنع الخالق)» و(صنع الإنسان)!!! 


)١(‏ يس: /الالام. 


(؟) انظر: قصّة الإيمان: 7170-78, 





فالخالق هو الذي صنع العناصر الكيميائيّة» وهو الذي صنع القوانين 
الفيزيائيّة» وهو الذي صنع الطاقة الكونيّة» وهو الذي صنع الخرائط التركيبيّة. 

فإذا استطاع (الإنسان الحديث) صنع بعض (المصنوعات)؛ فَإنّه سيعتمد 
اعتمادًا تامًّا على كلك ما صنعه الخالق» من عناصر كيميائيّة» وقوانين فيزيائيّة) 
وطاقة كونيّة» وخرائط تركيبيّة؛ فأين صنع المخلوق من صنع الخالق؟!!! 

وإذا نظرنا في صنع المخلوق وجدناه على صورتين بارزتين: 
-١‏ الصورة الاستنساخيّة» كاستنساخ نعجة مثلاء بالاعتماد على خليّة من 
خلايا نعجة مخلوقة. فأين صنع المخلوق من صنع الخالق؟!!! 
؟- الصورة التقليديّة» كصناعة السيّارة» وصناعة الطيّارة» وصناعة الْغوّاصة» 
وسائر الصناعات القديمة والحديثة» ومنها صناعة ما يسمّونه: (الإنسان الآلي). 
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وإذا نظرنا في صنع (الإنسان الآلي)» وجدنا أُوّلا أن (الإنسان 0 
لم يصنع العناصر الكيميائيّة» ولا القوانين الفيزيائيّة» ولا الطاقة الكونيّة, 


كلّها موجودة من قبل؛ ونا الدض عض (الأسان الحديتف) هه 00 
التركيبيّة» فقطء مع اعتماده اعتمادًا كبيرا على (الخريطة التركيبيّة الآدميّة). وهذا 
مثال من أبرز أمثلة ما يُسمّى: (المُحاكاة الحيويّة)» أو (تقليد الطبيعة). 

ووجدنا ثانيًا الفروق الكثيرة والكبيرة» بين (الإنسان الآلي)» الذي صنعه 
(الإنسان الحديث)؛ و(الإنسان الادمن)» الذي صنعه (الخالق العظيم)؟!!! 

فانظر - أيّها المجنون - في تناقضاتك الشيطانيّة العجيبة؛ فأنت تُقرٌ 
بوجود صانع (الإنسان الآلي)؛ وتصفه بالعلم والقدرة؛ ولكنك نكر وجود 
صانع (الإنسان الآدمئّ)» وتنسب صنعه إلى المصادفة العمياء؟!!! 

وأنت ثُقرٌ بوجود صانع (المصباح الصغير)» الذي يُنير الغرفة؛ ولكّك 





شنكر وجود صانع (المصباح الكبير)» أو (السراج الوهّاج)؛ وهي (الشمس)» التي 
بير الأرض كلّها؟!!! 

وأنت ثُقرٌ بوجود صانع (آلة التصوير)» التي تلتقط الصور؛ ولكنك شنكر 
وجود صانع (العين البصريّة)» التي هي أعجب آلات التقاط الصور؟!!! 

وأنت ثُقَرٌ بوجود صانع (اللوحة الفئيّة الميّتة)؛ التي اشتملت على صورة 
شجرة» مرسومة بالألوان» أو بالأصباغ» على الورق» أو على القماش؛ ولكتك 
نكر وجود صانع (الشجرة الحيّة)» الدالّة دلالة قطعيّة» على وجود 
عناتعي 119 ! 

وأنت ثُقَرٌ بوجود صانع (التمثال الميّت)» المصنوع على صورة إنسان» 
من الصخرء أو الخزفء أو الخشبء أو المعدنء أو الشمع؛ ولكتك تُنكر وجود 
صانع (الإنسان الحيّ)» الدال دلالة قطعيّة» على وجود صانعه؟!!! 

وأنت تُقَرٌ بوجود صانع (المراكب البريّة الميّتة)» كالسيّارات بأنواعهاء 
والدرّاجات بأنواعها؛ ولكنك تنكر وجود صانع (المراكب البرْيّة الحيّة)» أعني 
الخيل» والبغال» والحمير» والإبل؟!!! 

وأنت ثُقرٌ بوجود صانع (المراكب المائيّة الميّتة)» وهي السفن, 
والقوارب» والغوّاصات؛ ولكتك شكر وجود صانع (الأحياء المائيّة), كالأسماك 
والحيتان؟! !! 

فكون :تناد له سانب زه لذ أ كان ارمق الدون يعلمون أن .وعود 
الخالق هو الحقيقة الكبرى» ولكنّهم يأبون تقبّل هذه الحقيقة» كك الإباء؟!!! 

أمَا سائر المنتسبين إلى الإلحاد» فإِنٌ معظمهم كاذبون» مراوغون» إذا 
واجههم مخالفوهم, بالأدلّة القطعيّة» الدالّة على (وجود الخالق)» هربوا إلى 
(اللاأدريّة)» فإذا تكاثرت عليهم أدلّة المخالفين» هربوا إلى (الدُبوبيّة)؛ فإذا خلوا 
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بالغافلين» والمراهقين» تنمّرواء واستأسدواء واستنسرواء وعادوا إلى إعلان الإلحاد, 
والدعوة إليه» والطعن ف مخالفيهم. 

ومتلّهم قريب» من مئّل أولئكء الذين قال الله كله ذ 
0 فَإِذًا جاء الوق ريقف يلطروة. رتك تذوة النتهة: كالري اينشى 

مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَب الْحَوْفُ د بألْسَِة حَداد أشنكة عَلَنَ الْكَيْرِ 

وليك أ م يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطٌ الله أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَّلِكَ عَلَى الله يَسِيراك7". 

ولنا أن نتخيّل ما الذي يحدث, لو أن الناس - كلك الناس - قد تحوّلوا 
إلى الحالة اللادينيّة؟! 

أهون ما يمكن أن نتخيّله أن يتحول الناس إلى الحالة الحيوانيّة» فالقوئٌ 
يأكل الضعيف» كما يأكل الذئب الشاة» والأقوياء يتنافسون على المزيد من 
الفرائس» كما تتنافس السباع على الفريسة. 

ولكنّ الحقيقة أنْ الناس سيتحوّلون إلى حالة دون الحيوانيّة» كما قال 
تعالى: ولَقَدَ درن جهنم كرا من لحي والإنس َم كُلُوب لا يَفمهُونَ ينا وك 
أَغْيْنٌ لا يُنْصِرُونَ يا وَخُ ا أُولَِكَ كَالأَنْعَام بَنْ هُمْ أضّلءُ 
وك مُمْ الْعَافِلُونَ74". 


هه 


ا يسْمَعُونَ أَو يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلّا 


ا 


كَالأَنْعَام بَنْ هُمْ أَضَلكُ سَبيله7". 
فحين يتحوّل الناس إلى الحالة اللادينيّة» ستنعدم من الحياة تلك القيم 


.١9 الأحزاب:‎ )١( 
.١179 الأعراف:‎ )١( 
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الدينيّة العلياء التي لا يكاد يخلو منها أي دين» حيٌّ الأديان المحثفة» كاليهوديّة, 
والمسيحيّة - وحجّ المندوسيّة» وهو دين وثْي» والبوذيّة» وهو دين وضعيّ - 
تتضمّن بعض القيم الدينيّة العلياء التي تنفع في تخفيف حذة الفساد البشريٌ, 
كما ينفع الدواء في تخفيف حذة الآلام. 

وانعدام (القيم الدينيّة العليا) يعني قطعًا: انعدام الحقٌء والخيرء والسلام؛ 
والتعاؤن» والتآخيء والتسالّم» والترالحمء والتعاطّفء والتلاطّف»؛ والتسامح, 
والصدق» والعدلء والأمانة» والبرٌّء والتقوى. والورع» والإخلاصء 
والإحسانء والإيثار» والتواضعء والكرم؛ والعفة» والنزاهة» والزهدء والقناعة, 
وسائر الفضائل. 

وسيكون الناس في الحالة اللادينيّة متساوين في انعدام هذه القيم؛ ولكنّهم 
سيظلون متفاوتين في الغنى والفقر» وفي الجمال والقبح؛ وف القوّة والضعفء وف 
الصحّة والمرضء وف القلّة والكثرة» وفي الذكورة والأنوثة» وفي الطفولة والمراهقة 
والشباب والشيخوخة. 

فإذا لم تكن ثمة قوانين تحكمهم, كانوا أسوأ حالّا من الحشرات؛ فإنَّ 
للحشرات قوانين تحكمهاء كالنمل» والنحل. 

وإذا كانت طم قوانين» فثمّة أسئلة تحتاج إلى أجوبة: 
أ- من الذي وضع تلك القوانين؟ 
ب- هل راعى واضِعْها القيمَ العلياء حين وضعها؟ 
ج- هل راعى واضِعُها الأهواءَ والمنافع الخاصّة؟ 
د- هل توائقَ النامئ كلّهم عليهاء فلا معترض؟ 


هر - ما موقف الراضين بهاء من المعارضين لها؟ 





لا ريب في أن واضع القوانين سيكون من طبقة الأقوياء الأغنياءء 
ولا ريب في أنه لن يراعي القيم العلياء بل سيراعي الأهواء والمنافع الخاصّة له 
ولأقرانه» ولا ريب في أن التوافق عليها لا يمكن وقوعه. ولكنّ الويل» كل الويل 
للمعارضين؛ لأتُم بلا ريب» من طبقة الضعفاء المستضعفين. 

وهكذا سيتفان الضعفاء في خدمة الأقوياء» وسيتلدّذ الأقوياء في استعباد 
الضعفاء» ولن يتركوا وسيلة من وسائل الاستعباد» إلا وتوسّلوا كمأ ؟ لعكثير 
الأموال» والتمتّع بالملدّات» وتقوية السلطات. 

فيكثر بذلك القتل والتعذيب والتنكيل والاضطهاد والاغتصاب والزنى 
واللواط والسحاق والربا والغشٌ والسرقة والخمور والمخدّرات وأفلام الدعارة!!! 

تا حياة دونيّة قذرة» تسمو عليها الحياة الحيوانيّة؛ حقٌّ في أقذر صورها 
المعروفة قُ عالّم الحيوان» وأقساهاء وأبشعهاء ع يجد الباحث مثالا لهذه 
العياة الدرقة العدر ةا 

قال تعالى: «إإِنَّ َك الدَّوَابَ عِنْدَ الله الصّمٌ الْبَكُمْ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ. وَلَوْ 
اق نعود جو 21 وجو ران 1 لتر 500 رمه وه .ىع مي (0) 
عَلِمَّ اللَّهُ فِيهُم خَيْرًا لاسمَعَهُم وَلوْ أسمَعَهُم لَنَوَلَوًا وَهُمْ مغر نَذ : 

إن هذه الحياة الدونيّة القذرة توكُد الحاجة الكبيرة إلى هداية الخالق؛ فَإِنُ 
الإنسان يخالف سائر المخلوقات المعروفة المشاهّدة» في أنه يُولّد من نقطة 
الصفر؛ ولكثه يُمكن أن يرقى إلى أعلى الدرجات؛ لما أودعه الله فيه» من 
قدرات بدنية» وعقلية. 

ولك أن تُدرك ذلك إذا نظرت إلى الفرق الكبير بين طفل الإنسان» وفرخ 
الدجاجة» مشلا فالأوّل ل ضعيفًا في بدنه. ضعيفًا 2 عقله» فقدراته بدرجة 
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الصفرء والثاني لا يلبث بعد خروجه من البيضة, إلا وقنًا قصيراء ثم يتصرّف في 
حياته تصرّف العالِم بكك ما يحتاج إليه. 

وحقٌّ حين يعيش فرخ الدجاجة وحيدّاء بعد أن يخرج من البيضة» وليس 
بقربه أحد من بني جنسه؛ فإنّه يتصرف التصرّف المناسبء» وكأنه على علم بكلّ 
ما يتعلّق بنظام حياته!!! 

ما الإنسان» فإِنّه لا يمكن أن يستغني عن رعاية من يرعاه» من بني 
جنسه. وهو في حياته يتديّج في القدرات البدنيّة والعقليّة» حقٌ يصل إلى 
درجات لا يمكن أن يصل إليها من سواه» من المخلوقات المعروفة المشاهّدة. 

ويكفي لتدرك ذلك أن تنظر فيما أنتجه الإنسان» وما أنجزه في عصرناء 
من أقمار صناعيّة» وشبكات عالميّة» وحواسيب محمولة» وهواتف محمولة, 
وأسلحة مدمّرة» ووسائل نقل عملاقة: برْيّة وبحريّة» وجوّيّة!!! 


إن هذا الرقئ العلمئّ الذي لا يمكن أن تصل إليه الأسودء ولا القرود, 


ولو بعد ملايين القرون» يقابله خواء دينت؛ لا يمكن للإنسان أن يُنتج ما يملأه؛ 
ولو حاول إنتاجه» لانتكس إلى تلك الحياة الدونيّة القذرة؛ لأنّه يحتاج إلى نظام 


ِلئّ» لتنظيم حياته» كما احتاجت إليه سائر المخلوقات. 

والفرق أنّ الإنسان قد أعطي الاختيار؛ فله أن يقبل النظام الإلميئ» فينال 
ثواب القبول؛ وله أن يُعرض عنه» فينال عقاب الإعراض؛ لأنه مخلوق قد 
اختصّه خالقه بخصائص بدنيّة وعقليّة؛ ليكون خليفة في الأرض. 

وليس النظام اللي إِلّا نظام الإسلام» وهو نظام واحدء ولكنّ صوره 
كثيرة؛ لأنْ مخلوقات الله كثيرة» ولكاه مخلوق صورة خاصّة مناسبة؛ ولذلك 
لا يفقه الإنسان تسبيح المخلوقات المسيّحة؛ لأنّ تسبيح كك مخلوق منها على 
موةاخاقة الى انان اللاي عم الصو كلها ارانيد 





إن مَمَلَ الإنسان الذي يُنكر هداية الخالق» أو يُعرض عنهاء كمَئل المريض 
الذي 3 هداية الطبيب» أو يُعرض عنهاء ةد من أن يقر بعلم الطبيب 
وقدرته ونصحه, ك1 ذلك كله أو 0 مضطبًا ولكنه لا يعمل بإرشاده» 5 
يبحث لنفسه عن دواء لأمراضه!!! 

ولذلك 5 فرق بين أن يقر هذ ا مريض بوجود الطبيب» وبين أن تدكر 
وجوده؛ لأنْ النتيجة واحدة» وهى إعراض المريض عن إرشاد الطبيب» وبحثه عن 
بديل» يُنتجه بنفسه» معتمدًا على معرفته البائسة!!! 

إن مَكَلَ الإنسان الدُبِوِيَ» الذي يزعم أنه لا يُنكر وجود الخالق» ولكنّه 
يزعم أنه 0 هدايته» كَمَثلٍ من يزعم أن والدًا اشتر ى لولده الأثيون عنذه سيارة 
حديثة) تسر الناظرين» 0 م أهمل إرشاده طريقة قيادتماء وهو يعلم يقيئًا أن ولده 
لا يعرف طريقة قيادتماء ولا بمكنه أن يستنبطهاء ويعلم أن ليس ثمة من يستطيع 
إرشاده 2 ذلك» غيره» ويعلم أن ولده لا 0 أن يقوف 2 منتصف الطريق» 
بل لا بد من أن يقود السيّارة؛ ليصل إلى غايته؛ ثم تَرَكَهُ والدّه» في الطريق 
المزدجمء يواجه المصير المحتوم!!! 
الذي لو لم ينعم على ولده. بتلك السيّارة» لكان خيرً له ولولده. فالعطية 
لا يبمكن أن تُسمّى نعمة؛ إذا أَدّت إلى ضدٌّ ما هي له في الأصل» بل هي نقمة: 
لا تصدن إلا من علق أو :من قابت: 0 

قال تعالى: 0 عا حَلَفْئَاكُنْ عَبَئًا و 
الله الْمَلِكُ الَْقُ لا إِلَه إلا هو 


لَه ! 


.١١5-1١1١© المؤمنون:‎ )١( 





ولذلك ليس صوايًا ظَنُّ من يظنّ أن الإنسان الربوِيَ أهون من الإنسان 
الإلحاديّ؛ لأنْ البو قد نسب إلى الخالق ما لا يليق به» من عداوة مخلوقاته 
والعبث بحم, وإهمالهم» والغفلة عنهم, تعالى الله عسًّا يقولون علوًا كبيرا!!! 

قال أبو حامد الغزاليٌ: «الصنف الأوّل الدهريّون» وهم طائفة من 
الأقدمين» جحدوا الصانع المُديّرء العالم القادرء وزعموا أن العالّم لم يزل 
موجودًا كذلكء بنفسهء بلا صانع» ولم يزل الحيوان من النطفة» والنطفة من 
الحيوان» كذلك كان» وكذلك يكون أبدًا. وهؤلاء هم الزنادقة. والصنف الثاني 
الطبيعيّون» وهم قوم أكثروا بحثهم» عن عالم الطبيعة» وعن عجائب الحيوان» 
والنبات» وأكثروا النوض» ف علم تشريح أعضاء الحيوان. فرأوا فيها من عجائب 
صنع الله تعالى» وبدائع حكمته, ما اضطّروا معه. إلى الاعتراف بفاطر حكيم, 
مُطلِع على غايات الأمور» ومقاصدها. ولا يُطالِع التشريح» وعجائب منافع 
الأعضاء مُطالِعٌ إلا وبحصل له هذا العلم الضروريٌ» بكمال تدبير الباني» لبنية 
اللخنيوان 1( لواتستا اونب (الاتسان :لذ أن وا اكد بحثهم» عن الطبيعة 
ظهر عندهم لاعتدال المزاج تأثير عظيم» في قوام قوى الحيوان به فظنُوا أن 
القوّة العاقلة من الإنسان تابعة لمزاجه. أيضاء وأنّها تبطل ببطلان مزاجه؛ 
فتنعدم» ثم إذا انعدمت» فلا يُعمّل إعادة المعدوم» كما زعمواء فذهبوا إلى أن 
النفس تموتء ولا تعود» فجحدوا الآخرة» وأنكروا الجثة» والنار» والحشر 
والنشر» والقيامة» والحساب» فلم يبقَ عندهم للطاعة ثواب» ولا للمعصية 
عقاب» فانحك عنهم اللجام» وانهمكوا - في الشهوات - انهماك الأنعام. 


وهؤلاء أيفما زتادقة 01 
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والدليل الذي يتمسّك به الربوِيَ خصوصاء واللاديي عمومًا - وهو أن 
تعارض الأديان دليل على اختلاقها - ليس بحجّة مقنعة؛ لأنّك إذا أيقنت 
بالأصل الأوّلء وهو (وجود الخالق)» فلا بِدّ أنّك ستُوقن بالأصل الثاني» وهو 
(هداية الخالق)؛ ولا فإِنّ إنكارك للأصل الثاني» يعني إنكارك للأصل الأوّل؛ 
لأنّ الخالق العظيم العليم الحكيم الخبير القدير الكبير: لا يمكن أن يوصّف 
بصفات النقص البشريّ» من غفلة» وإهمال» وعبث» ولعب!!! 

قال علي «وَمَا حَلَقْنَا السّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْتَهُما لَاعِبِينَ. لَوْ 
ردنا أنْ تَتَحَدَ لَهُوًا لاتكذتاة من لذثا إن كا فَاغِلِينَ.. جز تقْذِفُ 
بالْحَيّ عَلَى الْبَاطِلٍ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُوَ رَهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمًا 
تَصِفُونَ74". 

فإذا أيقنت بالأصل الثاني» وجب عليك البحث عن الدين الصحيح, 
الذي ثوقن به عقول العقلاء» الذين سلموا من آثار الجهل والموى والخوف. 
وليس الصواب بأن تمرب من البحث؛ لأنك رأيت الأديان متعارضة. 

هل ستهرب من البحث عن الدواء الشاق» الذي يشفيك من مرضك 
الخطير» بعد أن أنبأك الطبيب بمرضكء إذا وجدت أن الصيادلة قد اختلفوا في 
الدواء؟!!! 


لذ أراك. إل ستجتهن. بق البحتء. عقا فمكق أن ايكون ميا لنجائك: 


وستبخث أو عن 0 ا خبير 20 الأمين؛ فإذا وجدته واطمأننت 
فما أحراك أن تحتهد مثل هذا الاجتهاد؛ لإنقاذ نفسك من شرورهاء وقد 


.١ الأنبياء: 5 احم‎ )١( 





علمت علم اليقين أنْ الخالق موجود, وأنْ هدايته موجودة» وأنه - إن أردثت 
أنت الاهتداء - فسيهديك إلى الصراط المستقيم! 

قال تعالى: ©فَمَنْ يُردِ النّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدُرَهُ لِلْإِسْلام وَمَنْ ؛ 
أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَدِ صَدْرَهُ ضِيّمًّا حَرَجًا كَأَنّمَا يَصَّكّدُ في السّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَل الله 
التبجس عَلَى الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ7". 


اند م 


وقال تعالى: ولظ جات ون الى ترا بوكات نين اير 
نَع رِضْوَائَةُ سْبْلَ السّلام وَيُخْرِجْهُمْ مِنَّ الظُّلْمَاتِ إِلَى الثور بإِذْنْهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى 
0 فشتقيع14". 


.١ 3 الأنعام:‎ (1) 


.١5-1١6 المائدة:‎ )5( 





سيرة الهوديّة 


ولو تخيّلنا أن الناس - كلك الناس - قد تَحوّلوا إلى اليهوديّة» فلا ريب ف 
أن الفارق كبير بين الحياة اللادينيّة» والحياة اليهوديّة؛ فإِنّ اليهوديّة صورة محكفة 
عن الإسلام» الذي دعا إليه موسى اكك, وهذا يعني أتما قد اشتملت على 
بعض الحقائق الإسلاميّة» ولكن مع تحريفات واختلاقات» أدخلها بعض 
المفترين» ولا سيّما من المنسوبين القدامى إلى اليهوديّة. 

ومن شأن هذه التحريفات أن تنشر بعض الأمراض القذرة» في نفوس من 
يعتقد بصحّة نسبتها إلى الشرع» كالحسد والحقد والنفاق والنميمة والخداع 
والغشٌ والبغضاء وقسوة القلب. 

لقد نسبوا إلى الله يله بتعض صفات النقص البشرئيٌ» أبرزها: 
- الاستراحة من العمل: «َفَرَعَ الله في الْيَوْمِ السّابع م كله لذ عي 
فَاسْتَرَاحَ في ٠‏ اوم سابع من جميع عَمَله الذي عَمِلَ. وَبَارَكَ الله له الم السَابِعَ 
وَقَدّسَكُ لِأنّهُ فيه اشتراح من جَبِيع عَمَلِهِ الَذِي عَمِلَ الله حَالِقًاي7". 
- الحزن ولاح «مَحَرِنَ اليب أَنَهُ عَمِلَ الْإِنْسَانَ في الْأَزْضء وَتَأَسّفَ في 
قَلَبِهِ. فَقال كرك افو كه وق الْأَرْضٍ الْإِنْسَانَ الي خَلقْتَةُ الْإِنْسَانَ مَعْ 
انه دابا طول 'الشماو أن عزنت أن عبقي" . 
- الندم: «لِمَاذًا يَتَكَلّمْ الْمِصِرِبُونَ نَّ قَائِلِينَ: الخلعي يقن لننلية بن الال 
وَيُفْيبَهُمْ عَنْ وَجْهِ الْأَوْضٍ؟ انْجِعْ عَنْ حُمُوٌ عَضَبِكَ وَانْدَمْ عَلَى الشّرٌ يِشَعْبِكَ. 
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هكد إِبْرَاهِيمَ م وإشحاق وَإِسْرائيل عَبدك الَذِين حلفت لَهُمْ َك وَقُلت لهُم: 
أكزز امملكم كلخو الماي واغل تفلك كل هذه 0 8 تَكُلَمْتُْ 
يه ا يا ا الْذَبَدِ. قَتَدِمَ الت عَلَى 0 الذي 1 
0 
«وَلَمْ يَعْدَ يَعْكَ صَمُوئِيل لِرُؤْيَة لايك يَوْم ف أن صَّمُوئِيلَ ناح عَلَى 

شَالَ. وَاليَبٌ نَدِمَ ملك ع 0 7 إشرائيل»'"". 
- النوم والاستيقاظ: «فَاسْتَيْفَظ التب كَنَائِم؛ كَجَبَارٍ مِنَ الْكَمْر. 
قَضَرَب أَعْدَاءَهُ ب الوولوة فلي ان ا 
- النَّوْح والوَلولة والئّحيب والحفاء والعُرْي: «قَوْلُ اليب الّذِي صَارَ إِلَ 
محا الْمُورَشْتَِ في أَيّام يُونَامَ وَآحَارٌ وَحَرَقِيًا مُلُوكِ يَهُودَاء الَّذِي رَآُ عَلَى السَامِرَة 
وَأُودشَلِيهَ: اسم 0000 ُهَا الشعُوبُ حَميغكن. أَصْغِي أَبَنْهَا الْأَيْضْ وَمِلْوُهَا. وَل 
العية القرك اكتاهة) 512 السَيّدُ مِنْ حَبِكلٍ قُدْسِهِ. فَإِنَّهُ هُوَدَا 0 يج مِنْ 
َكانه وَتثلُ تخي على شوابخ الأزض, كتذوث الجبال 4 وتنشة 
لْوِديَانُ كالسّمْع قُدَامَ الَّارِ. كَالْمَاءِ المُنْصَتٍ في مُنْحَدَرٍ. كل هَذَا مِنْ أجْلٍ 3 
يَعْقُوب) وَمِنْ ل ا ال 
السسَامرة؟ وَمَا هي مُرْتَمَعَاتُ يَهُودًا؟ أَلَيِسَث هئ أُورُسَلِي؟ فَأَجْعَْ المَايِرَةً خَربة 

في الْبَريّ مَكارس للْكُرُوم» ولي حِجَارتَهَا إِلَ الْوادِي» وَأَكْشِفْ أَسْسَها. 


هه 


وَحْمِيعْ م تَائيلِهَا و2 َم وَكْكُ عْمَارِهَا رق ب بالنا رِ» وَجمِيعُ ضاف يا 
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ءََ 


خَرَابَا لِأنَهَا مِنْ عْفْرٍ الرَنِيَةِ جَمَعَنَهَاء وَإِلَى عفر الرَّانِيَةِ تَعْودُ. + مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ أنُوخ 
وُوْلُولُ. أَنْشِي حافِيًا وَعْزيائًً. أَصْنَعْ تجيبًا كنات آوىء وَنَوْحًا كُرِعَالٍ النعَام. 


ان عه 


أن جَرَاخَاتهَا عَدِيْمَةٌ «الشفاءة: لأنها كذ أنث إلى. يُهُوذا: وَصَلَت: إلى باب 


106 كوي ١‏ 
شعي إل نقلي" 


انا 


لا ير علد طرت خقٌ كُحِذ 25 5 خَقُ تخد 
أ 


مَعَهُ. وَقَالَ: أطَلِقْبي لِأَنَّهُ قَدَ طَلَءَ 0 0 ل 


بض 9 


إِنْ آ كارك قَقَالَ لَهُ: مَا اسْمُلة؟ قَمَال: يَعْمُوِ 
تفلك تفيقا يقد 0 بل إِسْرائيل» لِأَنّكَ جَاهَدْتَ 
درك سان تخقه 00 أَخْبزِني بِاسْهِكٌ. 0 ا فنا 
وَبَارَكَهُ هُنَاكَ. مَدَعَا يَعْقُوبُ اسْم الْمَكَان: فَنيئِيل» قَائلًا: لِأَنّ تظءرا 
لِوَجْ وَنجْيَتْ »0 0 

- تذكر الميثاق بعد نسيانه: «وَحَدَتَ في تلكا الْهَيَام الكثيرة أذ 
مات. وَتنَهُدَ بَنُو إسْرائيل مِن العبُودِيّة وَصَرَحْواء فَصّعِدَ 
أَجْلٍ الْعْيُودِيّة. فَسَمِعَ الله أَنِيتَهُمْ قَعََ 


ويَعْقُوب. وَتَظَرَ الله بني إِسْرَائِيل» وَعَلِمَ ال»'"". 


ونسبوا إل الأثياءت وأبناء الأنبياء» وبناتهم - بعض الرذائل» أبرزها: 
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- نسبوا إلى نوح الكت التعرّي, وشرب الخمر: «وَكَانَ بَنُو وح الذِينَ حَرَجُوا 
َن الْفلّك :ماما وَعَامًا وَيَاقَكَ: فعاة هو أثو كَنْعَانَ. هَؤْلَاءٍ الثَلَانَةُ هُمْ بئو 
توح. وَمِنْ هَؤْلاءٍ تَسَكَْبَتْ كل الْأَنْض. وَلْتَدَا نُوحٌ يَكُونُ فَلَاحًا وَغَرَسَ كَرْمًا. 
وَشَرِب مِنَ الْحَمْرِء فَسَكِرَ وَتَعرّى دَاخْلَ حِبَائِه. فَأَنْصَرٌ حَامٌ أَبُو كَنْعَانَ عَوْرَة 
أبيه» وَأَخْبَر أَحَوَيْهِ خَارجًا. َأَحَدَّ سَامٌ 0 اليدَاءً وَوَضَعَاهُ عَلَى أَكُتَافِهِمَا 
وَمَشَيَا إِلَ الْوَرَاه وَسَمَرَا عَوْرَة أَبِيهمَاء وَوَجْهَاهًُا إِلَ الْوَرَاء. فَلَمْ مُبْصِرًا عَوْرة 
أبيهِمًا. قَلَمَا اسْتَيْمَظَ تُوحٌ مِنْ حمر عَلِمَ مَا فَعَلَ به ابْنْهُ الصّغِين فَقَالَ: 
مَلْعُونٌ كُنْعَانُ! عَبْدَ الْعَبِيدٍ يَكُونُ لإخوته. وَقَالَ: مُبَارَكُ اليبُ إِلَهُ سَام. و 
كَنْعَانُ عَبْدَا لَهُمْ. ِيَفْمح الله لِيَاقَتَء فَيَسْكْنَ فِي مَسَاكِنٍ سَامء وَليَكْنْ كَنْعَانُ 
عد 10 

- نسبوا إلى إبراهيم الكت الكذب 0 0 خم ف 0 
َانْحْدَرَ أَبْرَمُ إلى مِصْرّ لِيَتَعَيَبِ هُنَا 

وَحَدَتَ لما قَوْب أَنْ يَدْخْلَ مِضْرٌ 

قا عقا 00 فَيَكُونُ إِذَا 


ب ووه 


مَفُوي وب اد فضي إِنّكِ 


اس ةع 


رَامَ خَيْرَا بِسَيَبِهَاء وَصَّارَ لَهُ عَنَمٌ وَبََرٌ وَحمَيرٌ وَعَبِيدٌ 
ب الكبٌّ فِِعَوْنَ 3 دَبِيته بيَتَهُ ضَرَبّاتِ عَظَيمَة بِسَبّب 0 


دَقَالَ: ما هَذًَا الذي صنَعَتَ بي لِمَاذًا ار م 
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أنّهَا امرَنَك؟ لِمَادًا قُلْت: هِي أختيء حَقٌ أَحَذْتُهَا لي لِنَكُونَ 0 َالْآنَ 
هُوَذًا اهْرَأتكٌ! 1 وَاذْمَبْ! َأَوْصّى عَلَيْه ه عون رجالا فُشَيِعُوهُ وا 1 وَكُك ما 
كان 0745 
«وَائتَقَل إِبْرَاجِيمْ مِنْ ماك إِلَ أَرْض النُوبء رمن بَيْنَ قَادِشَ وَشُورَ 
وَتَعرَب في جَرَارٌ. وَقَالَ 0 عَنْ سَازَة امْرَأتِه: هي أخي. أَرْسَلَ أ 
ا ل 
مَيّتْ مِنْ أجل الْمََةٍ الي أَحَذْتَهَا فَإنّهَا مُترَوِجَةٌ يبَغْلٍ. وَلكِنْ لَمْ يَكُنْ أبمَالِكْ 
قَدِ افْتَرَب إِلَيْهَاء فَقَالَ: يَا سَيّدُ ا 00 
وَهِيّ نضا تَقيقهَا 'كَالثْ: هو أخي؟ بِسَلامَةٍ م قَلبي وَنَقَاوَةٍ يَدَيَ فَعَلْتُْ هَذًا. 
0 
» لِدَيِكَ لَمْ أَدَعْكَ 2 قَالْآنَ بد امرَاةَ 
فَتَحيًا. وَإِنْ كنت لَسْت تَرُدّهَاء فَاعْلَمْ أَنّكَ 
أَنْتَ . مَنْ لَكَ. تكن أبقالك 2 الْعَدِ وَدَعَا جمِيعَ عَبِيدِو 
كُلّمَ بَكُلَ هَذَا الْكُلام في مَسَامِعِهِمْ فَحَاف البَجَالُ جدًا. م دَعَا أَيِمَالِكُ 
2 وَقَالَ لَّهُ: مَاذَا فَعَلْتَ بِنَا؟ وَباذًا اخواث إِلَبْكَء حَقٌّ جَلَبْتَ عَلَىّ وَعَلَى 
ملكتي حَطِيّةَ عَظِيمَة؟ أَعْمَالُا لا تُعْمَلُ عَمِلْتَ بي. وَقَالَ أَيِمَالِكُ لإبْرَاهِيمَ: 
كاذ رينتة«خق: غيلت هذا الش ع6 ققال اتراهية: إن قلت لين بي هَذَا 
0 حَوْفْ الله الْبَتَهَ تيقذلوني لأَجْلٍ امْرَأت. وَبِالحُقِيقَةِ أَيِضًا هي أخْتي ابنَةُ 


أبي 5 غَيْرَ أَنّهَا لقفية ائلة نه ّي فَصَارَتْ لي رَفَجَةٌ. وَحَدَكَ لكأ أنَاهَني اللّهُ من 
ي أن ثلث لها: هَذَا مَْرُوفكِ الَّذِي تَصْتَعِينَ إ01: في كُلّ مَكَانٍ أن إِلَيه 
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-ه 
ع 


قُولٍ عَت: هُوَ 0 حَدَّ أبيِمَالِكُ عَنَمًا وَبَقَرَا وَعَبِيدًا وَِمَاءٌ وَأَعْطَاهَا لإبْرَاهِيم 

وَرَدٌ إَِيْهِ سَارَةٌ امْرأَتَُ. وَقَالَ أَبِمَالِكُ: هُوَدًا أَضي قُدَّامَكَ. اسْكْنْ في مَا حَسْنّ 

ا فَكالن لنقارة: االاشخطة حو اير لوكا را 
فِطَاءُ عَيْنِ مِنْ - جهّة كُلّ مَا عِنْدَكِ وَعِنْدَ كل وو ا عر يك مَصَلَّى إِبْرَاهِيُ 

إِلَ الله فَسَمَى الله أَبيِمَالِكَ وَامْرَنَهُ وَجُوَارِيَةُ 0 لِأَنَّ التبّ كَانَ قَدْ أَغْلّقَ كت 

نح إنذفد ا مغالاكة» تيه بهار ااغراد إنرَاهِية»17) 

- نسبوا إلى إسحاق اللي الكذب والدياثة: 


عاك 0 الْمَكَانِ ء عن اماه سس بي أخي. لأ 


وإ إِسْحَاقُ يُلاعبُ رفْقَةَ امْرَتَهُ. مَدَعَا أَيِمَالِكُ بشع 
امْرتّك! فَكَيْف قُلْت: هِي أختي؟ مَمَالَ لَهُ إِسْحَا 0 
بِسَبَّبها. كل امرك ار لل 


0 ) 


عد 


0 0 0 الكل 1 7 مَؤْنَا يَمُوتُ» 
- نسبوا ل إسعاد تتا شرب الخمر: «قْثَالَ: قَدِمْ إبي لِآكُل مِنْ صَيْدٍ ائني 
حَيٌّ تُبَاركَكَ نَفْسِي. فَقَدّمَ له فأكل» ع كه 

- نسبوا إلى يعقوب الل الكذب والاحتيال: «مَدَحَلَ إلى لى أبيه 
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َمَالَ: هَأَنَدَا. من أَنْتَ يا اني؟ مَمَالَ يَحْقُوبُ 


كق كلف ذو اليك وكل عن عدي لكين باك تشفقك» قال إشعات 
نه: مَا هَدًا الَذِي أُسْرَعْت لِتَجِدَ يا ابني؟ فَقَالَ: إِنَّ اليب إِطَكَ قَدْ يَسْرَ بي. 
إِسْحَاقُ لِيَعْقُوب: تَقَدَّمْ لِأَجْسَكَ يا اثني. أت كرا عقر 1 | 
مَ يَعْقُوبُ إِلَّ إِسْحَاقَ أبيهء فَجَسّهُ وَقَالَ: 6 صّوْتُ يَعْقُوب» وَلْكِنّ 
يك “عسو وَلَمْ ب يَعْرفُةُ لِأَنَّ يديك كانتا قشع نين كيَدَيْ عِيسُو حيو 

بيك اوقل هل الت هو ني عيسو؟ فَقَالَ: أن ا 
- نسبوا إلى لوط اكيت مضاجعة ابنتيه. وأنهما أسكرتاه. وهو لا يعلم, 
مانا سند ورضية لوطا ليل تر زونك ور الل زانال انا اله اف 
نْ يَسْكْنَ في صُوغْرٌ. َسَكَنَ في الْمَعَارةِ هُوَ وَاْتَئَاهُ. وَثَالَتِ الْبِكْر للصغيرة: 
1 قَذد شاع ولتدئ ف الأرض ازغ يدخ د الْأَْضٍ. عَلْمَ 
نَسْقِي أَبَانَا حرا وَتَضْطجِمُ مَعَهُ مَنْحْبِي مِنْ أَبِنَا نَسْلًا. هَسَقَنَا أَباهمًا حَمُرًا في 
َلْكَ اللَّبلَت وَدَحَلَّتِ الْبَكْرْ وَاضْطّجَعَتْ مَعَ أَببهَاء وَلَمْ يَعْلَّمْ بِاضْطِجَاعِهَاء ولا 


“هه 


ِقِيَامِهًا. وَحَدَتَ في الْعَدِ أَنَّ الْبكرٌ قَالَتْ لِلصّغيرة: نّْ قَدِ اضْطحَئء 

مَعَ ا نَسْقِيهِ حمُرًا اللّدلَة أنقا فَادْخْلِيء اضْطْجعِي مَعَهُ 

نَسْلًا. هَسَقَنَا أَبَاههَا حرا في 21 عا و نامك المكدة: 90 
مَعَهُ وَلَمْ يَعْلَهْ بِاضْطِجَاعِهَاء وَلَا بِقِيَامِهَاك فَحَبِلّتٍ ابْنَنَا لُوطِء مِنْ أبِيهمًا. 
فَولَّدتِ الْبِكْرُ ابْنَاء وَدَعَتٍ اسمة: مُوآبء وَهُوَ أَبُو الْمُوآبيِينَ إِلَ الْيَوْم. وَالصّغِيرَة 
يا وَلَدَتِ ابْنَاء وَدَعْتِ اممة: بِنْ عَم وَهُوَ 3 ني عَمُونَ» إلى ا 
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- نسبوا إلى هارون الظتتا صنع العجل؛ ليعبده بنو إسرائيل: «وَلَمًا رَأَى 
الشّعْبْ أنَّ مُوسَى أَبْطّأ في النْرُولٍ مِنَ ابل التَمَعَ الشّعْبُ عَلَى هَارُونَ» وَقَالُو 
لَهُ: قم اصْنَعْ امنا ني كفتاه 81 فوش كان دعن الوا وه 
أَرْضٍ مِصْرَء لا تَعْلَمُ مَادًا أَصَابَهُ. مَقَالَ ُمْ هَارُونُ: انِْعُوا أَقْرَاطَ الذّهَبٍ الي في 
آذانٍ يِسَائِكُمْ وَيَيكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وأُوني يا. مََرَعَ كُل الشّغب أَفْرَاطٌ الذّهَبٍ التي 
في آذَامِمْ وتوا | يا إلى قارو فأعد ذلك عد اديه 3 صَوَرَهُ بالإزْمِيل» و صَنْعَهُ 
عدا تنوكا كتالراد قرو لتك :0 رايا لي أَصْعَدَتّكَ مِنْ أَرْض مِصْرٌ. 
قَلَمَا نَظَرَ هَارُونُ بَى مَذْيَحًا أَمَامَهُ وَتَآدَى هَارُونُ وَقَالَ: غَدَا عِيدٌ لِلءبّ. كوا 
في الْعَدِ وَأَصْعَدُوا ُرَقَاتٍ وَقَدَّمُوا دَبَائِحَ سَلَامَةِ. وَجَلَسَ الشَّحْب لِأَذَّكْلٍ وَالشّرْبٍ 
2 0 لعف انقان الث قرسا انق رلب كذ قم هفك لدي 


8 مه - 342 


نَهُ مِنْ أَرَْضٍ مِصْرَ. رَاغُوا سَرِيعًا عَنِ الطَبقٍ الَّذِي أَوْصَبْتُهُمْ بِ. صََعُوا ل 
عِجْلا مَسْبْوَكك وَسَجَدُوا لَهُ وَدكُوا لَهُ وَفَالُوا: هَذِهِ تك يا إِسْرَائيل التي 


أَصْعَدَنَكَ مِنْ أَرْض مِصْرٌ. وَقَالَ اليب لِمُوسَى: رَأَيْتْ هذا الشّغب وَإِذَا هُوَ 
لقعلل الرقنة ‏ 010114 اللي تح حم عليه انوع تامو در عقا 
عَظِيمًا. فَتَضْرَّعَ تورقن "قاف لكك امف ؤقال لذ انها بور ب فيك على 
عفيك الس حوفت بيد مِنْ أَرْض مِصْرٌ بِقُوةٍ عَظِيمَةٍ ويد شَّدِيدَة؟ لِمَاذًا يتكلم 
الْمِصرِيُونَ قَائلينَ: الك جَهُمْ بحْبْثِ يقث هُمْ في لحان وَيُفْنيَهُمْ عَنْ وَجْهِ 0 
الجخ عَنْ حْمْوٍ عَضَبِكَء وَانْدَمْ عَلَى الشّرٌ بِشَعْبِكَ. اذْكْرْ إنْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ 
وإاشائيل غبية3 ان حلفت كم تيك وَثلْت كم تنلكر عنخر, 
الكمَاءء وأَعْطِي تَسْلكُمْ كُل هَذِو الْأرض الي تَكَلّمْتُ عَنْهَا فَيَبْلِكُونَهَا إل 
الْقَبَدِ. قَنَدِمَ التببٌ عَلَى الشَرْ الَذِي قَالَ إِنَّهُ يَفْعلهُ بِشَعْبِه. فَانْصَرَف مُوسى وَتَرْلَ 
مِنَ الجبا وَلَوْحَا الشَّهَادَةٍ في يَدِه: لَوْحَانٍِ مَكْتُوبَانِ عَلَى جَانِبَيْهِمًا. مِنْ هُنَا وَمِنْ 
خرص 





هُنَا كان مَكُيُوَْنِ. وَاللَوحَانِ ها صَنْعَةُ الله والْكِتَابَةُ كِتَابَةُ الله مَنْقُوسَةٌ عَلَى 
للْوْحَيْن. ومع يَشُوعٌ صَوْتَ الشَّعْبٍ في هْتَافِه فَقَالَ لِمُوسَى: صوْتُ قِتَالٍ في 
الْمَحَلَّة. فَقَالَ: ليس صَوْتَ صِيّاح النْصْرَة ولا صَوْتَ صِيّاح الْكُسْرَة» بل صَوْتَ 
مِع. وَكَانَ عِنْدَمَا اقْثَرب إِلَ الْمَحَلَّة أ 


5 
-ه 
هه 
1 


َهُ أَبْصرٌ الْعِجْل وَالبَقْصَ» 
- - 5 سََ 72 و م 0 ور 
اطي 7 ,> وو و 5 ضع أ م ممه م مكه سج لد ٠‏ 6م 2 17 
محيي عصبف موسى »2 وَطْرَّحَ اللوْحَيْنِ فن يديه وَكُسرَههًا 0 أسفلٍ اجَبلٍ. مم 
أَحَذَ العِجْل الذي صَنَعُوا وَأَخْرَقَهُ بالثارء وَطْحَنَهُ حَّ ضَارَ نَاعِمّاء وَدَرَاةُ عَلَى 
وَجْهِ الْمَاءِه وَسَقَى بَني إِسْرَائِيلَ. وَقَال مُوسَى طَارُونَ: مَاذَا صَنَعَ بك هَذا 


_- يز -ه له 
الث ع 1 داه يه شاه 3 
لشعبُ حى ار ا 


ع؟ ير مهنم هه عو اي كس 50> 4 كه 1 7م م ار 5 2ه 
أنت تغرف الشغب أنه في شَرٌ. فقالوا ليّ: اصنَع لنا آلة تَسِيرُ أَمَامَنَاء لِآنَ هذا 


9 


ا 


-ه 


عَظيمَة؟ فَقَالَ هَائُونُ: لا عسهم نيدي 


| 1" 3 ا 


- نسبوا إلى داود اليك الرقص: «وَلَمَا دَحَلَ تَابُوتُ الب مَدِيئَةَ دَاوْدَ 
عه 4 0 3 .0 - 1 مر 6 8 5 0 ع2 
أَسْرَقَتْ مِيكال بِنْثُ شَاوْلَ مِنَ الكوّةٍ وَرَأتِ الْمَلِكَ دَاوْدَ يَطَمْرُ وَيَرْقْصْ أُمَامَ 
هس كي وم>ركعر ب 6س 524 4 | مع يم إس س رمي ارب د 
الرَببّ فاحتقرتة فق قلبهًا. فأَدْخَلوا تابُوت الرّبْ وَأَوْقَمُوهُ قُ مَكَانِه قُ وَسَط 
الحيِمَةِ الي تَصّبَهَا لَهُ دَاوْهُ. وَأْصْعَدَ دَاوْدُ رَقَاتِ أَمَامَ اليبٌ وَدَبَائْحَ سَلَامَةِ. 
وَلَمَا انْتَهَى دَاوْدُ مِنْ إِصْعَادٍ الْمُحْرَقَاتِ وَذَبائْح السّلَامَةِ بَارَكَ الشَّعْب بِاسْم رَبَ 
ود را د 1 9 ههه 00 50 وراء ام 1 ءار ]| 2 00 
الختود. وفسّم عَلى ميع الشعب» عَلَى كل جمهور إسرَائيلَ رجالا وَنْسَاء) عَلى 
0 0 بوم 8 ر يه 4و تر مه كر رعشي اله خم ر 

1 .0 - 1 - 8 5 0 0 ص 2 0 

إِلّ تنه ورجع 5و لُبار بَئْتُ. مخرحث مِِكَالَ ينث شَاوْلَ لِاسْفيَالٍ ذاو 
وَقَالث؟ :ا كان" اكه ملك إشرائيلن اليؤة »كيت تكشت الثؤة ف أغين إماء 


9 


.١ 5-١ سفر الخروج» الفصل ””» الآيات‎ )١( 





ب أ الشفهاوة نكال :3اؤة لميكال: إِنَّمَا أَمَامَ الب الذي 


مر 


اخْتارني» ذُونَ أبيك: وَدُونَ كُلّ ِيْته؟ لِيُقِيمَنِي رَئِيساء عَلَى شَعْبٍ اليب 
إِسْرَائِيلَ) فَلَعِبْتُ أَمَامَ ارق 2 تصغ دُونَ ذَلِكَ َأَكُوِنُ وَضِيعًاء في عَبَيْ 
نَفْسِِيء وأا عِنْدَ الْإِمَاي ل ذكنت» فَأَتَمَجَدُ. و 0 لووكال ولف شال 
وَلَلُ 1 يَوْم 00 

- نسبوا إلى داود التق أنّه زن بامرأة أوريا الحنَيّ وحبلت منه. وتخلص من 
زوجهاء بجعله في وجه الحرب الشديدة؛ وتركه وحده؛ ليموت: «وَكَانَ في 


و 


كان 0 حْمِيلَة الْمَنْظر ا 


3 5 0 ل: وَاحَكٌ: أَلنَسَتْ هَدِهِ ع بنت ألِيعَامَ امْرا 
| 0 00 داو ككل واعدقا فَدَخَلَتْ إِلَيّهه فَاضْطّجَءَ ا وه مطور 


الشّعْبٍ وَتَجَاح الحَرْبٍ. وَقَالَ دَاوْدُ ورا 7 اليك 00 رِجْلِيِكَ. 
فَخَرَجَ أوريًا من بيتك المَلِك هَخَرجَتْ وَرَاءَهُ حصّة من عل الجلاكة وَنَامَ ا وري 
و و مَعّ جميع عَبِيكٍ سيد وَل 01 0 يته كه فاأخيدوا دَاوْدٌ 


1 


قَائلينَ: َم يَنِْلُ 0 كه فَمَا ل ذَاوْدْ د لور : ما عقت جئت منّ السَّمْر؟ فَلِمَاذًا 


0 تنزِلُ إِلّ بَيْتكَ؟ فَقَالَ لد وُد: إن التَابُوت وَإِسْرَائِيلَ وَيَهُودًا سَاكِنُونَ في 


انام وسكريع وات 'وعيذ: متزئ ازِنُوَ عَلَى وَجْهِ الصَّخْرَاء أن آني إِلى 


ص 
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بق لِآكُل وأَشْرّب وَأَضْطَجِع مَعَ امْرَأتي؟ وَحَيّاتِكَ وَحََاةٍ نَفْسِكَ 

لمر قََالَ دَاوْدُ لأورع: أقة “هنا اليو الصا و52 أطرفلك: َأَكَا 

و ذَلِكَ الْمَوْم وَعْدَهُ. وَدَعَاهُ دَاوْدْ فَأكُلَ كا وَشَرِب وأسشكرة. 9 عد 
العستاء تطجع في مجعو مع يبد مايوه إلى ننه لم ينرل. وق الصّبّاح 
كب ذاو اشكرن إن رركاو تكله ووو ادر بد ويك بال كتُوبٍ يَقُولَ: 
اجْعَلُوا أُورًا ني وَجْد الْحَزِبٍ الشّدِيدَة وَارجعُوا مِنْ وََائِِه مبُضْرَب وَبنُوت. وَكَانَ 
قِ محَاصَرَة : يُوآب الْمَدِيَة أن جَعَلَ أوريًا ف الْمَوْضِع الذي عَلِمَ أ 00 ا 
فيه. فََرَجَ رِجَالُ الْمَدِينَةٍ وَحَارَبُوا يُوآب»ء فَسَقَط بَعْضٌ الشّعْبٍ مِنْ عَبِيدٍ دَاوْدَ 
0 


0 0 3 ا لَكَ: 0 0 مِنّ ا : لال ما اعلئئ 
نّهُمْ يَرْمُونَ مِنْ عَلَى السُور؟ مَنْ قَمَلَ أَبِمَالِكَ بْنَ يَرْيُوسَتَ؟ أ تَزْمِه امرة 


بِقِطّعة يَحَى مِنْ عَلَى السُورٍ فَمَاتَ في تَابَاص؟ لِمَاذًا دَنَوْتّ مِنَ السُور؟ فَقُلْ: 
قَدْ مات عَبْدُكَ أُوريا التي أَئِضًا. مَذَهَب اليَسُولُ وَدَحَلَ وَأَخْبَرَ دَاوْدَ َكل مَا 
َرْسَلَهُ فيه يُوآبُ. وَقَالَ الرَسُولُ لِدَاوْدَ: قَدْ جحبْرَ عَلَيْنَا الْقَوْمُ وَحَرَجُوا ِلَبْنَا إلى 
الَقْلٍ فَكُنا عَلَيْهُمْ إِلَ مَدْحْلٍ الْبَابِ. فَرَمَى اليْمَاةٌ عَبِيدَكَ مِنْ عَلَى السُور, 
طحا ري رمي قر ار ار سا الا رو 
لكشل هكذا تقول لثوآت: لا يشق ن .عينيك هذا الذي أن الكنت 


ا ل ا ا 
أنَُّ قَدْ مَاتَ أوري كلها نجي يفلها: ولك معنف المتاعة 0 


اا وكا الأمة ان ل دان 


5 50 54 -ه 


عَبِت اليت. فَأَرْسَلَ اليب ناثَانَ إلى دَاوْد. فَجَاءَ ليه وَقَال لَهُ: كَانَ رَجْلَانِ في 
الي 





مَِيئَةِ وَاحِدَة وَاحِدٌ مِنْهُمَا عع وَالْآحَرُ مَِيرٌ. كان لِلْمَيَ عَم وبَمْْ كز كير جدًا. 
َك الْمَقِيد فَلَمْ يَكُنْ لَهُ شع ةو مت ها هَا وَكْبْرَتْ 
قتع كيه تنيه حميعًا. ب فَِْه وَتَشْرَبُ من كَأْسِهِ 0 في حِضيه 
نت لَهُ كَابْتَةِ. فَجَاءَ ضَيْفٌ إِلى ع0 اكا و يفريه 
الّذِي جَاء إِليْهِ. فَحَمِيَ عَضّبْ دَاوْدَ عَلَى البِجْلٍ جداء وَثَالَ 
ل يفل التجاه الْقَاعِْ ذَلِكَء وَيَنْدُ التَعْجَةَ أَنْبَعَدَ أَضْعَافبٍِ؛ -5 
لآم وَلأَنهُ لَمْ يُشْفِق. فَقَالَ نَانَانُ لِدَاوْد: أَنْت هُوَ البَجُك! هَكَذَا قَالَ اليب إِلَهُ 
اه ا 0 والفنتاك ين ولوشازل» واعطيلك 
ِيْتَ سَيّدِكَ وَنِسَاءَ سَيّدِكَ في حِضْيك, وََعْطَيْتُكَ بَبْتَ إِسْرَائيل وَيَهُودًا. وَإِنْ 
كَانَ ذَلِكَ قَلِيلاء كُنث أَزِيدُ لَكَ كذَا وَكذًا. لِمَاذَا احْتَمَدِتَ كلام اليب لِتَعْمَلَ 
الشَّدّ في عيَْيِْ؟ قَدْ فَتَلْتَ أُورئا اليم بِالسيْضٍء وَأَحَذّت اثرأتَُ لَك امْرهٌ 
كت ينف إن علوة. وَالْآنَ لا يُمَاركُ اليف بَيْتَكَ إِلَّ الْأَبَدِ له 
دري وَأَحَدْت اثرأةَ أوريًا الي لِنَكُونَ لَكَ امرأةً. هَكَذَا قَالَ اليَبُ: هَأَئدَا 
قي عوك ادك اواك وك اك مام متلق واخظرية مرك 
فَبَضْطّجِعْ ل ِأَنّكَ أنْت فَعَلْتَ باليرٌ وَأ 
0 هَذَا الْأَمْرَ 0 :1 وَقُدَامَ الشّمْس. فَقَالَ دَاوْدُ لِنَانَانَ: 
0 0 قَدُ 00 عَنْكَ يا ا 


نه افآ 3 لِدَاوْدَ فتَقِل. أن دَاوُدُ لَه من أخر 3 - دَاوُْ 
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8 اهلك مَاتَ» 


ا 


الأرفن "عله يقال ولتريا كز قله مَعَهُمْ خبرًا. وَكَانَ في الْيَْمِ السّابع 
فَحَافَ عَبِيدُ دَاوْدَ أَنْ مِْرُوهُ بن الْوَلَدَ قَدْ مَاتَ لِأَنَّهُمْ قَالُوا: هُوَدًا لَكَا كَانَ الْوَلَدُ 
خب كلمكاة كله ينفح الطؤينا. :فكي تلول. ل4ه"كذ غاب الولذة يَشمك أ.2] 
وََأى ذَاوْدُ عَبِيدَهُ يَتَتَاجَوْنَ فَمَطِنَ دَاوْدُ أن الْوَلَدَ قَدُ مَاتَ. فَقَالَ دَاوْدُ لِعَبِيدِه: 
0 مَاتَ الْوَلَدُ؟ فَقَالُوا: مَاتَ. فَمَامَ دَاوُدُ عن الْأَرْضٍ واعتضرة وَادّهَنَ وَبَدّلُ 
وَدَكَلَ بَيْتَ اليب وَسَجَدَ © جَاء إِلَّ بَيتِه وَطُلَّب فَوَضَعُوا لّهُ خْبَرًا فَأكُلَ. 
7 لتتفييذة ابنذ الأمة الرق تليق 1ق كإن اذ هذا عقفك 
0 ولك مانت الولد. كت 0 7 قال لعا كان الولة بغنا 
صْمْتُ وَبَكَبْتْ لِأَنّْ قُلث: مَن يَعْلَه؟ ييا يَئمَئبي اليب وَيَكيَا الْوَلَدُ. ون 5: 
مَاتَء فَلِمَاذدًا أَصُوُ؟ هَل أَقْدِرُ أَنْ أَزْدهُ 1 1 0 َيه وَأَمّا هُوَ فََا يَنْحعُ 
0 وَعَيَى ذدَاوْدُ بَنْسَبَعَ امْرَآتَه وَدَحَلَ إِلَيْهَا 0 مَعَهَا فَوَلَدَتِ ابْنَاء فَدَعَا 
اع الشانطان"والفك أحنة :وارسة يد َانَ الي وَدَعَا اسشمة: "يَدِيدِي"' مِنْ 
0 الوق 
- نسبوا إلى سليمان اليك أنه عبد الأوثان لما شاخ: هك الْمَلِكُ 
سُلَيْمَانُ نِسَاءَ عَرِيبَةَ كبيرةً مَعَ بِنْتِ فِرْعَوْنَ: مُوآبّاتٍ وَعَمُونِيّاتِ وأَدُومِيّاتِ 
فيد كانه وات وود الأبي» الدين, قال عَنهم لوث لتق. إشرائيك: 
ان بهن وَهُمْ لا يلون بكم 6 نّهُمْ ميلُونَ ُلْوبَكُمْ ورَاءَ آطْبَهِمْ. 
فَالعَصْقَ يمان 3 بالْمَحبّةِ. وَكَانَتْ لَهُ سَبْعْ مِمَةٍ مِن اليْسَاءِ السَيّدَات 
وَثَلاثُ مَة من الْسَّرَارِيٌ) ا نِسَاةٌ ا" وَكَانَ َّ رَمَانِ شَيخُوخَة لكان 
أن يِسَاءَُ من فَلْبَهُ وَرَاءَ آل أخرى. وَلَمْ يكن فَلَبَهُ كاملا مع اليب إِطّهِ كقَلْبٍ 


)1( سفر صموئيل الثاني من الفصل ١‏ الآية ؟» إلى الفصل 1 الأية 6؟. 





. فَدَحَب سْلَيِمَاكُ ورا عَشْبُورَتَ إِطَةِ الصِِيدُونِيِينَ وَمَلْكُومَ رخس 

. وَعَمِلَ سُلَيْمَانُ اشر قي عَيِقٌ اليب وَلَم يَتَبّع الب 0 أبيه. 

سُلْمَانُ مُرَفَعَةَ لِكمُوضَ رِجْس الْمُوآبتِينَ عَلَى الْجَبَلٍ الَّذِي تجاه 

و لي وَلِمُولّكَ رِجْسٍ تبني عَمُونَ. وَعَكَذَا فَعَلَ 0 ِسَائِه نات 
الَواتِي كُنٌّ يُوقِدْنَ وَيَذْبَحْنَ لِآلِمَتِهنَ. مَعَضِب اليب عَلَى سُلَيِمَانَ؛ لأَنَّ لبه 
7 عَنِ اليب إِلَهِ إِسْرَائِيل» الَّذِي تَرَاءَى لَه مَيَيْنِء وَأَوْصَاهُ فِي هذا الْأَمرٍ ألا 
يَتَبِعَ آلِهَةَ خرن قَلَمْ يَحْنَظْ مَا أَوْصّى به اليَبُ. فَقَالَ اليب لِسْلَيْمَاكَ: مِنْ 


أ 3 كك كولم قط عذبي : وَفْرَائْضِيَ التي أَوْصَبْدُكَ صَيْتُكَ بَاء فَإِنّْ أَمَرَقُ 
الْمَمْلَكَةَ عَنْكَ كَرِيقَاء ا لعبَدك إل !3 العل ديقي ابإبته من 


أجْلٍ َو أَبيك» بل من يد ايك أُمَيقُهًا. عَلَى أن لا أُمَرْقُ مك الْمَمْلكة 
كُلّهَا بن أغطِي سِبْطًا وَاحِدًا لابْبك» لِأَجْلٍ دَاوْدَ عَبْدِيء وَلأَْل أُويْشَلِيم الي 
7 

- نسبوا إلى أيَوب الكقا الجزع: 

أيُوبُ يتَكَلُمْ مَمَالَ: لَيِتَهُ هلك 5 الْذِي وُلِدْتُ فِيهء وَالَّيْنْ الذي قَالَ: قد 
يل بِرَجْلٍ. لِيَكْنْ ذَلِكَ الْيوْمْ ظَلَامًا. ا يَعْتنٍ به اللّهُ مِنْ قَوْقُء ولا يُشْرِق عَلَيْه 
هار ليله الظَلَام وَظِلُ الْمَؤتِ. لِبَحْلَ عَلَيْهِ سَحَابُ. لِتَْعبةُ كَاسَِات 
النَهَارِ. ا دَلِكَ اليل فَلْيُمْسِكْة الدُجىء ولا يَفْرح بَيْنَ أيام السَتّقء ولا يَدحْلَنٌ 
في عَدَدٍ الشُهُور. هُوَدًا دَلِكَ اللَّيْنُ لِيَكُنْ عَاقِرَا لا يُسْمَعْ فيه ُنَاف. لِيلْعَنه 
لحتو الوه المستعدوة لإيفَاظٍ اليْيِينِ. لِتُظَلِمْ 1 عفاتة. مار وو 
َكُنْء ولا يَرَ هُدْب المصُبْح) ِأَنهُ لم يُغْلِقْ أَبواب بَطُن أَيِيء وَلَمْ يَسْثْرٍ الشٌقَاوة 


.١8-١ الآيات‎ »١١ سفر الملوك الأوّل» الفصل‎ )١( 





0 ةا ١‏ أعاتقي 8 _ التّدِحُ حَدٌ ع رض أن 0 5 لآ 
مُضْطّجعًا سَاكنًا. حِيئهِذٍ كُنْتْ نِمْثُ مُسْكرحًا مَعَ مُلُوك وَمُشِيري الْأَرْضٍ» الذي 


1 وو م وى .إن 


أَهْرَامًا ِأُنْفْسِهِمْ 3 مَعّ رُؤسَاءَ 3 دَهَبٌ القالغية بِيُوتَهُمٌ فضةء 
كُسِقْطٍ مَطْمُورٍ َلَمْ أكُنْ كأْجِنَة لَمْ يَرَؤا ثُورًا. هُنَاكَ يكف الْمْتَافِفُوتَ عن 
الشّعْبٍء وَهْنَاكُ يَسْكر يُسْكَرِيحْ ف اعون السو يَطْمَعْنُونَ جمِيعَاء لا يَسْمَعُونَ صّوْتَ 
0 الصَّغِيردُ كما الْكَبِيرُ هُنَاكَ 1 مر مِنْ سَيّدِهِ. لِمَ يُعْطى لِث 
٠‏ وَحَيَاةٌ لِمْرِي النَفْسِ؟ الَذِينَ 00 017 وَلَيّْسَ هُوَء وَيفِرُونَ عَلَيْه 
مِنَ الْحنُو الْمَسْرُورِينَ إِلَ أن يَبْتَهِجُواء الْمَرِحِينَ عِنْدَمَا يَذُونَ قَبْرَا! 
قَدْ حَفِي عَلَيْهِ طرِيقُك وَقَدْ 5 عزلة. /ا: 
ا الْميَاة كتشكنة (فرّق» لآق اتتعانا 'التعقت كأتان 
عَلَيَّ. لم أَطْمَيْنَ وَلَمْ أسْكُنْ وَلَمْ أُسْترخ وَقَدْ جَاءَ البُْرُ»7". 
- نسبوا إلى رأوبين بن يعقوب أنه اضطجع مع بلهة سرّيّة أبيه, 
يعقوب القكا ممع بذلك: «وَحَدَت إِذْكَانَ إِسْرَائِيل سَاكِنًا في بَلِكَ لْأَوْضِء 
وين ذَهَبَء وَاضْطجَعَ) 0 بلَهَةَ سرَيّة أببهء وَسهِعَ إِسْرَائِيل. وَكَانَ بَنُو يَعْقُوب 
0 م ا 31 يَعْقُوب وَشْمْعُونُ ولاوي» وَيَهُودَاء 
وَيسسَاكُرُ وَرَبُولُونُ. وَابْنَا رَاحِيلَ: يُوسُْء وَبَنْيَامِينُ. وَابْنَا بلْهَة جاريّة رَاجيل: 
دَانُ» وَتَفْتَابي. وَابْنَا 3 جَارَة لَيقَ: جَادُ وَأَشِيدُ. هَوْلَاءِ بَنُو يَعْقُوب» الَّذِينَ 


وُلِدُوا لَه في كَدَّانِ رام(" 


.75-١ سفر أيُوبء الفصل *, الآيات‎ )١( 
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- نسبوا إلى يهوذا بن يعقوب أنه زف بثامار كنته, وحبلت منه. وولدت 
و «وَأَحَدَّ يَهُودًا رَوْجَةَ عير بكرو اسْمُهَا نَآمَارٌُ. وَكَانَ عِيرٌ بِكْرُ يَهُودًا سِرَيرا في 
عي اليب ا ون دوا : اذخ عَلَى اقراة أحِيك وَتَرَوَخْ 
ا وأ نعلا لأجق. أ 0 كان إِذ سل على 
ار أحية ا ه. فَفَبِحَ قي 
الب ما فَعَلَهُ فَأَمَاَهُ أَيِضًا. َعَالَ يَهُوذًا 000 افْعْدِي أَبْمَلَةَ في 
ا ف كه “ال لعل كروت قود انعا كاوه 
بَبْتِ أبيهًا. وَلَمَا طَالَ اليّمَانُ مَانَتِ ابْنَُ اش امْرَةٌ يَهُودًا. م 
تَعرّى يَهُودًا فَصعِدَ إِلى جْرَازٍ عَتَمِهِ ِل تم هُوَ وَجِيرَةُ صَاحِبُ الْعَذَّلَامِيئ. 
فَأخْبرَثْ َامَارُ وَقِيلَ مَا: هُوَدَا حَمُوكِ صَاعِدٌ إِلى تمْنةَ لِيَجْرّ عَنَمَهُ. فَخَلَعَتْ عَنْهَا 
ِهَاء وَتَعَطَتْ بقع وَتلَقْمَتْ وَجَلَسَتْ في مَذْحْلٍ عَبْنَاِمَ الي عَلَى 
ريق تمْئة» لِأَنّهَا رَأتْ أنَّ شيلة قَدْ كَبْرَ وَهِى لَمْ تغط لَهُ رَوْجَةَ. فَنَظَرَهَا يَهُودَا 


ا اي 00 قَدْ غَطَّتْ وَجْهَهَا. كَمَالَ إِليَهَا عَلَى الطَرِيقٍ و 
يم 00 فَقَالَتْ: سكديا 


ا قال ما ده 7 اك ا خَاتَمْكَ 000 0 
يَدِكَ. فَأَعْطَامًا قل ار َحَبِلَثْ مِنْهُ. © قَامَتْ وَمَضَتْ 0 
ب-3 ا 0 مِنْ يَدِ 3 حدقا فشان أهن كا قَائِلّا: 


0 0 ف ب 0 الطري؟. 0 1 7 7 0 





لاحن نميا ِيَلَّا نَصِيرَ إِهَاتَدً. إِنْ كَدْ أَرْسَلْتْ هَذًا الجذي وَأَنْتَ لَمْ 


آذآ 5 


بحَدهًا. وَلَمَا كَانَ 0 ثلانة سه رح ا يَهُوَدًا وَقِيلَ لَه قَد نت مَامَارُ كَنْثْلكَ 
وَهَا هي على امايق الزن كَقَالَ يَهُودًا: أَخْرِجُوهَا 0 ما 7 


راك عر ا اي 


0 


ا 


سي 


َه وَالْعَضًا هَذِهِ. كَتَحَمّقَهَا يَهُو 
اه رامد دن ع2 
في. فلم يَعَد يَعْرِفْهًا أيْضا. وو 


- نسبوا إلى أمنون بن داود أنه اغتصب أخته ثامار نفسها: 
قَ أَنَّهُ كَانَ 0 ب كاوه أخنك حية انها افا مايه امون 13 
د. وَأَحْصِرَ أَمْنُونُ لِسّقُم مِنْ أَجْلٍ مار أَخْته لِأَنّهَا كَانَثْ عَذْرَاةَ وَعَسْرَ 9 


تو أذ يفْعل ا شَيمًا. ل ل د 


واي و كان 2101 اوقا بو اشكيقا عدا تقال نقد لاد ا 


ع 


دجوت ا سن موا مركن سال ل تين 


مَارَ أت أَبْسَانُومَ أَخِي. فَقَالَ يُوَادَابُ ا 1 0 َإِذَا 
جَاءَ أَبُوكَ لِيَرَاكَ مَقُلَ لَهُ: دغ تَامَارَ أَختي فق وَتُطْعِمَي خْبْرَك وَتَعْمَلَ أُمَامِي 
الطّعَامَ لِأَرَى فَاكُلَ مِنْ يَدِهَا. سدع امون 5 ل 
قَقَالَ أَمْنُونُ لِلْمَلِكِ: دغ تَامَارَ أختي فَتَأَيَ وَتَصْنَعَ أَمَامِي كُفْكَيَْنِ فَاكُل 
يَدِمَا. كَأَرْسَلَ دَاوْدُ إِلَ تَمَارَ إِلّ الْبَيْتِ قَائلَا: اذْمَى إل :: 2 


وَاغْمَلِي لَهُ طَعَامًا. كَدَّهَبَتْ تَمَارُ إِلَ بَيْتِ أَمْنُونَ ) 
وأَحَدّتٍ الْعَجينَ وَعَجَنَتْ وَعَمِلَتْ كَعْكَا أَمَامَهُ وَحْبَرَتٍ 


و 
0 


.77-5 سفر التكوين» الفصل 8" الآيات‎ )١( 





وَقَالَ أَمْئُونُ: أخرجوا كل إِنْسَانٍِ عَتي. 

0 ثَه قَالَ ون لَِامَارٌ: ايتبي بالطَّعَام 0 الْمخْدّع فَاَكُلَ 

الكفك” الذئ غيلئة واتكادره أمثوة «أخاها بإ 

ليشت كفيك له ل كف فامكهاه. وكال: له تَعَالَي اضْطجعِي مَعِي) 
با أخْتي. مَثَالَثْ لَهُ: لا يا أَجِيء لا تُزِنَي لِأَنّهُ لا يُفْعَلُ هَكَدَا في إسرائيل. 


» فََيْنَ أَذْهَبْ ِعَارِي؟ وما انك متكون كواعد 


إن 
رع 2ه 


مِنَ السّمَهَاءِ في إِسْرَائِيل! وَالْآنَ كَلّم الْمَلِكَ لِأَنَه لا يَمْتَعْني منكٌ. فَلمْ يَشَأْ أن 


ص 


مشمع لاإ كن ملا وه ها وَاصْطَجع معها. ثم أَنضهَا نون يفص 


حٌ ين الْبِعْضَةٌ الي أَبْعَضَهًا ِيَّاهَا كَانَتْ ات 3 
نا :وكال. ها امول قُومِي الْطَلِقِي. فقالك لذ :ميت الغدا اده 


هُوَ أَعْظُمُ من الْآحَرٍ الَّذِي عَمِلْتَهُ بي. َلَمْ يَشَأْ أَنْ يَسْمَعَ لكا نا بَلْ 
مَهُ الذي كَانَ يَخْدِمُهُ وَقَالَ: اطئذ هَذِهِ عن خَارجاء وَأَفْفِلٍ الْبَاب وَرَاءَهَا 

ش ليها و نك مُلوَنٌ» لأنّ بتات: املك الْعذَارَئ كك يَبَق ختانك مث 

فَأَخْرَجَهًا حَادِمُهُ إِلى لجَارِجء وَأقْمَه البَات وَرَاءَهَا: فجعلت” كاماد رَمَاذًا 

لقا وَمَرقتِ ات الْملَوَنَ الذي عَلَيْهَك وَوَضعْتْ يَدَهَا عَلَى رَأْسِهَا 

نَثْ تَذَْهَبُْ صَارحَةَ. فَقَالَ طَا أَبْشَالُومُ أَحُوهًا: هَل كَانَ أَمْنُوذ 0 مَعَكْ؟ 


6 


اال و ال ا ا الآهْرٍ 


ا 


5 ه وه 
لا تَعْمَاه هَذِْهِ الْقَبَاحَةَ. أمّا 


.515-١ الآيات‎ ,.١7 سفر صموثئيل الثاني» الفصل‎ )١( 





وفي نسخة ثانية: «وسمع دَاوْدُ دُ الْمَلِكُ يكل مَا خف" فقوي نذا لكة 
لم يَشَأْ أيه يد ابه َمْنُونَ» لِأَنَّهُ كَانَ يحب فَهُوَ ابنهُ البكر»7". 

وفي نسخة ثالثة: «وسمع دَاوُدُ الْمَلِكُ 0 هَذْهِ و الْأمُورِ فَاغْتَاظَ غَيْضًَا 
شَدِيدَا وَلَكِنّهُ لَمْ يْرِنْ كفس أَمْنُونَ اثنه لِأَنّهُ كَانَ ينه لأنَهُ بكزة»1". 
- نسبوا إلى أبشالوم بن داود أنه دخل إلى سراريّ أبيه» أمام بني إسرائيل: 
«وَقَالَ أَبْشَالُومُ لِأَخْيتُوفَل: أَغْطُوا شور مَاذًا تَفعَاه؟ فَقَال أَخيبُوقاه لِأَبْشَالُومَ: 
ادْخُل إلى سَرَارِِيٌ ايلك الوق تََكهُنَ لحفظ الْبَيْتِ فَيَسْمَعَ كُلٌ ! سْرَائيلَ أَنّكَ 


فد ارق الكروفا يرد بيك فَتَتَشَدّدَ أَيْدِي جميع الَذِينَ مَعَكَ. قَنَصَبُوا 


هه 
ع 


0 80 السَطّح) وَدَخَلَ أَبْسَالُومُ إلى سَرَارِيَ أبيه أَمَامَ جميع 
إِسْرَائِيلَ. وَكَاتَثْ مَشُورَة أَحِيتُومَل الي كان يُشِيدُ يما في يَلّْكَ الوم حمق يَسَألُ 
كلام الله. هَكدًا كل مشورة أَخيتُوفلَ عَلَى دَاوْدَ وَعَلَى أَبْشَالُومَ حميعًا4”". 

واشتمل العهد القديم أيضاء على ألفاظ الفحش والفجور: 

«ؤكائث إإ كَلِمَةُ اليب قَائلَة: يا ابن 57م عرف أُورْسَلِيمَ َتنا 
وكل: :كذ قال السية الفك لأو تل :لتقف وفؤلذ ديق أرض كتعان: انوك 
موري انك جه حِبيّةُ. أَمَا مِيلادُكِ يَوْمَ وُلِدْتِ هَلَمْ تُقْطَعْ سْثك, وَلَمْ تُعْسَلِي 
بالمَاءِ للك تأي» و أجى قليحه ول نعلي تش ل تخلق حك عن 
تع لَكِ وَاحِدَةٌ من هَذِهِ؛ لتق لَكِء بَلْ طخت عَلَى وَجْو القْلٍ بكراقة 
فبك يز ؤلذت. معزت يك ورك عثوسة يدبك مَقُلث لك: يتيك 


)١(‏ الكتاب المقدّسء الترجمة المشتركة. 
)١(‏ الكتاب المقدّسء الترجمة الكاثوليكيّة. 
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وكيز وَبلَفْتِ زينة الْأَزيَانِ. تَهَدَ ' 

د فَمَرَدتْ بك وَرَأَيْتُكء وَإِذَا رَمَنْكِ ره مرق ليت مبَقَطث ذيق علبلكة 

عَوْرئَكِ وَحَلَفْتْ لَكِء وَدَخَلْتْ مَعَكِ في عَهْدِ يَقُولُ السَيّدُ الب 
قَصِرْتٍ لي. نَحَمَمْدُكِ 0 وَعَسَلْتُْ عَنْكِ دِمَاءَكِ وَمَسَخْيُكِ بِلزَيْتِ 
َلبَسْدُكِ مُطَررَة وَتَعَلْدُكِ بالكّسء وََرَنكِ بِالْكَتَانِ وَكَسَوْتُكِ بر وَحَليِئكِ 
بِالخُليّ فَوَضَعْتُ 5 في يَدَيْكِ وَطَْقا في عُْقِكِ. وَوَضَعْتُ حِرَامَةَ في أَنْفكِ 
راطا في أَدَِْكِ وََاج جمَالٍ عَلَى رَأَسِكِ. مَتَحلَيْتِ بالذّهب والْفِضّة وَلَِاسْكِ 
الكَثَانُ وَالْبَرُ وَالْمُطَرَرُ. وأكلتٍ السَمِيدَ وَالْعَسَلَ وَالزَيْتَء وَجَنلْتِ جدًا جدَاء 
ماه لِمَمْلَكَة. وَخَرَجَ لَك اسْمٌ في لمم لجَمَالِك لِأَنّهُ كَانَ كاملا ببَهَائي 
الَّذِي جَعَلتُهُ عَلَيِكِ يَقُولُ الَيّدُ اليَبُ. مَانَكُلْتِ عَلَى جُمَالِكِ وَرْنَبْتِ 0 


2 
2 


الور و على ار اااي ار ان 
لِنَمْسِك مُرْتَمَعَاتِ مُوَشَاقٍ وَرَنَيْتِ م 0 يَأتِ وَلَم 0 تخد أ 
زبيَتِكِ من ذَهَبِي وَمِنْ فصت التي أَعْطَيْدُكِ» وَصَئَعْتٍ لِنَفْسِكِ صْوَرَ ذْكُورٍ وَزنَيْتِ 

ها. وَأَحَذْتٍ ناَك الْمُطرَرة ةَ وَعَطَيَهَا بحا وَوَضَّعْتٍ أَمَامَهَا 5 وَسحُورِي. وَخُبْزِي 
الَذِي أَعْطَبِئُكِ السسَمِيدٌ وَالرَيْتَ وَالْعَسَلَ الَّذِي أَطْعَمْدُكِ وَضَعْتِهَا أَمَامَهَا رَائْحةَ 
سْرُورٍ. وَهَكَدًا كَانَ» يَقُولُ السيدُ اليبُ. أَحَذْتٍ ينيك وَبَنَاتِكِ الَِينَ وَلَدتهِمْ لي 
وَدَبَحْتِهِمْ لَهَا طَعَامًا. أَهُوَ قَلِيلٌ مِن زاك أَنّكِ ذَكْتٍ بَيَ وَجَعَلْيِهِمْ يجورُونَ في 
لنَّارٍ لَّهَا؟ وت كل رَجَاسَاتِكِ وَِاكِ لَمْ تذكري أَيامَ ماك إِذْ كنت غَزيالة 


عٍِ 


وَعَارِيَةّه وَكُنْتِ مَدُوسَةٌ بِدَمِكِ. وَكَانَ بَغْدَ كُلَ سَيْكِ. وَيْلْ وَيْنٌ لَكِ! 
الكنة: ابي اذى نتاف يكف 1 ُبّةَ وَصَنَعْتٍ لِنَفْسِكِ مُرْتَمَعَةَ في كُلّ شَارع. 
9 ٍ 5 0 2 

في رأ كُل طَرِبقٍ بَنْيْتِ مُتَفَعَتكِ وَبَكْسْتٍ جمالك وَفَبَجْتٍ رِجْلَيِكِ لِكْلّ عَابرٍ 


566 


0 





علس يه 200 ا 0 5 ل 02 0 2 0 
وَأ كثرّتِ زناك. وَزَنِيتِ مَعَ جيرانِكِ بَني مِصرٌ الغلاظ اللخمء وَزْدْتٍ ١‏ 


لاغَاظ 1 0 ع قر م ال مه[ م 3 

ءٍُ يا" 0 7 7 0 

| و0. ىماو ئَ الف 5 ل العا 9 در 00 1 الكذيلّة جه 
لِمَرَامِ مُبْغْضَاتِكء بَنَاتِ الفِلسْطينِيِينَ» اللوَاقي يحجَلنَ مِنْ طريقِك الرَذِيلة. وَرَنِيتِ 


ل 3 2 95 وه 2 مه 5 رك 2ل 93 ,2 ل ناك ٠‏ 
مَعَّ بي أشور» إِذ كنت ل تشبعي فَرَنِيْتِ يِِم» وَل تَسْبَعِي أَيْضًا. وكنْرتٍ زناكِ في 


6 - 


وض كتقان إلى ) 


2 و 0 2 0 و هه اهم ٠‏ 586 اتير عن شّ 3 22 - 03 
يول السَيّدَ الرّثّْء إذ فُعَلتِ كل هَذا فِعْلَ امْرَاةٍ رَانِيَة سَلِيطْةء بِينَاثكِ فُبّتَك في 
2 م 1 5 6 م ليه ع 82 1ه ب > ب 0 4 
رَأسٍ كل طريق» وَصنعكٌ مرتفعتك في كل شارع. وَلْمْ تَكُون كَرَانِيَة بَنْ محتقرة 
مره 2 م م )> 2 61 وطس ار ابت ل را 7 اس شرن وهر م 
الْأجْرَةَ. أَيّنَهَا الرَّوْجَةٌ الْمَاسِقَةَ تَأَخْد أَجْنَبِيِينَ مَكَانَ رَوْجِهًا. لِكل الزَّوَان يُعْطْونَ 


7 0 >> 6 52 فى ان 1 رم وق اه رعو عه 
أما انت فعل أعطيّت 1 بيك هَدَايَاكٌ ورسيتهم لَمَاتَوك مِنْ كل 
لِرّىَ بكِ. وَصَارَ فِيكِ عَكمن عَادَةٍ النْسَاءِ في زاك, إذ لم يُْنَ وَرَاءَكْ 


و 
ع 2 


مه و عم 2ك فيه + 3 7 6 00 1 
بن أنتِ تغطينَ أجْرّة ولا أَجْرَة تغطى لكء فَصِرْتٍ بالعكس. فَلِذَلِكَ يا رَانيَة 


0 


3 0 و 0 عً 7 1 م ص ع ا 0 
رض الحَلدَانِيِينَء وَيَذَا أيْضًا ل تَسْبَعى. مَا أمْرَضَ فَلَبَكُء 


به 6 


اشمِي كلام اليَبّ: هَكَذَا قَالَ السيّدُ اليَبُ: مِن أَجْلٍ أَنّهُ قَدْ أثق مُحَاسُْكِ 


الس باد إن > ه سمه ع اس و 6 2 5 
وَانَكْشَمَتٌ عَوْرنَكِ باك يمجبّيك وَبِكَلّ أصنام رَجَاسَاتِكُء وَلِدِمَاءٍ بَنِيك الذِينَ 


مر 
ع 


8 ره ع 5 0007 عدو 2 زر و 2 كو و 5 سس 
َذلَتَهِمْ لا» لذلكٌَ هّأتذا أجمّغ يع خيلك الذية للدت طم َكَل ادي 
0 ا زه م -ه 52 2 
رةه 5 


ف ل اج رن م ءّم> يه 5 - 5 سه ه سه رت ل . -ه 
أحْبَبْتِهِمْ مَعَ كَل الذين أَبْعَضْتِهِمْء فَاجمَعْهُمْ عليّكِ مِنْ حَوْلِكِء وأكشف عَوْرَتَكِ 
ا 2ه موه و سم َه 0 .سم َ 
هُم لِيَنظرُوا كل عَوْرَتِكِ. وأخكم عَلَيْكِ أخكام الْمَاسِقَاتِ السَافِكاتٍ الم 
مي 2 3 0 اس 7 0 
وأجْعَلُكِ َم السّخطٍ وَلْمَيْرةِ. وَأَسَلْمْكِ لِيَدِهِمْ فَيَهْدِمُونَ 


أن 
ع و1 


00 7 < - ان 200 . 2 20 أ 
مُرْتََعَاتِكء وَيَنزِعُونَ عَنْكُ ثِيَابَكء وَيَأَخْذُونَ أدَوَاتِ زيتَتِك» 


| عه د لد 0 عو مرك .ري الام وار اراق و د 1 
وَعَارِيَة. وَيُصْعِدُونَ عَليّكِ مَاعَة وَيَرْجمُونَكِ بالجيجارة وَيَفَطْعُوتَك بِسُيُوفِهم» 


ري قر غٍٍ 3 ع2 
رمه جم ”م عع ماو 5 
وَيحْرِقُوكَ بُيُونَكِ يالنا 


رمه > س]ه 0 7 ش 2 سم 
رِء وَيجْرُونَ عَلَيْكَ أخكامًا قَدَامَ عَيُونٍ نِسَاءٍ كثيرة. وَأكفك 


- 


يو- و و 
2 سن ب 0 4ق 2 ل ع قم ع مله را .ىر 0 0 

. ل 2 3 ا 24 . 2 - - 7 3 1 0 0000 عنلك 
عن | نا وَايضا تَعَطِينَ اجرّة بعد. وَأَجَلَ د اعد 6 مرضي 85 
بق5 عله أ ام صبّاك» قل 3 ًِ سْخَطتخ 

ذه ذه 0 


نكن ولا أَعْضَّبْ بَغْدٌُ. من أجْلٍ أَنّكِ لَمْ تَذَكُرِي 
وه" 


ا 





كل هَذْي فَهَأنَدًا يم كرت طَرِيقَكِ عَلَى ملف در 00 ل » قلا 
تعلق هدو التذيلة حؤق بتعا ادك كي 
واشتمل العهد القديم» على تصويرات إباحيّة خليعة فاجرة: 


00 وَكَانَ ِل كَلَامُ الت قائلا: يَا ابْنَ آدَمَ كَانَ امْرَأَنَانٍ 


وَرَنَتَا بمصرٌ. فِي صِبَاهُمَا اكد هُبَاكَ دُعْدِغَتٌ اله 


و 
ع 


عُذْرَتِمًا. وَاسْمْهُمَا: أَهُولَةٌ الك بره ا 1 
وَبَنَاتِ. وَاسمَاهما : لقا ١‏ 


وم ار 


وَعَشِفَّتْ بها أَشُورَ الْأَبَطَالَ اللّابسِينَ لي لاه وَشْحَنَاء كُلّهُمْ شْكَانُ 
شَهْوَوْ فُرِسَانٌ رَاكِبُونَ الحيّلَ. مَدَفَعَتْ لَُمْ عُقْرَهَا لمختاري 4 0 كلهم 

بك من عَتَِهُمْ ِكل أمتايهم. و1 كثر ا 
ِأَنَهُمْ ضَاجٍ اوسا 0 السصاناك لوا علنها رفة .لذ 
سَلّمُّْهَا لِيَدِ عُشَّاقِهَاء لِيَد وبي أَشُورَ الّذِينَ عَشِفْنُهُمْ. هُمْ كُسَمُوا عَوْرتَهَا. 


0 


يها وَبَنَاياء وَدْبَكُوهَا بِالسَيْفٍِء مَصَارَتْ عِبْرةٌ لليِسَاءِ. وَأَجْرَوا عَلَْهَا حُكُمًا. 
َلَمَا رَآتْ أَخْنُهَا أَمُولِيبةُ دَلِكَ أَفْسَدَتْ في عِشْقِهَا أَكْثرَ مِنْهَاء ون زتها أكثْرَ 
مِنْ ز أَخْتِهًا. عَشَِتْ بَني أَشُورَ الْلاةَ وَالضّحن الْأَبْطَالَ الاين 0 ياس 
نراقي اللو كليو كاذ شؤوق ترايك الواكة تكية 0 


طَريقٌّ ا وَرَادَتْ ِنهًا. ولك نَظَرَتْ إِ رجَالٍ مُصَّو مص مصوَرِينَ عَلَى الكائط د 
الكلدَانِنَ مُصَرٌ َؤرَة بُفْرة» مُتَطَقِينَ مَنَاطِقَ عَلَى أَحْمَائِهمْ : لم 
تأوسهة. كُلّْهُمْ في المنطر رُوْسَاءٌ مركبات شِبْه بي تابل الْكلْدائِينَ أَرْضُ 
ادف عفدي عند لمح عَِنَئِهَا كاه وازسلك 1 
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ودرداده 
7ل م دا سير 2 اع © تمر أو اس و - 2ه :يجي تس را داه 8 
حلتاوين عر م ل ا ا اتوي لبي رم 
2 
وجَفَتَهُ 0 مها وكش 0 رنَاهَا وكش 0 عَوْرَتَهَا فَحَفَتَهًا نفس 5 كَئًَ 10 ان 
7 َه 
لقو قود توك ع اا العاف ال يا ا ل رت 
نفسِي أخحْتَهًا. وأكثرت زِناهَا يذكرمًا أَيَّمَ صِبَاهًا التي فِيهًا رَنْتْ بأَرْضٍ مصر. 
ررك اي 0 عه ا 2 اذ كهووم ضح ه 4 رن .قن بدا 7 28 َافْجَكَا 
هو هو .و 2 ٠ ٠‏ 9 يا يها 
0 
ل مَاكَ م 6 5ه سس ب م اعم ل * ون مَاكَ ل * 9 2 52 
|ة 5 82 9 0 0 0 لك 
رَذِيلةَ صِبَاكِ برعرّعة المِصِرِيّينَ ترَائِبَكِ لاخلٍ ثدي صِبَاكِ. لاجْلٍ ذلك يا 
0 عو 00 و و 06 4 4 واسمى 3 017 
أَهُولِيبَةَ هَكذا قال السَّيّدٌ اليَبّ: هَأذا أَهَيّج عَلَيِكِ عُشَاقَكِ الَذِينَ جَمَنَهُمْ 
0 2 ٍ - - 


5 واو 5" 0 َه 55 .0 ان سس. مح ا 7 | ص 1 لت و م 1 يز 
سكليه وان جه علزلك ون كل جز تي تارالود لخداو افقو ونوج 
عو 


2 - ناض 2 - 2 2 ا 5 .. 0 3 أ 3 2 سس 
وَقُوعَ» وَمَعَهُمْ كل بَني أشورَء شبّانَ شَهْوَقٍءِ وُلاة وَشِحَنٌ كلهُمْ رُوْسَاءُ مَرَكْبَاتِ 
2 ار اه رع 2 َه َه تاي *_ .ار سب نل 0007 
رَاكبُونَ الخَيّلَ. فَيَأنونَ عليّكِ بأسْلحة مَرَكُبَاتِ وَعَجَلَاتِ 
ون ع لم 52و إل هأ 1 م 62 3 حَوْلك 0 كدو 
يُقِيمُونَ عَلَيْكِ الترْسَ وَالمِجَنّ وَالخوذة مِنْ حَوْلِكُء وَأَسَلِمْ هم 
.0 .0 مر و 7 ره و _- 0 7 و خا 3 م 
الْحَكُمَ مَيَحْكُمُونَ عَلَيِْكِ بأَحْكامهم. وَأَجْعَل غَيْرَتِي عَلَيِكِء مَيُعَامِلُوئكِ 


قا ابل امون 54 ب و حا 1 1 25 
بالمكخّط. يَفَْطْعُونَ أَنْمَك وَأذْنَيْكء وَبَقِيَتْكَ تَسْقَط بالسّيّف. يَأخُذُونَ بيك 
ض# و هه ل سَ 0 2 2 20000 ًُ 4 - 4 اه 
وَبَنَاتِكء وَتُؤْكَلْ بَقِيثكُ بالثار. وَيَنزِعُونَ عَنْكُ بْيَابَكء وَيَأخُذْونَ أدَوَاتِ زيتتك. 
2 0 م 21 . م 0 . مم 1 3 0 م 00 1 7 
وَأْبَطْلْ رَذيلتك عنك» وَزِنَاكُ مِنْ رض مصرّء فلا تَرفعِينَ عينيك إِلَيهِمْ ولا 
.6 1 


ل عر 5 ره َس 78 7 3 5 رن تق 0007 ع 0 ل 
تَذْكْرِينَ مِطْرَ بَعْدُ. لأنّة هَكذَا َال السيّدٌ اليبُ: هَأْئذا أَسَلْمْكِ لِيَدِ الذِينَ 


إن 
و1 


6 ف و عاد 9 | 1 > أبس( و5 > عشم 
َبْعَضْتِهِمْء لِيَدِ الذِينَ جَمَنَهُمْ نَفْسُكُ. مَيُعَامِلُوتَكِ بالبْعْضَاءٍ وَبَأَخْدَونَ كل 
ع 0 ب م رف ماف م حي ل وار 2 1 9 9 

نَعَبِكِ وَيَتْرَكُونَكِ عَرْيَانَةَ وَعَارِيَة فَتَنْكَشِفْ عَوْرَهُ زِنَاكِ وَرَؤِيلَتَكِ وَزِنَاك. أفعَل 


ا لت 25 لض بق 7 7 ع 
بِكِ هَذَا لِأَنْكِ رَنَيْتِ وَرَاءَ الأمَم» لِأنكِ تَنَجّسْتٍ بأْصْتَامِهِمْ. في طَرِيقٍ أَخْتِكِ 
كا 


2 - ص -ه 7 8 و 

6 بدعه + م ع 7 يَ عو و سَّ مداه م ع ع 

ع 5 0 2 ع 2 2 عر :5 م ل ب ل لرب: ٠و‏ م« لم 4 أ 24 37 
سر 2 ا 20 2 و د 6ه مخ ا م 8 2 ره 
| بيرة . نَكُونِينَ ل للضحك وَلِلاسْتَهُرَاءٍ. بمو ثير. عتَلِئِينَ 0-6 وَحَزْناء 

كأ التّكنٌ وَالّاب» كأمه أختك ال د و اي ين 

- - 5 - . د 2 ا 8 ا 5 
سس التحيرٍ وَالْحَرَابِء كأس أَخْيَكِ السَامرّة. فتَشْرَبِيئَهَا وَمُْتَصِينهَا وَتَعَضَّمِينَ 


9 
م 


ل 
| ره ط5دعهاو َس ماه م رغ ل سه (|إس ل ذَلكَ مَكَذَا قَاز 
شهفهًا وبحتثين تديَيَك» 8 تكلفتث؛ يَعو السَيد لزي لكل مَكَذَا قَال 


يد 
مر 


"6 





7 نَسِيتَني 000 وَرَاءَ ظهْرِكِء مَتَخملي يْضا 
0 عَلَى 0 وأكويية؟ ٠‏ يَأ" 


39 ق ذَلِكَ 0 وَدَنسَتَا سُبُوقِ. وَلَمَا ذََكَنَا بَنِيهمًا 55 أَتَئَا فق 
دَلِكَ الْيَوْم إِلَ مَقْدِسِي لِتُنَجْسَاةُ. فَهُوَدا هَكدًا فَعَلَنَا في وَسْطٍ بَيْتي. بَلَ أَرْسَلْتُمَا 
ل يا آنت من تهد. ابن أي بت يشل مفو جلا هم دين 
لكقليه التتفمقت مكل عينيك و عَلْيْتٍ بالخُلي» و جَلْسْتٍ عَلَى سَرِيرٍ 
فَاخِرٍ أمافة قائدة نتصخضة ووعتك :عه وري 0 وَصوْتُ جُْهُورٍ 
مُتَرَِهِينَ مَعَهَاء > مَعَ أَنَاسِ ون رام الخلي. أي بِسَكارى مِن الْبَرَيّ الَّذِينَ جع 
أَسْورَةَ عَلَى أَيْدِيهِمَا وَتَاج جمَالٍ عَلَى رُوُوسِهمًا. مَقُلْتُ عَن الْبَاليّة ني الرّق: الآ 
يَرْنُونَ زِنَّ مَعَهَا وَهِىَ. فَدَحَلُوا عَلَيْهَا كُمَا يُدْخَلْ عَلَى امْرَأةٍ رَانية. 
عَلَى أمولة وَعَلَى أُمولِيبة الْمزأئِيٍ الرَيََين. وَالرجَالُ الصدِينُونَ هم + 
عَلَيْهِمَا حُكمَ رَانيَةِ وَحُكُمَ سَفَّاكَة الدّم لِأَنَهُمَا رَانِيَئَانِ وي أَيْدِيهِمَا 
هَكَذًا قَالَ النكيّدُ اليب: إِيّ أَصْعِدُ عَلَيْهِمَا جاع وأَسَلْمُهُمَا لِلْجَوْرٍ و( 
وَتَرْحُْهُمَا الجمَاعَةُ بِالجِجَارَة» وَيُقَطْعُونَهُمَا بِسْيُوفِهِم وَيَذْبُونَ أَبْنَاءَهْمَا 
وَيحْرِقُونَ بُيُونَهُمَا بِالنَارٍ. باه الكذِيلّةة م مِنَ الْأَرْضء َتَتَأَدذّبْ جَمِيعٌ اليْسَاي 
ولا يَفْعَلْنَ مِثْل رَدِيلَتَكُمَا. وَيَرْدُونَ عَلَيْكُمَا رَذِيكَكْمَء فُتَحْيِلَانٍ حَطَايَا 
امنا ئكفاء : تشلكان 0 أن سيد الترك»07). 

واشتمل العهد القديم - فوق ذلك كله - على شعر غزل ماجن» في 


ا 


عر 


.55-١ سفر حزقيال» الفصل ””, الآيات‎ )١( 





سفر كامل» هو (نشيد الأنشاد)7): 
من الْمْرٍ. لِرَائِحَةِ أَدْمَانِكَ الطَّبةِ. امك ذُهْنٌ مُهْرَاقٌ لِدَلِكَ أَحَبمْكَ الْعَذَارَى. 
جْذَبْني وَرَاءَكَ فْتَجْرِي. أَدْكَلي الْمَلِكُ إل حجاله. ٠‏ تَبِتَهِج و بكَ. تدك 
كك أكتر من لكر :يلل متوتلة. أن سؤداة وتميلة “يا 0 أَورشَلِيم) 
دان شي كاتعاو: لك تتطرن يرنه الكزن شؤوريه لذ التسين كذ 
ل عَضِبُوا عَلَىّ. جَعَلُونٍ َاطْورَة الْحرُوم . 3 كَرْمِي فلم أنطرةُ. 


ا 


ا الل ل ل ا هعاذا 

كَمُْفَنَعَةِ عِنْدَ فُطْعَانِ أَصْحَابِكَ؟ إن 1 تَعْر! فِ أَينْهَا الحويلة 4ض اانا 

عَلَى آثارِ الْعَتَم وَابْعَْ جِدَاءَك عِنْدَ تساك البعَاةِ. لَمَدْ سْبَهْتُكِ يا حيبي 

ِمَرَسٍ في مَتَكبَاتَ فرعَوْكَ. مَا أَجْمَلَ حَدَّيْكَ به بسُمُوطء وَعَنْقَكَ بِمَلَائْدَ! نَصْنَعُْ لك 

سَلَاسِلَ مِنْ ذَهَبٍ مَعَْ حْمَانٍ مِنْ فِضَةٍ. مَا دَامَ الْمَلِكُ في خَْلِسِهِ أقاء ارِدِيني 

لاسا 20 بهي اناه 

حَبيق 1 وَسَرِيرن 4 0 

نَرْحِسُ شَارُونَء سَوْسَنَةُ الأؤديّة. كَالسُوْسََةٍ بَيْنَ الشَوْكِ كَذْلِكَ حيبت بَيْنَ 

الْمََاتِ 00 بين شّجَرٍ الوَعْرٍ كَذْلِكَ حي بَيْنَ البنِينَ. نخت ظله اشْتَهَيْتُ 
لوه لَلقِي. أَدْكَلي إِلَ بَبْتِ الْحَمْن وَعَلَمُهُ فَوْقِي حَحَبَة. 

. هشو بالتفَاح» فَإِيّ مَريضَةٌ حبًا. فال رك نحت راسي 


ءوس 0 


ا بَناتٍ ولي ِالظِباء وَبأيَائِلٍ الحقُولِ» ألا ُيَقَطنَ 


.١ 4 إلى الفصل 28 الآية‎ 2١ سفر نشيد الأنشادء من الفصل ١ء الآية‎ )١( 





ولا تُنبَهْنَ ابيب حَقٌٍّ يَشَاءَ. صّوْتُْ عبيي. هُوَذًا آتِ طَفِرًا عَلَى الِْيَال قَافِرا 


يطل ا الْكَوَىع يُوَصوصُ مِنّ المجاييات: أَجَابَ حبيبي) وَقَالُ ب قُومِي 
ًا حيبق 5 يَاحمِيل وَتَعَا 1 . لِدَنّ الستاة قَد مَضَى) وَالْمَطَرَ مر وَزَال. اليُهُورُ 


ظَهَرَتْ قُ ارط لع أوَانُ 3 لقَضبٍء وَصّوْتْ مام ف ب 0 0 
نجه وَفْعَالُ الكحروم تفي رَائِحتَهَا. قُومي با حبيتي» يا حيتي 


0 ألو 3 5 : 0 وي 0 
ل 0 وَجَدنةُ. وَجَدَنٍ 00 الطّائفٌ قي الْمَدِينَة 


هه 


جَاورْتهُمْ إِلّا ليلا عن تعذك مز عه 


عل ي) بَتَاتِ اونفلية بالظْباءِ وَيَِيَائلٍ الَقْلٍ أ 0000 1 لدري 
حي يشاء: . من هَذْهِ الطالعةة 8 من الْمَريّة 0100 و من غ دُخَانِء 0 لد وَالَّانِ 


ص 


كل ؤي التَايجر ا لحو ذ]: خخث" سهان كله يتون يككارا. هزه جثابرة إسرافيل. 
كُلُّْ دَابصئون يونا وَمتَعلمونَ الخزب. حُك جل يه عَلَى فُخذده من هَل 


2 1 كهر #0 اس 8 .2 د ا 2 0 س2 
اللَبّل. ْمَك سماد غوا لِتَنْيِه كا من شب ينَان. غيل أَعْمدَئة كد 


0 58 م 4 ع 
5 >و مهبو 7ج فو ا ا ا 6 22 4 2 
4 


رحن 
يَا بَتات صِهْيَوْدَ تعن الْمَلِكَ يوان بالتّاج 0 تَوَّجَتَهُ به ث1 ف يَوْم 


همه" 





ا ا ا 6 1ج ب ين 3 21 هه 
عَرْسِه و يَوْمِ فرَح قَلبِه. ها أنتِ حُميلة يا حبييتي» هَا أنتِ حُميلة! عَيّنَاكِ 


حَنَامَتَانٍ مِنْ ححْتٍ نَقَاِكِ. شَعْركِ كَمَطِبع مِعْزٍ رَاِضٍ عَلَى جَبَلٍ جِلْعَاد. أَسَْائكِ 
كُفَطِيع الرَائرٍ الصادِرَة مِنَ الْمَسْلٍء الات كل وَاحِدَةٍ نِم وََيْسَ فِبهنٌ عَقِيمٌ. 
شَفْتَاك 7 مِنَ الْقَرْمٍِ وَقَمْكُ ا حَدَّك كبلئَة َمّانَةٍ تَْتَ تَقَابك. 
عُنْقْكِ كَبْرْج دَاوْ ا لح الوك ار 
تَذيَاكِ كَحِشْفَي طَبْيَة تَوْأْمَوٍ مَؤْسّن. إلى أن يَفِيحَ النْهَارُ وَتَنْهَرِمَ 
ال 0 
6 عن هلق تن بون لنتان با عزووة» كس يفن لننان! انْظري مِنْ رَأس أَمَائَه 
1128 مِنْ خُدُورٍ الْأْسُودِ ول تال الخو قد 

ا أختي الْعرُوسُ. كد سَبَيْتِ كَلبِي بإخدى عَبْنَيِكِ بِقَلَادَةٍ وَاحِدَةٍ 

ا لخدن خقك: يا أحق االتزوية ١ق‏ اعنقك: أطيلة وخ الخفزا وكا رايد 


أَدْمَانِك أَطْيَبْ 0 الأطيّاب! شَفَمَاكَ يا نا روس تقطراق: هذ حت 
عانق فهر تولك :وزافكفة تايلك كاقكة مان أَخْتي الوك د ل 


0 


و 


عَبْنٌ مُمْفَلة يَنْبوعٌ عْقُومْ. أَعْرَاسُّكِ فِرْدَوْسُ ثُمَانِ مَعَ أُمَارٍ 
وَنارِدِينِ. نَرِدِينٍ وكُكُم. قصب الذّريرة وَقِْقَق مَعَ كُلَ عُودٍ اللْبَانِ. 
كل أَنْمَسٍ الْأَطيّابٍ. ينْبُوعٌ جَنَّاتِء بِْرُ مِيَاهِ حَيّده وَسْيُولُ من لُبنَادَ 0 
ي ربح ١‏ الشعال: 0 يا ريح الجثُوب! هي 3 حلي َتَفْطٌ أَطيَّابْهًا. لِيَأتِ 
ا قَدْ دَخَلَتُ جَنَّى يا أَختي الْعَوُومْ. قَطَفْتْ 
مَعَ عَسَلي . شرنث خي مع لبي خلا أيه 
شريو 50 َ الْأَحِبَاءُ. أنا نَئِمَةٌ وَقَلِي مُسْتَيْقِظً. صَوْتُ 


أ 
سس اع 


حَبِيِي قَارِعًَا: افْتَحجى م تي ًا حَبِيبَق) انامتي: يَا كَاملتى! أن رَاسِى 


5 عي 


م 


سو 


امْكَلذ مِنّ الطّك وَقُصَصِر مِنْ 0 اليل كن "كلف نوبي فَكيِف أَلَيِسَة؟ كذ 
كه" 





م 9 د ه 


عَسَلْتُْ رِجْلََء فَكيْفَ أوَسّحُهُمَا؟ عبيبي مَذَ يَدَهُ مِنَ الكرّة, فَأنْت عليه 
الى ا لي رايا اد ارو يي الي 


مَقْبَضٍ الْقُفْلٍ. فَنَحْتْ لَربي» لكِنّ حَببي * 26 نَفْسِي حَرَحَتْ عِنْدَمَا 
أَذْي . طَلْبْثُ فَمَا وَجَذْتّةُ. دَعَوْتَةُ قَمَا أحاين. وَجَدَنَ اير الطَّائِفُ ف المَذِيئَة: 


ا ل حَمَظَهُ 0 0 نار عي الاي يا بَئَاتِ أورْشَلِيمَ 


00 0 ين ااا ما حَبِيبُكِ مِنْ حَبِيبٍ 

اويا لقفام تان ارقو رش دقيية 0 قُصَصُهُ مسد 

يْنَاهُ كَالحَمَامِ عَلَى تَحَارِي الْمِبَاقِ مَعْسُولَمَانٍ 9 لكان ف في 

حَدَاهُ كُحَرِيلة الطيب وَأنْلام رَيَاجِينَ ذَكيّة. سَفَتَاهُ سُوْسَنٌ تَفْطْرانٍ مُنَا مَا 

يَدَاهُ حَلْمَنَانٍ مِنْ ذَهَبٍء مُرَصّعَتَانِ باليَّئِجَدٍ. بَطنّهُ عَاجٌ أَنِيَضُ مُعَلّفٌ 0 

الْأَرْرَقِ. سَاقَاةُ عَمُودًا 0 مُوََّسَنَانٍ عَلَى فَاعِدَئَيْنِ مِنْ إِبْريزٍ. طَلعَتّةُ كلْبئَادَ. 

ل" حَلْقُهُ حَلاوَةٌ 0 مُشْتَهَيَاتٌ. هَذَا حَبِبِي) وَهَذَا خَلِيلي» با بَنَاتِ 

ولي 4 ذَهَب حَبِيبَكَ ا الحييلة 8 نايا 2 تٍٍََ جّهَ حَبِيبَك مطل 

مَعَكِ؟ حَبيي نَرَلَ إلى جَنَيهه إلى حمَائلٍ الطب ِيَْعَى في النَّاتِء وَيجْمَعْ 

الكوشقي اتانقيق وكيي ل اللاي انان «الكوضو,' امه خيلة “بااخيبق 
كُترْصَّة 0 هِبَة كَجَيْشٍ بألْوية. لي عق عَبِتَبْكُ فَإنَهُمَا كد 

عَلَبْتَان سَعْرْكِ كَمَطِيع الْمَعْ الرَابضٍ في عاذ أنائ كف اج صَادِرة 
مِنَ الْعَسْلِ؛ وري سم وَلَيْس فِبهَا عَقِيمْ. كفِلقَة يُكَائَةٍ د 

اك هُنّ سِنُونَ مَلِكَة وَتَانُونَ سْرَيةَ وَعَذَارَى بلا عَدَدٍِ. وَاجِدَةٌ 

كَامِلّي. الْوَحِيدَةٌ ِأُمَهَا هِي. عَقِيلَهُ وَالِدَتَا جي. رَأَنْهَا الْبََاتُ مَطَوُبْتَهًا. 

الْمَلِكَاتُ وَالسَرَارِيٌ فَمَدَحْنَهًا. مَنْ هِي الْمُشْرِفَةُ مِثْلَ الصّبَاح» جيه كَالْهَمَِ 

١ اه‎ 





هو- 


طَاهِرَةٌ كالسّمْسء مُرْهِبَةٌ كَجَيْسٍ بِلويةِ؟ تزْلْتْ إِلَ جَنَّةِ الجر لِأَنْظرٌ إلى حص 


0 


6 


الْوَادِيء وَلأَنْظْر: هل أَفْعَلَ الْكَيم؟ هَل َوْرَ اليعَانُ؟ فَلَمْ أَشْعْرْ إِلّا وَقَدُ جَعَاء: 


م 


00 روةيوه مدكيتد اد ىن مه 0 3 3 1 1ن 1 3 3 
نفسي بَيْنَ مَرَكْبَاتِ قَوْم شريي. ارُجعي» الجعي يا شولمّيث. ازْحِعِي» ارْحجعِي 


وه 
6 


بلنَعْلينٍ ها بنْت الْكرع! دَوائرٌ ما صَنْعَةٍ يَدَيْ صَنّاع. سْرَدُكِ 
50096 
تَدْيَاكَ كُحَشسْفَئَنِ) 0 مع ظَبيّة. لك كبزج . من اج عيْناك كَالْركِ في 

نون عد باب 7 8 أنْفكِ كبزج لُنََانَ النَاظِرِ بحا شق رَأْسُكُ 
عَلَيِكِ مِثْلٌ الْكَرْمَلِ و2 شك ريلك كاد جوَانٍ. مَلِكٌ قد أُسِرٌ بالحُصّل. مَا أَجْمَلَْك 


ا 


ا 5 ةر 1 َ ين عر 57 ربعي له وى 3 
َمَا خلاك ايتها الحَِيئَةُ باللذات! قامَتك هذهو شبيهّة بالنَّخْلَة وَتَذَّيَاك 


8 


بالْعنَاقِيدٍ. قُلَث: إِنّ أَصْعَدُ ِل النَّْلَةِ وََمسِكُ بِعْذُوقِهَا. وتَكُونُ َْيَاكِ كعَتاقِيد 
لكيه ورائحة َنقِكِ كَالتُمّاح فشتك كود الْجَمْرٍ. لبي المتَائِعَةٌ الْمُرَقْرقَة 


المائِحَةٌ عَلَى شِفَاه النَائِمِينَ. أن لجببيء وإِلِنَ اشْتِيَاقُة. تَعَالَ ياحبيي لِنَخْرْج إِلَ 


الَقْلِء وَلْتَبث في الْقُرى. لِنُبَكْرَنَ إل الْكُروم» لِتَنْظرَ: هل أَزْمَرَ الْكَرْم؟ هل تَفَئَّحَ 


الْمُعَالٌ؟ هَل ة ركان ؟ هُتَالِكَ أعطيك خيي. للقَاعُ يَفْوحُ رَائْحَة وَعَنَدَ أَبْوَاينَ 
1 قن مِنْ جَدِيدَةٍ وَقَيِعَة دَحَرْتُهَا لَك يَاحرِبي. لِك اخ لي الرّاضِع 
تذيئ أتّيء فَأَجِدَكَ في الاج وَأَبَلَكَ ولا جخرُوئبي. وأَقُودْكَ وَأَدْخُْل بك بَْتَ 
ّي وَهِيَ تُعَلّمْني َأَسْقِيكَ مِنَ الْخُمْرِ الْمَمْرُوجَةٍ مِنْ سلاف بُمَان. شمالة تحت 
عق يشاء مه عدف الطا مِنَ الْبرَيّة مُسْتَبِدَةٌ عَلَى حَبِيبهًا؟ نَخْتَ شَجَرَة 
التَفَاح سَوَفْتَكَء هُنَاكَ 516 للك اكفاك 0 لَكَ 0 0 

مه" 





قَاسِيَةٌ كَامَاوية. ليله فْيب نار لَظَى اليب. مِيَاٌ كَبيرةٌ لا تَسْتطِيع أَنْ تُطْفِى 
المفتة :واللشيول؟ لذ تحديها :إن أخطن الإنقاف كنزو بلق دل المعيل 
مد احْتِقَارًا. ا ضير تن ا تذيان. :همادا تَصْنَعْ ِدُخْيَنًا في يوم 
تخْطَبْ؟ إِنْ تَكُنْ سُورًا فُتبْني عَلَيْهَا برج فضّة. ا َتَحْصيُهَا 0 
7 أن سُورٌ وت ين : م في عبد 0 سَلَامَة 
ألما مِنّ ل 0 الَذِي لي هُوَ ل آلف للك اكات ا 
ِنَوَاطير الثَّمَرِ. أَيتْهَا الْجَالِسَةُ في الات الْأَصْحَابُ يَسْمَعُونَ صَوْنَكِ 
فَأسمِعِيني. اهْرْبْ يَا حَبيبي, وَكُنْ كَالظَئي أؤ كَعْفْرِ الْأيَائٍ عَلَى جبَالٍ الْأَطيَاب». 
واشتمل (العهد 0 على الكثير من الخرافات والأكاذيب» منها: 
- الحيّة الملعونة: «وَكَانَتِ ال ع حَيوَانَةت الْمرية التي عَفَلَهًا اليك 
الْإِلَك فَقَالَتْ لِلْمَأَةِ: أَحمّا قَالَ الله لا كا لا ينعن شر الا كَقَالَتِ الْمَبهُ 
لْحَيّة: مِنْ مر سَجَرِ الجنّة تأكل, وَأَما تر الشّجرة ة الي في وَسَطٍ الْنّةِ فَقَالَ الله: 


عرو 


لا تأكُلا مِنْه ولا عَمبَاهُ لَِلَا مُوَا. فَقَالَتِ له رةه أن و16 بل لله غلك 5 
تَأكُلَانِ مِنهُ تَنْفْيحُ أَعيْنُكُمَا وَتَكُونَانٍ كالله عَارقَيْنِ الخَيَرَ وَالشّدّ. فَرَأتِ 

ا 00 أن السَّجِرَة سَهِيّةٌ لِلنَطر. 
تَأَحَدَّتْ مِنْ عُرِهَا وَأَكَلَثء وأَغطث رَجْلَّهَا أَيْضَا 0 ده فَانْمَئَحَتْ 


ل هُمَا وَعَلِمَا يا عَرْيَا نان . فَكَاعَلًا َوْرَاقَ 


لوا او لصي : 





دُ: الْمَزهُ الي جَعَلْتَهَا معي جِي أَعْطَبني مِن الشّجرة فَأكُلْت. 
َقَالَ اليب الله لِلْمَرَةِ: ما هَذَا الَّذِي فَعَلْتِ؟ فَقَالَتِ الْمَزاهُ: اليّهُ عبني 
َأكُلْتُ. فَقَالَ الث الْإلَهُ لِلْحيّة: لِأَنَّكِ فَعَلْتِ هَذَا مَلْعُونَة أَنْتِ مِنْ بع 
0 ومن جميع وخوش الْبَرئّةِ. عَلَى بَطيكِ تَسْعَيْنَ وراب تأكُلِينَ حك أَيَام 

وَأَضَعْ عَدَاوَة بَبْنَكِ وَبَْنَ الْمَْأقه وَبَيْنَ نَسْلِكِ وَنَسْلِهًا. هُوَ يَسْحَقُ 
لك ولت تشحقي عَقبة. قال لم شير 1 لاسر ري 
تردية أزلاقة وإ تفلك يكرث اشيراقك وفق يشر 
سَمِعْت لِقَّوْلٍ امْرَأَتِكَ وَأَكُلْتَ مِنَ الشّجرَة لي 5 قَائَلّا: 5 
لق زفق تيك باتع انكل ينها انم حا 
ثَنْبِتُ لَلكَء وَتَأكُه عَم ا لِعَرّقٍِ يق 


سََ 


ل ل أجلت بن منهًا. لآ: : ب تَعودٌ. 0 آَم ١‏ سم مرا اهْرََنه 


ب 


8 


2 
م م 0 


اقمصّة من 


خد من شَجَرَة اللرياة ع يأل وَيحيَا ! 
الْذَبَدِ. ا رك 15 مِنْ جَنَةِ عَدْنِ لِيَعْمَلَ الْأَْضّ الي اي 7 
الْإنْسَانَ وَأَكَاَ شرق جد عَدَنَ 70 فين سَيِفٍْ مُتَقلَبِ لحرّاسَة ة طرِيقٍ 


ٍ 
8 


شجرَة الحيّاة»( 0 
- برج بابل: «وَكَانَتٍ الْأَرْضٌ كُلّهَا لِسَانَا وَاجِدَا وَلْعَةَ وَاحِدَة. وَحَدَتَ في 


لايم سَرًْا أَنَهُمْ وَجَدُوا بُفْعَةَ في أْض شِنْعَارَ وَسَكَنُوا هْنَاكَ. وَثَالَ بَعْضْهُمْ 
ِبَعْض: هَلْم تَصْنَعْ لِبْنَا وَنَشُوِيه شَيًا. فَكَانَ لَُمْ الزن مَكَانَ الجر وَكَانَ َم 
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الو لكان الف وقالرا ف بقل قاور تاقينا ارين ورف بنذ والشفان. 

وتطقغ نيما انها للا تتهدة على وه حل الأرض ب 
الْمَدِيَة وَالْمَرعَ اللَّذَينِ كَانَ بَئو آدَمَ يَبْنُوتَهُمَا. وَقَالَ التبب: هُوَدَا شَعْبٌ وَاحِدّ 

وَلِسَانُ وَاحِدٌ لْجَمِيعِهِةْ وَهَذَا ابْتِدَاوُمُ هُمْ بِالْعَمَلِ. 00 لاجتية عانية كه ما 

ا ل ولكلة فاك لاني حك ير 

بغض. فَبَدَدَهُمْ اليب مِنْ هْنَاكَ عَلَى وَجْه كل الْأَرْضء فَكَقُوا عَنْ بُنْيَانٍ 

الْمَدِيئَ لِدَيِكَ دْعِيَ اسْمْهَا بابل؛ لِأَنَّ اليب هْنَاكٌ بَلْبَلَ لِسَانَ كل الْأَرْض. وَمنْ 

هَُاكَ َدَّدَهُمُ الب عَلَى وَجْهِ 1 لاض 

- دينة وشكيم: «مَحَرَحَت ديئةٌ ابْنَهُ لَيَبَهَ ب وَلَدنها ليغقوب لتنظو تارق 

الْأَرْضٍِء قَرَآهَا سَكِيمْ ابْنْ حمُورَ الوَيّ رئيس الْأَرْضء وَأَحَدّهَا وَاضْطَّجَعَ مَعَهَا 

لَقَتْ تفْشة بديئة اثئه يَعُْوبِ» وأحَت الْمَعَاةَ ولاطّف الْمَعاةً. 0 

فياه خذ لي هذ لطي .وبع تلو ألا ل دبا 

َكَانُوا مَعَ مَوَاشِيهِ في الَقْقِ فَسَكتَ يَعْقُوب حَقٌّ جَاءُوا. 

00 فرك ل وَأَنَّى بَنُو يَعْقُوب من الحَقْلٍ 

ل وَاغْنَاظُوا جدًا لِأَنّهُ صّنَعَّ قَبَاحَة في إِسُرَائِيل 

بمُضَاجَعَةٍ ابْنَةِ يَعْقُوب» وَهَكَذَا لا يُصْنَعْ. وَتَكَلّمَ حَمُورُ مَعَهُمَ فَائلًا: شَكِيمُ ابني 

قَدُ تَعَلّمَتْ نَفْسْهُ باب رفك ماهوا تشطوتيا ايحم 

وَتَأَخُذُونَ لم اا 2 مَعْنَاء 97 الأرضة قُدَامَكُمُ. 0 واوا 

فيهًا وَمَلَكُوا كك . قَالَ شَكِيمُ أبيهًا 0 عون د نِعْمَةً في و 

َانَّذِي تَقُوُونَ بي أغطي. كبْروا عَلَنَ جدًا مَؤْرًا وَعَطِيَة فأَحْطِي كُمَا تَقُولُونَ لي . 
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00 لمم" لا نَسْتَطِيعٌ أن تَفعَلٌ 
نْ نعطي ا عل ال ير 
إن ص نَمْ مِثْلناء بتكن كه د كَر. تُعْطِيكمْ بَنَاتَئَاء 0 بتَاتَكُمْ 0 


53 0 شَعْيًا وَاجِدًا. اد لغ تشهكوا لنا١‏ أذ تتتيلوان. الخد اترقتاة 


ودمصي. :فحسين مهم» في عيني حمور» وفي عيني ل بْنِ حَمُورَ. وَلمْ 
2« عه 


يَتَأَكْرِ الْغُلَامُ أَنْ يَفْعَلَ الْأَمْرَ؛ لِأَنّهُ كَانَ مَسْرُورًا بِابْنَةِ يَعْقُوب. وَكَانَ أَكْرَمَ جَمِيع 
يت أبية: كأنى غدوة وتكي الشف إلى فاده دييكا وكلما اخ مما 
قَائِليْنِ: هَوا ار سردو 0 في الْأَرْضء وَيَتَّجِرُوا فِيهَا. وَهُوَدَا 

مَهُمْ. تخد لنا بَناتِهِمْ رَوْجَاتٍء وَتُعْطِيِهمْ بَنَاتئا. غَيْرَ 
بهذا قط يتنا لقم + ا لت ا 
ذَكْرِء كما هُْ مَحْتُونُونَ. ألا تَكُونُ مَوَاشِيِهِم لاق وَكُلُ بَهَائِمِهِمْ لَنَا؟ 
تواتيهئ فَمَطْء فَيَسْكْنُونَ مَعَنًا. فَسَمِعَ لحَمُورٌ وَشَكِيمَ انه جَمِيمُ الْخَارِجِينَ 
من باب الْمَدِينَِ وَاحْتََ كُلُ ذَكْرٍ. كل الْخَارِجِينَ مِنْ باب الْمَدِينَةِ. فُحَدَتَ 
فِي اليم التَلِثِء إِذْ كَانُوا متويعَعِين» أن اْنَئْ يَحْقُوبء سِحْعُونَ وَلَاوِي» أْحَوَي 
دِيئَة» أَحَذًا كل وَاجِدٍ سَبْقَه ونا عَلَى الْمَدِينَةِ بأئن» وفَمَلَا كُلَ ذكرٍ. وتلا 


هَذًَا الذَّه 0 


ره 
21 


حَمُورَ وَشَكِيمَ ابْنَهُ بِحَدٍّ السسَيْفٍِء وَأَحَذًا يكاين الوبهىم وَكَرَجًا. ثُمَ 
تكو التوش كلتل وا نينو اقول كرانوة امكف ادو اي 
00 وَحَمِيرَهُمْ وَكُلٌ مَا فِي الْمَدِينَق وَمَا فِي الْحَفْلِء أَحَدُوة. وَسَبَوا 

َهَُوا كل ته َكل أَطْمَالِهِم وَنِسَاءَهُمْ وَكُلَ مَا فِي البْيُوتِ. فَتَالَ 
كَدَرمانِ بِنَكْرِيهِكُمَا إِيّاي عِنْدَ سْكَانٍ الْأَيْضٍ 


1 


8 


سر 
فر 4 م 2 ”2 م 1 ص د عو 6 0 و 
نفرٌ قليل. فِيَجْتَمِعونَ علي وَيَصْريُونني» فأبيد 





تفن كقالة أنظيو زابية يقعاة رخو 1. 
- أتان بلعام: «قَقَاءَ 0 باع 7 عَلَى أنَانِهِ وَانْطَلَقَ مَعَ رُوّسَاءِ مُوآب. 
قف مَلَاكُ اليّتَ في الطَريقٍ لِيُقَاوٍمَهُ وَهُوَ 


6 و 


ضرت الْذَمَنُ مَلَاكَ ل اق في الطَريق 
1 الْدَْنَانَ ا 1 اطأي. 2 0 ماك 3 8 0 لْكروم له 


حَائْطٌ مِن هُنَا وَحَائْطٌ مِن هُنَاكَ. كَلَنَا أَبْصّرَتٍ الْأَنَانُ مَلَاكَ الب بَحمَتِ 
الحافط» وَضَعَطَتْ رجْل بَلْعَامَ بالحائط» فَضَرَبَهَا أَيِضًا. © اجْتَارَ مَلَاكُ 1 


0 ِالْمَضِيبٍ. ٠‏ فَفَتَحَ 0 ف 

صَرَبْتي الآنَ ثلاث دَفَعَاتِ؟ فَقَالَ بَلْعَامُ أن 50 ازْدرَيْتِ بي. لو كَانَ في 
َدِي سَئِفْ لكُنْث الآن كَدْ قَتَلنْكِ. فَمَالْتِ الْأَنَانُ لِبَلْعَامَ: ألشث أن أَتَانَكَ الي 
كت عَلَيْهَا مُنْذ وُجُودِكَ م أَفْعَلَ بكَ هَكَذَا؟ 
فَقَالَ: لا. م كشّف اليب عَنْ عَبْيَْ بَلْعَا عام فَأَبْصَرَ بْصرَّ مَلَاكَ اليب وَاقِمّا في الطريق 
0 ف يَدِوِه فَحَدَ سَاجِدًا عَلَى وَجْههِ. فَقَالَ لَهُ مَلَاكُ اليبّ: لِمَاذَا 
صَرَْتَ أََائَكَ الْآنَ ثلاث دَفَعَاتِ؟ هَأَنَدَا قَدُ حَرَجْتْ لِلْمْقَاوَمَةِ لِأَنَّ الطريق 
وَرطَةٌ أَمَامِيء فَأَنْصَرَئْني الْأَتَانُ وَمَالَتْ مِنْ قُدَامِي الْآنَ تلات دَفَعَاتٍ. وَلَوْ 1 تَلْ 


5 لَكُنْتْ الآ قَدْ قَتَلتُكَ وَاسْتَبَْيْتُهَا. فَقَالَ بَلْعَامُ لِمَلَاكِ البَبّ: 
1ع نَّكَ وَاقِفٌ يَلْقَائي في الطريق. وَالْآنَ إِنْ قَبْحَ في عيْنَيِكَ 


81١-1١ سفر التكوين» الفصل 4 *, الآيات‎ )١( 





نح َثَالَ مَلَاكُ الب لِيَلْعَامَ: اذْهَبْ مَعَ البَجَالِء وَإنَا تَتَكلّمْ بالْكلام 

ي أَكَلْمْكَ به فَمَطْ. فَانَْطَلَقَ 2 مَعَ ُوّسَاءٍ بَالّاقَ»7", 

يه «إِذًا سَكَنَ إِخْوَةٌ مَعَا وَمَاتَ وَاجِدٌ مِنْهُمْ وَلَيْسَ لَهُ ابْنٌ مَلَا 

صر امْرأة الْميْتِ إِلَ خارج لِرَجْلٍ أَجْتيَ. أو رَوْجِهَا يَدْخْلْ عَلَيْهَا وَينَحِذْهَا 

لِنَفْسِهِ رَوْجَة وَيَقُومُ لا بواجب أخي الروْج. وَالْكْر الَّذِي بَلِدُهُ يَقُومُ باسم أخيه 

الْمَيْتِء لِعَلَّا مْحى امْمْةُ من إسرائيل. وَإِنْ 1 يدض الكجُلء أَنْ يَأخُدّ امْرأةٌ أخيد 

تصتقة بأنراة أحيه :إل البانه إن الشيُوخ وك تَقُولُ: قَدْ أب أخُو رؤجي أنْ ثُقِيمَ 

لِأَخِيه اهما في إِسْرَائِيل. 4 يَشَأْ أن يَقُومَ لي يوَاجِبٍ أخي ٠‏ الج َيَدْعُوهُ سيُوحُ 
بيه وَتَكُلّمُونَ معة. مإِنْ أَصء وَقَالَ: لا أَرضَى 

/ مَامَ أَعْيْنٍ الشيوخ, وَتْلَعْ بَعْلَهُ مِنْ رِجْله نعل ف وجيف وتْصَرْحُ 

وَتَقُولُ: هَكَدَا يُفْعَلُ بِالَجْلٍ الّذِي لا يَئني بَئْت أخيه. فَيُدْعَى امُهُ في إِسْرَائيل 

نيت خْلُوع لتَغْلٍ»7". 

- بطولة شمجر: «3 وَكَانَ بَعْدَهُ صَمْجَرُ بْنْ عَنَاةَ فَضَرَب مِن الْفِلسْطِييينَ ست 

مئة يَجْلٍ عِنْسَاسٍ الْبَمَرِ. وَهُوَ تم شافيل»””. 

2 - تمشون 0 0 / 

1 قَالْنَ 000 لقان الوه 


وف كن شَعْبِي لزه ب انلك 0 5-0 
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و 
0 


قَقَالَ عَمْشُونُ لأيبه: إِيَأهَا خُذْ لي لِأَنَهَا حسشئث في عَيْمَ. و1 يَعْلَمْ أَبُوه وَأمُه 
مِنَ البء لِأَنّهُ كَانَ يَطْلْبْ عِلَة عَلَى الْفِلسْطِيزيينَ. وَفِي 2 2 

كَانَ لفطو مُتَسَلَطِينَ عَلَى إِسْرائيل. هَنَزلَ مَمْسُونُ وََبُوه 

ونوا إِلَ كُرُوم تمئّة. وَإِذَا ِشبْلٍ أَسَد يرَغْْرُ لِلمَاِهِ. مَحَل عَلَيْهِ ُو ف َع 

التراطي وار لوطي 2 ٍ! 


ل 
عو لحر يي 


فَحَسُنَثْ في عَيْيْ مَدْسُونَ. و لما رَحَعَّ , 
5 وَإِذَا دَبْرٌ مِنّ النَحْلٍ في 
سس كان يشي وَيأْكُلُ وَذَهَب 1 
و كلف الأفق :اناك لمم ون آله 1 0 0 3 00 
د 3 كذ "كان يقفا النقافة: “كلق رارق التطورا اوت :دن 
الأصْحابء فَكَانُوا مَعَهُ. فَقَالَ 0 عَدْسُونُ: لأحاجِيئَكُن أُخجِيّد فَإِذا 0 
0 سَبْعَةِ أَيَام ا 2 صَبْتُمُوهَاء أغْطِيكُة ثَلاثِينَ قَمِيصًا وَثْلَائِينَ خُلَةَ 
إن َ , في أ تلا لي . اير يم" 
فَقَالُوا لَهُ: حَاجٍ أَخجِيّدَكَ متك فَتَسْمَعَهًا. مَال هُم: مِنّ 
الجائي حَرَحَت حَلاوَةٌ. فَلَمْ ار أَنْ بح 0 
امَو الستابع ا 0 لامراَة سن 00 
للا رفك و وَيَيتَ بك يلف كار 





الْأسَدِ؟ مَقَالَ لَتت: لو لَه ينوا عَلَى عِجْلَتِي لَمَا الي 

روح م ايت قَنَرَكَ إل أَسْمَلُونَ وَقَمَلَ مِنْهُمْ ثلائِينَ رجلا عد ب 

لل لِمُظْهِرِي الأخجيّة. وَحَي عُصَبُْ وَصَعِدَ إل بيت ِ 

تَهَشُونَ لفتاعي اليف 314 تا . وَكَانَ بَعْدَ مُدَّةٍ 

دَخُلُ إ 

أَيَاهَا 7 يَدَعْةُ أن يذخه.. وقَال أنوها: إن كُلَْتُ إِنَكَ قَدْ د 0 
لِصَاجِبِكَ. ألَِسَتْ أَخْنُهَا الصِّيرةٌ أَحْسَن مِنْهَا؟ مَلْنَكُنْ لَكَ عِوَضًا عَنْهَا. فَقَالَ 
ْم مَمْشُونُ: إِنْ بَريءٌ الْآنَ مِن الفِلَسْطِيتيِينَ إِذَا عَمِلْتُ بم شَرًا. وَدَهَب 
عَدْشُونُ وَأَفْسَكَ ثلاث مِنَةِ ابن آوىء وَأَحَدَّ مَشَاعِلَ وَجَعَلَ دَنَبّا إِلَ ذْنَبِ) 


م 
ع 


وَوَضَّعْ مَشْعَلا بَبْنَ كُلَ ذَنَبَيْنِ في الْوَسَطِ م أَضر لركيو 7 وصمها 0 


0 


تَوْشُونَ افَْفَدَ اقواة بحَذي معرّى . وَقَالَ: 


و 


دوع الْفلَده طينيينَ » فَأَحْرَقَ الْدُكْدَامَ وَالرَّرعَ وَكرُومَ اليو 2 ل الفلسطيرن: 
مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ فَقَالُوا: تَمَشُون صِهرٌ التموة؛ دنه د 7 َأَخْعَلَاما لِصَاحبهِ. 


0 وأَحْرَقُوهَا وَأَبَاهَا بالنّارٍ. فَقَالَ طم سَدْشُونُ: 000 
ْتَقِمُ مِنْكُم وَبَعْدُ أَكُفُ. وَصَرَبَهُمْ سَافًا عَلَى فَحِذٍ ضَرْيًا عَظِيمًا. © نَرَلَ 

5 
لتى. فَمَالَ كال يَهُودًا: لِمَاذًا صَعِذُْ عَلَيِنَا؟ فَقَالُوا: ان 15 
ِتَفْعَلَ به كَمَا فَعَلَ بنا. هَنَرَلَ ثلاثة آلافٍ رَجْلٍ مِنْ يَهُودَا ِل شَيّ صَخْرَة 
عِيطُم وَقَالُوا لِسَمْشُونَ: أمَا عَلِمْتَ أنَّ الْفِلَسْطِيِيِينَ مُتَسَلْطُونَ عَلَيْنَا؟ فَمَادَا 
نك ولملعك إل ليت يت الى أل ع 
0 م قَائِلِينَ: كَلَا. وَلَكِننَا نُوتِقُكَ وَنُسَلِّمُكَ إِلَ يَدِهِمْ وَقَبْلَا 
0 مِنَ الصّخْرّة. وَلَمَا جَاءَ إلى لي, 
ا 





صَاحَ الْفِلَسْطِييُونَ لِلِقَائه. فَحَلَ عَلَيْهِ رُوحُ اليَبَء فَكَانَ الَبْلَانٍ اللّذَانٍ عَلَى 


< 3 


ِرَاعَيهِ كَكتَانٍ أخرق بالنَّارِ فَانْحَكَ الوِنَاقُ عَنْ يَدَيِْ. وَوَجَدَ لي حمَارٍ طَريًا 


0 


هذ لف والغدة وَضَرَب به ألف رَجْلٍِ. فَقَالَ عَدْسُونُ: يلخي جمَارٍ 
كُومَئَنٍ احور م لقا ور وتات ور تادر اوور للخي مِنْ 
كف كع ذلك المكان: اركف لحني" . نه عَطِشَ جدًا فَدَعَا الب وَقَالَ: إِنَّكَ 


5 


قَدُ جَعَلتَ بِيَدِ عَبْدٍ بور والّآنَ أَمُوثُ من الْعَطَشٍ وأَسْقْطٌ 
بيَدٍ الدُلْفٍ مَسَوَ الله ا امنهاقق امقر يكن 
رُوحْهُ فَانْتَعَشَ. لِذَلِكَ دَعَا اه 25 هَفُورِي 17 في لي إِلَ هَذَا المَوْم. 


ف 


وَقَضَى لإسْرائيل ف أيام الْفِسْطِيريِينَ عِشْرِينَ سَنَة. 39 م دكب مَمْشُونٌ إِلَ عَزَةَ 
وَرَأَى هْتَاكَ امْرَأةَ رَانيَةَ فَدَحَلَ إِلَيْهَا. فيل لِلْعْرْيِنَ قن أت تنشون إن هنا: 


هه 


و واس 


تَأَحَاطُوا به به وَكَمَنُوا لَهُ اللَّيّكَ كُلَّهُ عِنْدَ باب الْمَدِيئَةِ. ار ترم 
عِنْدَ ضَوْءِ الصّباح نَفْعلَة. 1 م قَامَ في نِصْفٍ 


ا 


ليل وَأَحَدَ مِصراعَئ جاب الْمَدية والَائِمَمَونٍ 


4 


حَبّ 
كا لقي ري ب 
أن 5 ُ 0 46 5 07 
ُنَعْطِيّكِ كل وَاحِدٍ ألفا وَمَِةَ شَاقِلٍ 
11 هو- 2 2 ام 5 ؟71 و 21 21 0 و 
فُوَنَكَ 000 0 تُوثَقُ لإذَلَالِكَ؟ فَمَال ها مشون: 


هو.ض.ور 
| 


ضَعْفُ وَأَصِيرُ كَوَاحِدٍ مِنَ النّاسٍ. 


! 


طَريّة 1 جف فَأَوْنَمَتْهُ بحاء وَالْكمِينُ ابت عِنْدَهَا في 
شين ا نُ. مَمَطّعَ الْأَوْتَارَ كُمَا يُقْطَعْ 
شَمٌ الا و1 تُعْلَمْ قُونُّ. فَقَالَتْ دَلِيلَةُ لِسَمْشُونَ: مَا قَدْ 
ا 





دو 
هه 


أَخْرزي الْآنَ يَاذًا تُوتَقْ؟ فَقَالَ لما : إِذا أَوْتَقُون 


7 - 


0 


مخف راصي ال اه ع النّاس. َأَحَدَّتْ ذَلِيلَهُ 

وَأَوْتَقَنَةُ يما ده الفلشظوترن فنك تشقون والكوة 

0 كلمي بالْكَذِبء تأخرزن بادا 020 فَقَالَ ا: إِذَا ضَمَدْتِ 
خُصل رَأسِي مَعَ السّدّى. فَمَكْنَنْهَا بِالْوَتَدِ. وَقَالَتْ لَهُ: الْفِلسْطِييُونَ عَلَيِْكَ 
و فَاَْبَه منْ نَوْمِهِ وَقَلَعَ وَنَدَ النّسِيج وَالسّدَى. فَقَالَتْ له كنف تقول 
أحِبّكِء وَقَلْبِكَ لَيْسَ مَعِي؟ هُوَدًا ثلاث مَرَاتٍ قَذْ حْتَلْتي وَلَمْ مدني يَاذًا مُوَنّكَ 
الْعَظيمَةُ. وَلَمَا كَانَث تُضَايفُهُ بِكَلامِهَا كُل يَوْمِ وَأثْ عَلَيْهه ضَاقَتْ تَفْسْهُ ِل 
الْمَوْتِء فَكْسَفَ لا كُل قلي وَقَالَ ا: 1 يَعُْ مُوسى رَأسِي لِأَيّْ نَدِيرُ اللو مِنْ 


2 


8 ظ ا ا ا ا 52 رء.هويء ع ءءَ ر َ كس به 
طن أَبّيء فَإِنْ خُلِقْت تُمَارقني وق وَأضْعْفُ وَأَصِيرُ كَأَحَدٍ النّاس. وَلَمّا رَأثْ 
دَلِيلَهُ أَنّهُ قَدْ أَخْبَيَهَا بل مَا بقلب أَرْسَلَتْ فَدَعَتْ أَقْطَاب الْفِلَسْطِيِيِينَ وَقَالَتِ: 


امْعَدُوا هذه الْمرّه فإنَهُ كذ كشّف لي كُل كَلَبِهِ. مَصَعِدَ إِليْهَا أَقْطار 
الْفِلَسْطِيتيِينَ وَأَصْعَدُوا الْفِضة بِيَدِهِمْ. وَأَنَامَيْهُ عَلَى رَكْبتَيْهَا وَدَعَتْ رَ 
سبع خُصّلٍ رَأْسِهِ اه بإِذْلَالِ اق ا 0 ا عَلَيِكَ 
ً تعشون. فَانْتَبَه من نو مه نومك وقال» : أَخْر 
اليب قَدْ فَارَقَهُ. فَأَحَدَهُ لطر : 5 5 7 به 5 7 
ديل نحا . وَكَانَ يَطْحَنُ في بَيْتِ الينجن. وَابْتَدَا شَغْر ا 
ملق. وَأَمًا أَقْطَابْ الْفِلَسْطِيِيِينَ فَاجْتَمَعُوا لِيَذكُوا ذَبِيحَةَ 
وَيَفْرَحُواء وَقَالُوا: قَدْ دَقَعَ إِلَهُنَا لِيَدِ6 مَمْشُونَ 5 -- َآهُ 5 
2 0 قَدْ دَفَعَ إَِنَا لِيَدِنَا عَدُوئ الَّذِي حككب أَبْضّنَا وَكثَّرَ مَتْلَان. 
كار تم أنه مُمْ قَانُوا: اذْعُوا سَمْشُونَ لِيَلْعَب لنَا. فَدَعَوَْا سَمْشُونَ من 
557 





بَبْتِ الينَجْن» فَلَعِب أتامقع. وَأَوْقَفُوهُ بَيْنَ الْأَعْمِدَةِ. فَقَالَ عَمْصُونُ لِلْعُلَام 
َعْمِدَةَ ل ابتك ناته عله اأنرة علنينا. 

نَّ هُنَاكَ جمِيعُ أَقُطّاب الْفِلَسْطييينَ وَعَلَى 

ا حك ل وَامْرَا 0 ة يَنَظُرُونَ لعب معُشُون. فَدَعَا ممْشُونٌ الب 
وَقَالَ: يَا سَيّدِيء اليب امي وَشَدَّدْنِ يا الله هَذِو الْمَرَهَ مَمَطء كَأَنْتَقِمَ تَقمَةَ 
وَاحِدَةً عَنْ عَيْيَ مِنَ الْفِلَسْطينيِينَ. ون ْنِ الْمُتَوَسسَطَينٍ 
اللََّيْن كَانَ البق "تايها اعلزييا» وانققتة عاتونمنا :لاحل ص1 نز بكر 000 
قال ُْوُ: إتفث تفي مع الفآسطيّن. والحق بق سقط الث 


ع 


عَلَى الْأَقْطَابء وَعَلَى كُلَ الشّْب الّذِي فيهء فَكَانَ الْمَؤْتَى - الّذِينَ أَمَانَهُمْ في 
د فق ليق أمائهة في حَيَاه. فَتزَلَّ إخوثة وَكُل بَبْتِ أبيف 
وَحَمَلُوهُ وَصَعِدُوا به وَدَكْنُوهُ بَيْنَ صُرْعَة وََسْتَأُولَ في قَبْرِ منُوحَ أي وَهُوَ قَضَى 
0 عِشْرِينَ 0 
في بثْر سَبْع. 0 0 

هف 3 بك مَالَا وَرَاءَ 52 د وه م الْقَضَاءَ. 

شيو ِسْرَائِيلَ وَجَاءُوا إِلَ صَمُوتِيلَ إِلَ الرَامَة وَقَالُوا لَهُ: هُوَدًا أَنْتَ قَدْ 
شخخت. وَابْنَاكَ 1 يَسِيرا في طَرِيقِكَ. َالْآنَ اجِعَل لَنَا مَلِكا يَقْضِي لَنَا كُسَائرٍ 
الحخوت: قاقد ف عن مهوتي إد قَالُوا: أَعْطًِا مَلِكَا يَقْضِي لنا. 
وَصَلَّى صَمُوثِيل إلى اليت. مَقَالَ الب لِصَمُوئِيلَ: الم لِصَوْتٍ الشّغب في كُلّ 
مَا يَقُولُونَ لَك لِأَنَه نَهُمْ 1 يَرْفْضُوكَ أَنْت تَ بل إِيّاي رَفَضوا > ا 
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حَسب كُل أَعْمَالِم الي عَمِلُوا مِنْ يَوْم أَصْعَدْتْهُمْ مِنْ مِصْرَ إِلَ هذا الْيَوْمِ 
وَتَرَكُونٍ وَعَبَدُوَا آةَ 0 هَكُذَا هم لون بك لت اسْمَْ لِصّوَِْمْ. 
لَكِنْ أَشْهدَنٌَ َلَِهِمْ وَأَخرنقم بض الْملِكِ الَذِي جَلِكُ عليه هكلم صَمُوئيل 
القت الدرة: طليوا ملكا يجمِيع كلام التق وقال :كذ يكو فضا 
الْمَلِكِ الَّذِي يلِكُ عَلَيِكُمْ: يأخْدُ ينيك وَيْعَلْهُمْ لِتَفْسِك لِمَرَاكيه وَفُيْسَانِ 
يَكُضُونَ أَمَامَ مرَاكِبه. وَيْعَل لِنَفْسِهِ رُوْسَاءَ أَلُوفٍ وَرُوْسَاءَ حَمَاسِينَ» فَيَحْرْنُونَ 
حَرَائَتَُ وَيَخِصدُونَ حَصَادَة وَيَعْمَلُونَ عُدَةٌ حَزبهِ وَأَدوَاتِ مَرَاكِيه. وَيَأخُدُ بَنَاتِكُمْ 
عَطَرَاتٍ وَطَبَاحَاتٍ وَحَبَارَاتٍ. وَيَأَحْذْ حقُولكئ وَكُرُومكُم ورَيتُوتكُم 
وَيُعْطِيهًا لِعَبِيدِهِ. وَيُعَشْرُ رُرُوعَكُمْ وَكُرُومَكُم وَيْعْطِي لخِصْيَانِه وَعَبِيدِهِ. 

وَأَنْثُمْ تَكُوئُونَ لَهُ عَبيدًا. مَتَصْرْحُونَ في ذَلِكَ الْيوْم من وَجْه مَلِكِكُم الّذِي 
سو 0 قلا يَسْتَجيب لَكُْمْ الكت في ذَلِكَ الْيْم. فَأَى الشَّعْبْ أَنْ 
بككخوا "لمك «متقونياك اوقالواة: 75 .وكرن تعليا كللته تكن ف انا 
7 سَائرِ يد وَيَقْضِي نا مَلِكِنَا وَكَخْرْحُ أُمَامَنَا وَيُحَاربُ خُرُوبَنًا. فَسَمِعَ 
صَمُوئِيل كل كلام الشّعْبِ ب وَتَكلّمَ به في أَذُيَ الَبّ. فَقَالَ ليث لِصَّمُوئِيلَ: اسمغ 
لِصَوْتمْ وَمَلّكْ عَلَيْهُمْ مَلِكا. فَقَالَ صَمُوئِيلٌ لِرِجَالٍ إِسْرَائِيلَ: اذْهَبُوا كل وَاحِدٍ 
0 مَدِيئته»( 00 

- مهر ميكال: «وَقَالَ شَاوْلٌ لِدَاوْدَ: هُوَدًَا ابئتي الْكَبيرَة مَيْر 
ائراة ا كن لكا بان وشارنة بكزوت ارك إن شاول 0 0_0 


4 


فاته كن قلف يك اماعط ين فَقَالَ دَاوْدُ لِشَاوُلَ: مَنْ أناء وَمَا 


ب أعطيكٌ 
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ابْنَةِ 0 7 لي اك 5 لمشول. 2 
أَحَبّت دَاوْد3َ فَأَخْبَرُوا شَاوْلَ مَحَشن الْأَمْدُ في عَيْنَيْه 
عْطِيهِ إِيّاهَا فْتَكُونُ لَهُ سَبَكُا وَتَكُونُ يد الْفِلَسْطِيِيينَ عَلَيْه. 1 شَاوُلُ لِدَاودَ 
َانِيَة: تُصَاهِرْنِ الْمَوْم. ل عَبِيدٌَةُ: ل مَعَ دَاوْدَ سِرًا قَائِلِينَ: هُوَدَا قَذْ 
سد بِكَ الْمَلِكُء وَحَمِيعٌ عَبِيدِهِ قَدْ أَحَبُوكَ. كَالْآنَ صَامِرٍ الْمَلِكَ. 0 
شَاوْلٌ في أذ دَاوْدَ بِمَذَا الْكلام. فَثَالَ دَاوْدُ: هَل هُوَ مُسْتَحَفٌ في أغينه 
مُصَاهَرَةٌ الْمَلِكِ ا حبق شاول عبيدة ائلية” دل هذ 
0 0 0 كَعَانَ كاز 3 كذ كذر لون 5113 نفيك قفدة الجلك 
مِنَ الْفِلسْطِيزيِينَ لِلانْتِقَام منْ ل أعذاك العللقه وكان شال 
له 0 37 030 َأَخْبَرَ عَبِيدُهُ دَاوْدَ بمَذَا لم فَحَسْنَ 
في عيبي دَاوُدَ أَنْ يُصَاهِرَ الْمَلِكَ. 7 تَكْمْلٍ الَْيَامُ حًَّ 0 0 0 


6و 


و- 
باع 
: 


فو وبا وق بن افبأشيؤية + ممق رَجْلٍء وأتّى 5و3 , 
مَاهَرَة هر المللك: تَأَعْطَا مَاقلُ تيكال اسنة ]| اهرَأة. ةَ 
5 مَعْ دَاوْد. تميكال ائنة شاول: كانت له :واد 
بَعْدُء وَصَارَ شَاوُلُ عَدُوًا لِدَاوْدَ حك الْذيَام)74". 
- تعرّي شاول: «قَقَالَ شَاوُلُ له لميكال: لِمَاذًا حَدَعتَني) َأَطْلَيْتَ / 
جاه فَقَالَتْ مِيكالٌ لِشَاوُلَ: هُوَ ال 0 أَطْلِقِيني» لِمَادًا أَْثُلُْك؟ فَهَرَب دَاوْدُ 
وجا وَجاءَ إل صَمُوثئِيل في ارَامَةٍ وَأَخْبَر 00 ماعو ون اول ودعت و 


وَصَمُوئِيلٌ َأَقَامَا قِ نَايُوت. فَأَخْيِ ل وَقِيلَ لَهُ: هُوَذًا دَاوُدُ ف نَايُوتَ قِ 
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املق اتأرهره تشاول اليد كفن كاوق لقا رازا عاق 

وَصَّمُوك ل وا قينا ل كاذ زوع لل على ؛ 

و 5 عون فأزقة لثل اخريق) كتتكاوا هه اتا 6 عاة ,اول كأزضاة 
رسلا تَالِتَه هَتَنََا ا لمات ادر جَاءَ إِلَ الْبثْرِ الْعَظِيمَةٍ 
الي عِنْدَ سِيخو وَسَأَلَ وَقَالَ: أَْنَ صَمُوئِيلَ وَدَاؤُ؟ فَقِيل: هَا هما في تَايُوتَ في 
3 قَذَهَبَ إلى هُْنَاكُ 00 َايُوتَ في الكامّة» فَكَانَ عَلَيْهِ أَيْضا روح الله فَكَانَ 
1 ا صَمُوئِيلَ» وَانْطَبَحَ عْرْياَ دَلِكَ النّهَارَ كُلّهُ وَكُنَ اللَّيْل. لِدَلِكَ يَقُونُونَ 
أَغاول كي 1 ابيا 2 0 

- أبطال داود: 0 أَسْمَاء الْأَبَطَالٍ الَّذِينَ لِدَاوُدَ 2 بَسْبَتْ التحكموو 
زئيسن الثّلاثة. هُوَ هَرَّ رُمْمَهُ نحَهُ عَلَى تمَانِ مِنَةِ فَتَلَهُمْ د لع وود ةوقك الغارا 21 
دُودُو بن أخوجي, أَحَدُ التَلَاَِّ الْأَبَطَالٍ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ دَاوْدَ حِيتَمَا 0 
الفِلَسْطِييينَ الّذِينَ اجْتَمَعُوا هْمَاكَ لِلْحَرْبٍ وَصَعِدَ رِجَالُ إِسْرائيل. ما حُوَ فَأَقَامَ 
وضرب الْفِلْسْطِييينَ حَقٌّ عق كُلْتْ يَذُهُ وَلْصِفَتْ يَدُهُ بِالستَيْفٍِء وَصَنََ اكب 
خَلاصًا عَظِيمًا في ذَلِكَ لمم وَرَجَعَّ م الشّعْبُ وَرَاءَهُ لِلنَهْبِ فَقَّطْ. وَبَعْدَهُ مه بْنُ 
أجي اْرَارِصُ. فَاجْتَمَعَ الْفِلَسْطِينيُونَ جَيْشَاء وَكَانَثْ هُنَاكَ قِطْعَةُ حَْلٍ 0 
عَدساء فَهَرَبَ الشّعْب من أَمَام الْفِلْسْطِيريِينَ. فَوَقَفَ في وَسَطِ القطعة وَاَنْقلٌ 
وَضَرب الْفِلَسْطِيزيَينَ» قَصّنَعَ البَبكُ خلاصًا عَظَِيمًا. وَنَرَلَ الثَلانَةُ مِنَ التَلَائِينَ 
َئيسًا وَأَنََا في الْحَصَّادٍ إِلَّ دَاوْدَ إِلَ مَعَارَ اا جضن الْفِلَسْطِييِينَ ناز في 
وَادِي البَقَائيِينَ . وَكَانَ دَاوُدُ حينقئذ قُ الححضن» و حَمَظَهُ الْفِلَسْطِيريِينَ حيتئذ قُ 
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بَيْتِ م. توه دَاوْدُ وَقَالَ: مَنْ يَسْقِيني مَاءٌ مِنْ بثْرِ بَْتِ لخم التي عِنْدَ الْبَاب؟ 
قَسَقّ الْأَبَطَالُ الثَلَانَُ عله الْفِلَسْطِينِيَينَ وَاسْتَقَوا مَاءٌ مِنْ بثْرٍ بَيْتِ لحم التي عِنْدَ 
لباب وَحَمَلُوهُ وَأَتَوا به إلى دَاقْدَ مَلَمْ يَئََ أذ اشر ةي شكية لقره وقان: 
50 0 يارت أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ! هَذًَا دَمْ لجال الَّذِينَ حَاطَرُوا ال , 


مك بم 


يشريه هَذَا مَا مَعَلَهُ التَلَانَةُ الْأَّيَطَالُ. وأيمشايٍ 0 يُوآب انه 
هو رئيس ثلاثة. هَذَا مك ااي 
أ يُخرغ على 
وَبتَاياهُو بْنُ يَهُويَادَاءٌ» ابن ذي 0 كَئيرُ الْأفْعَالِ مِنْ 5: 
ضَرَب أَسَدَيْ مُوآب» وَهْوَ الَّذِي نَزْلّ وَضَرَب 
وَهُوَ ضَرّب رَجْلا مطريًا ذا مَنْظ و وَكَانَ بِيَدِ 
وَحَطَفَ اليُمْحَ مِنْ يَدٍ د المِضْرِي وَقَتَلَهُ بدنحهِ. هَذَا مَا فَعَلَهُ ببَايَاهُ 
فَكَانَ لَهُ اسم بَيْنَ الثَكانّة الْأَبَطَال» وَأُكْرمَ عَلَى الثلاثين» إلا أنه 
القّلانّة. فَجَعَلَهُ دَاوْدُ مِنْ أُصْحَابٍ ينو»! ١‏ 
- أبيشج 6 «وَشَاحَ الْمَلِكُ دَاوْدُ. تَقَدّمَ في الْأَيام. وَكَاءْ 
بالتيّابٍ فَلَمْ يَدقَاً. قَقَالَ لَهُ عَبِيدُهُ: لِيُمَبّشُوا ! لستو المللك على قتا عدراي 
ل و و و ا اه 
الْمَلِكُ. فَمَنَِشُوا عَلَى فََاةٍ حميلَةٍ في جميع و إِسْرَائيل» فَوَجَدُوا أَبيشّج السُوئيّة 
فَجَاءُوا يا إلى الْمَلِك. وَكَانَتٍ الْمَتَاةُ حْمِيلَةَ جِدَاء فَكَانَتْ حَاضِبَة الْمَلِك. 
وَكَانَتْ خَخْدِمُة وَلَكِنّ الْمَلِكَ لَمْ يَعرفْهَا74". 
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رو الكذب: «قَقَالَ مَلِكُ إِسْرَائِيلَ ليَهُوسَافَاط: أمَا قُلْتْ لَكَ نه ا عَدَءَ 
عَلَنَ خَيْرًا بن شَنَا؟ وَقَالَ: فَاسْمَمْ إِدَنْ كَلَامَ اليبَ: قَدْ رَأَيْتْ اليب جَالِسًا عَلَى 
كُرْسِيّه وَكْلٌ جُنْدٍ السَمَاءِ وُقُوفٌ لَدَيْهِ عَنْ يِينِهِ وَعَنْ يَسَارِِ. فَقَالَ اليبُ: مَنْ 
يُعْوِي احاك فَيَصْعَدَ وَيَسْقُطً في رَامُوت جِلْعَاد؟ فَقَالَ هَذَا 000 وَقَالَ ذَاكَ 
هَكذًا. نه خَرَجَ الوح وَوَقَفَ أَمَامَ الب وَقَالَ: أَنَا أَغْو 
خرع, وَأَكُونُ روح كذِب, في أَقْوَاِ جميع أ 
وَتَفْتَدِرُ فَاخْرْجْ وَافْعَلَ هَكدًا. وَالآنَ هُوَدَا قَدُ جَعَلَ اليب زو 
جبيع أنْيَائِكَ مَؤْلَاء وَاليبُ تَكَلْمَ عَلَيِكَ يشَر»7". 
- إحياء الصبي: «وَثي ذَاتٍ يَوْمِ عَبَرَ أَلِيِشَعْ إِلَ شُومَ. وَكَانَتْ هُنَاكَ امْراةٌ 
عَظِيمَقٌ كِأَمسكئة لِيأكُل خحُبْرا. وَكَانَ كُلَّمَا عَبَرَ جين إِلَّ هُنَاكَ لِيَأَكُل خُبرًا. 
فَفَالَت لَِخْلهَا: كد عَلِفَتْ أنه تجاه الك مقدس الّذِي ‏ عَلَيْنَا دَائِمًا: فَلْتَعْمَاة 
عُلِيَهَ عَلَّى الْحَائطٍ صَغِيرَةَ وَنَضَّعْ لَهُ هُنَاكَ سَرِيرا | وَجْوَانََ وَكُرْسِيًا وَمَتَارَهَ حَقٌّ إِذَا 
جَاءَ ين تيل 5 َنِ ذَاتٍ يَْم جَاءَ ِل هْنَاكَ وَمَالَ إِلَ العْلِيّةِ وَامْطجَعَ 
0 500 ق بشتينا كه هذا الِانرِعَاجء قَمَاذَا يُصْنَعُ لَْكِ؟ هَل 
لها يتكلم يذ إن املك أذ إل ارقن لخن نقالت ا سَاكنَةٌ في 
وَسْطٍ شَعْبِي. ثم قَالَ: قَمَادَا يُصْنَعْ لَا؟ فَقَالَ جيخري: إِنَهُ لَيِسَ ا كلها 
ف 


ا 


م 
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قد شَاح. فَقَالَ: اذْعْهًا. مَدَعَامَاء فَوَكَمَتْ في البَاب. مَقَالَ: 
لا يا سَيّدِي رَجُلَ اللِ. لا تكذِبْ عَلَى 
جَارتكَ. مُحَبلت المئأة وَوَلَدَتٍِ ابا في ذَلِكَ المِيعَادٍ ْو رّمَانِ اليا كُمَا قَالَ 


هَذَا الويقاد دو 
رَمَانِ الَيَاةٍِ مَحتَضِنِينَ ابْنَا. فَقَالتْ: 
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ل َكُبِرَ الْوَلَدُ. وَفِ ذَاتِ يَوْمِ حرج 
أبي؛ تأبي. ل كار 


. وَنَادَتْ رَجُلَهَا وَقَالَثْ: أَرْسِل لي وَاحِدَا مِنَ الْعِلْمَانِ 

أن شَهْرء ولا سَبْتُّ. كَقَالَتْ: سَلَام. وَشَدَّتْ عَلَى الْأنانء وَثَالَت لِخْلَامهًا: 
تَتَعَوقْ لِأَجْلِي في الدَكُوبٍ إِنْ 1 أَكُلَ لَكَ. وَانْطَلَقَتْ حَقٌّ جَاءَتْ 

الم إلى جبل الكزملل. هلما وها يَجْل اللو من تعمد َال ليخي 

ذا تَلْكَ الشُوئيّة. ازَكُْض الْآنَ للقَائهًا وَل لا : أَسََامٌ لَك؟ أَسََامٌ 

ِرَوْجكِ؟ أَسَلَامٌ لِلْوََدِ؟ِ فَقَالَثْ: سَلَامٌ. مَلَمَا جَاءَث إِلَ رَجْلٍ الله إِلَ الجبَلٍ 


أنسَكث رِجْلَبْه. مَتَقَدّمَ جيخزي لِيَدْفَعَهَاء فَقَالَ رَجُلْ الله: دَعْهَا لِأَنَّ نَفْسَهَا 
َيه فِيهًا وَاليَبٌ كُتَمَ الْأَهْرَ ع عَت و4 يبرن . فَقَالَث: هَل طَلَبْتْ ابْنَا مِنْ سَيّدِي؟ 


1 كك لا تَخْدَعْني؟ قال لجيخزي : اشْدُدُ حَقَوَيْكَ ون عُكَازِي بدك وَانْطلِقْ 
واأواد اا قدو اك ا 


وَجْهِ الصّبئ. فَقَالَتْ 1 الصَّبِي : حَئٌ 1 1 
لا أَنيَكُكَ. فَقَامَ وَتَبِعَهًا. وَجَارَ جيخزي قُدَّامَهُمَا وَوَضَعَ لفك تلن كه 
الصَِّيّ) قَلَم 0 صَوْتٌ ولا 0 0 0 وَأَخْبَرَهُ قَائلًا: يَنتَبهِ الصيئ. 
وَدَخَلَ أَلِيشَعْ الْبَيْتَ وَإِذَا بالصّيّ مَيْتْ وَمُضْطَجمٌ عَلَى سَريره. مَدَحَلَ وَعْلَقَ 
ار وَصَلَّى إِلَ 5 م صَعِدَ وَاضْطْجَعٌ فَوْقَ الصو 
عَيُنَيه على عَيْنَيْه وَيَذَيْه عن يَدَيْه وَعَدَّدَ 1 ه فُسَخْنَ 

سد ولق 4 كمعن قُ الْبَيْتِ ار 38 هنا وَتَاَة 0 هُتَاكَ وَصَعَدَ وَكَدَّدَ 
عَلَيْهِ فَعَطْس الصّيحُْ سَبْعَ مرَاتِء نه فَنَحَ الصّيعٌ عَيْئيْهِ. قَدَعَا جيخزي وَقَالَ: ادع 
هه" 





هَذِهِ الشُوئَيّة كَدَحَاهًا. وَلَمَا دَخَلَتْ إِلَيْهِ قَالَ: اخملى ائتك. فَأَنَتْ وَسَقَطَتْ 
1 لعن ب مم 8 1 5 06000 


-ه م0 


- تعرّي إشعياء: «في سَنَةِ نِجِيءٍ تَرْتَانَ إلى أَشْد 
أَشُورَ مَكارب أَشْدُودَ وَأَحَدَّمَاء في ذَِكَ 07 تكلم اليب عَنْ يَدٍ إِشَعْيَاءَ بْن 
آمُوص قَائِلًا: اذْمَبْ وَخُلٌ الْمِسْح عَنْ حَقُوَيِكَ وَاخْلَعْ حِدَاءَكَ عَنْ رِجْلَيِكَ. 
فَمَعَلَ هَكَذًا وَمَشَى مُعَنَى 0 فَقَالَ ف مَشَى عَبدِي عب 0 
وَحَافِيًا ثلاث ودر عْجُوِبَ عَلَى مِصْرٌ وَعَلَى كُوش, هَكذَا يَسُو 

أَشُورَ سئي مِضْرَ وَجَلَاء كوش الْفِْيَاكَ وَالشّيُوع عَرَاد وَحْمَا 0 
لْأَسَْاِ؛ِ خِرْيًا لِمِصْرٌ. َيَرْتَاعُونَ وَيَحْجَلُونَ؛ مِنْ أَجْل كوش رَجَائِهِمْ وَمِنْ أل 
مِصْر فَخْرِهِمْ. وَيَقُولُ سَاكِنٌ هَذَا السَّاجِلٍ» في ذَلِكَ الْيَوْم: 00 
الَّذِي عَربْا إِلِيّهِ ِلْمعُوئَة؛ لِنَنْجُو من مَلِكِ أَشُون َكيف تَسْلم كن؟»7". 

- الكعك والخُرء: «وَخُذٌ أنت لتَفْسِكَ فَمْحَا وَشَعِي وَقُولّا وَعَدَسَا وَدُجْنَا 
وَكَرْسَنَةَ وَضَّعْهَا في وعَاءٍ وَاجِدِء وَاصْنَعْهَا 0 خبرًا كُعَدَدٍ الْأَيَام الي تدكيم 


فِيهًا عَلَى جَنبِكَ. ثلاث مئة يَوْم وَتِسْعِينَ يَوْهَ ل املك الذي 6 كله 


24 


شُدُود حين -- متحون مَلِكُ 


رعروو 


يَكُونُ بالْورْنِ. كُل يَْمِ عِشْرِينَ شَاقِلَا. مِنْ وَقْتٍ إِلَ وَفْتٍ تأكُلة. وَتَسْربُ الْمَاَ 
بالْكَيْلِ كُدمنَ"' الحين: “فين وفبيه إلى وقت قْتِ تشرئة. وتأكُك كفك مِنَ الشّعِيرٍ. 
على ار الّذِي يميج من الْإِنْسَانٍ تك أَمَامَ غيُون:. وَقَالَ التبث: هَكَدًا 0 
إِسْرَائيل خُبْرَهُمْ اللجسن بدن المي الَّذِينَ أَطْبَدُهُمْ إلبْهمْ. فَقُلْتُ: 
0 ب هَا نَفْسِي لَمْ تَتَتَجّسنْ. وَمِنْ صِبَاي إِلى الْآنَ» لَمْ آكُل ميته 


ض 
مع 7 


آي 
ً. 
© أه 


.717/-/ سفر الملوك الثانى» الفصل 4» الآيات‎ )١( 


(١؟)‏ سفر إشعياء» الفصل »٠١‏ الآيات .5-١‏ 





ولا دَخْلَ قَمِي لَحْمٌ نَجِدن. مَقَالَ لي: انْظْرْ. قد جَعَلْتُ لَكَ حِثي الْبَمَرٍ بَدَلَ 
عي اسان متطلغ خب خْبَْكَ عَلَيِْ. وَقَالَ لِي: يا ابن 51م هَأَنَدًا أَكَسْرُ قواء 
احبر في وشيم 07 المبْرَ الوزن لمي يفون الما كبر وَبِالحَيْرَة 
لِك يُعْورَهُمْ الخُبرُ وَالْمَاكُ ويَتَحمّرُوا البَجْلْ وَأَحْوةُ وَيَفْن 0 

فلك أن تتخيّل أخلاق الإنسان» الذي يعتقد بشرعيّة كا ما ورد في هذا 
الكتاب» ويطلب الحداية منه؟!!! 

ولك أن تتخيّل سقامة عقائده. وسُخفهاء وقذارتهاء ونتانتهاء وبُعدها 
عن (حقائق الوحي الإلهي المُنرّل)» المُبأة من الأهواءء والأوهام» والأباطيل» 
والأكاذيب» والخرافات» والأساطير؟!!! 

قال تعالى: (َلِفَبِمَا نَفْضِهِمْ مِينَاقَهُمْ لَعنَاهُمْ وَجَءَ جَعَلَنَا مُلُوبَهُمْ م فَاسِيَةَ يحرَفُونَ 
0 اي ونوا خط ا 20 نه مِنْهُه ِل 
قَِيلا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْمَحْ إِنَّ الله يب الْمُحْسِنِينَ74". 

قال محمّد الغزالٌ: «ونحن - المسلمين - نعتقد أن الكتاب النازل 
على موسى: بريء من هذا اللغو. أمّا التوراة الحاليّة» فهي تأليف بشريٌ» 
سيطرت عليه أمور ثلاثة: الأوّل- وصف الله بما لا ينبغي أن يُوصّف به 
وإسقاط صورة ذهنيّة معتلّة على ذاته» سبحانه وتعالى» عمّا يقولون علرًا كبيرا. 
الغاني- إبراز بني إسرائيل» وكأنهم محور العالم» وإكسير الحياة» وغاية 
الوجود.. فَهُمُ الشعب المختار للسيادة» والقيادة» لا يجوز أن يُنارّعوا في 


ذلك. الثالث- تحقير الأمم الأخرى» وإرخاص حقوقهاء وإلحاق أشنع 


.١17/-9 سفر حزقيال» الفصل 4» الآيات‎ )١( 
.١ (؟) المائدة:‎ 





الأوصاف بهاء وبأنبيائهاء وقادتها. وقد تتخلّل هذه الأمور بقاياء من الوحي 
الصادق» والتوجيهات المُبتأة» بيد أنْ الأسفار الشائعة الآن تغلب عليها 
الصبغة» التي لخ 0 
فإن قيل: إِنْ للترجمة أثرًا » في تقبيح النصوص المذكورة» ولو أن القارئ 
قرأها باللغة العبريّة» لما استقبحها؛ كما أن نصوص القرآن قد يُفَهّم منها ما لا 
يراد إذا يُرْجمَتْ إلى لغة أخرى؛ غير العربيّة 
قلث: قد يصحٌ هذا الافتراض» في بعض نصوص (العهد القديم)» ولكنه 
لايمكن أن يصحٌ في نصوصه كلها. 
فما نسبوه إلى لوط وداود بَليدوُ وما نسبوه إلى رأوبين ويهوذا وأمنون 
وأبشالوم» وابنقي لوط: فواحش مُستنكرة» يتورّع كثير من الفُسّاقء عن ارتكابماء 
فحيٌّ في (العهد تدم تحد استبشاعاء واستنكارّاء لمذه الفواحش م 
- «عَوْرَة بيك وَعَوْرَةَ عق لا ع إِنّهَا لك ل تكو وه د 
اهْرََةٍ أبنك لا تكش إِنّهَا عو ايك عدر حبك بن بيك 5 بنك أَبَكء 
لودو ف الْمَيْتِ أو لمَؤأوةة 0 ا ا عَوْرَتَهًا. عَوْرَةَ ابن 
نيك لا تكفلق عورتها لها عؤرتك: عَورة بلنت أقراة ا 
بيك لا تَكْشِف عَوْرتَهًا. إِنّهَا أَخْتّكٌ. 0 
الل و لي انلك له فكو 1 
لملا 0 0 ا تقر 
1 مَأ وَبنتِهًَا لا 0 5 تأخز افثة أنياء 1 7 بِنتهًا م 


)١(‏ قذائف الحقٌ: 7؟. 





ا ل ار 5 رسام ١‏ 
عَوَْتَهَا مَعَهَا في حَيّاتج1". 
يات مدمرا يك مه 0 2 8 26 

ب 8 3 عي 7 2 25 8 ام | مر 200001 لع ا ١‏ 

جل" ل ابنتَكٌ بتعريضهًا لِلزِنَ لعَلا دربي الأرضٌ وَعَتلى الأرضٌ َذِيلة»! ُ 
- «وَإِذًا اصْطّجَعَ رَجُلٌ مَعَ امْرأَةِ أبيه» فَقَدْ كُشَف عَوْرَةَ أببه. إِنَهُمَا يُفْتَلَانِ 

بي 2 

- ا 027 >1اه ام 6 )1 سح در “قاو تعر َه ار 19 3 
كِلَاهمًا. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا. وَإِذَا اضْطّجَعَ رَجْلْ مَعَ كَتَنِه فَإِنّهُمَا يُفْمَلَانِ كلاهمًا. 
تذافكلة كالجشة انيه عزوق 
00100 4 00 4 

عن ا مث دراي 291م8 يي )ا آه 5 أس 1 و و 0 2 

«وإذا أَحَذ رَجْلْ أختة بنت أبيه أؤْ بنت أمُّهء وَرَأَى عَوْرَتَهَا وَرَآَثْ هي عَوْرنَةُ 
0 7 و 9 21 5 ع 2 3 2 -+ه سه 5 و 
مَذَلِكَ عَارٌ. يُقَطْعَانٍ أَمَامَ أَغَيّنٍ بَني شَعْبِهِمًَا. قد كُشّف عَوْرَةَ أخيه. يحْمِل 
1 
- «إذًا وُجِدَ رَجُكْ مُضْطَجِعًا مَعَ امْرأَق رَوْجَةِ بَعْل يُفْتَنْ الاثنَان: البَجُل 
5 0 و “رن 9 ؟ رمعم 0 523 57 5 ه5 
| جع مَعَّ المَرْأَة وَالْمَرْاَة. 3 السَرّ من إشراييات” / 

فهل الترجمة السقيمة: هي التي اختلقَتْ تلك (القصص المُستنكرة)» 
المنسوبة إلى: لوط وابنتيه» وداود وامرأة أوريّاء ورأوبين وسرّيّة أبيه» ويهوذا وكنته 
وأمنون وأخته. وأبشالوم وسراريٌ أبيه؟!!! 
7 . ااام 5 ل 8 5 ا 00 

ونسبّثُ إلى هارون صُّنعَ العجل» وإلى سليمان عبادةً الأوثان؟!!! 


.1١/م8-1١/ الآيات‎ »١8 سفر اللاويّين» الفصل‎ )١( 
الآية 59؟.‎ 2١9 (؟) سفر اللاويّين» الفصل‎ 

(؟) سفر اللاويّين» الفصل ,5٠١‏ الآيات .١5-1١1١‏ 
(:) سفر اللاويّينء الفصل ,5١‏ الآية .١١/‏ 

(5) سفر التثنية» الفصل ”7 5, الآية 7؟7. 








إن مكل (العهد القديم)» في اشتماله على حقّ قليل» وباطل كثيرء كمَلٍ 

(كشكول كبير)؛ جمع فيه مؤْلْقُه: 
-١‏ القليل من الآيات القرانيّة. 

؟- الكثير من القراءات الشاذة. 

*- القليل من الأحاديث الصحيحة. 
5 - الكثير من الأحاديث الموضوعة. 
ه- القليل من التفسيرات الصحيحة. 
5- الكتير من التفسيرات: السقيمة. 
- القليل من العَقَّديّات الصحيحة. 
8- الكثير من العَقَّديّات السقيمة. 
8- القليل من الفقهيّات الصحيحة. 
-٠‏ الكثير من الفقهيّات السقيمة. 


١‏ القليل من الخُلّْقِيّات الصحيحة. 
- الكثير من الخُلْقيّات السقيفة: 

+- القليل من التاريخيّات الصحيحة. 
؛ ١‏ - الكثير من التاريخيّات السقيمة. 


-١‏ القليل من الأشعار الإيمانيّة. 
-١5‏ الكثير من الأشعار الشيطانيّة. 
ولذلك لا يصحٌ أن يُسمَّى هذا (الكشكول): (الكشكول المُقدّس)) 
وإن اشتمل على بعض الحقائق؛ لأنّ الحقائق والأباطيل لا تجتمع في كُتُب 
(الوحي الإلهيّ المنرّل)؛ فإذا اجتمعت في كتاب بشريٌ» فلا يمكن غضٌ النظر» 
عن الأباطيل التي فيه» حي إن كانت قليلة» فكيف وهي الغالبة عليه؟!!! 
581" 





ومن يطالع (العهد القديم)» يجد فيه الكثير من الأمور, التي لا علاقة 

لها بالوحي الإله المنرّل؛ لا من قريب» ولا من بعيد. وإليك بعض الأمثلة: 
- «دَكَمَ الت مُوسَى في بَريّةِ سِيناةه في حَيْمَةٍ الاليماع» في أَوَلٍ الشَهِرِ التي 
: السئة الثَانيّة لُرُوجِهمْ مِنْ أَرْضٍ مِصْرٌ قَائَِا: أخطُوا كُلَ جَمَاعَةٍ : تي إِسْرَائِيل 

بِعَشَائِرهِمْ وَبِيُوتِ آبَائِهِم بِعَدَدٍ الْأَسَْاى كُلَ ذَكرٍ بِرَأَسِو مِن ابن 
2-7 1 ايع لكر عن اقرف لدو نت 0 عسي 
م. وَيَكُونُ مَعَكُمَا رَجْلْ لِكُلّ سِبْطِ رَجْلُ 0 وَهَادِهِ 
ا وار أ لو حزق شاو لسففون 
شَلُومِئِيلٌ بن صُورِيشَدَاي. لِيَهُودًا حَْشُونُ بْنْ عَجْينَادَاب. لِيَسَاكرَ ناي 2 
صُوغَر. لِرَبُولُونَ أَلِيآب بْنْ حِيلُونَ. لِابْيْ يُوسُْفَ: 0 لِيسشَمَءٌ أن عَميهُودَ 
وَلِمَسََنَّى 00 4 بْنُ فَدَهْصورَ. عافن 00 خيعرّر به 
فَجعيئياك 7 4 عكر اد / 


500 


عَةِ في 3 الشّهْرِ النايه فَانْتَسَيُوا ل عَشائرهِمْ وَبِيو آبَائِهِمْ بِعَدَدٍ 


مِن ابن عِسربنَ سَيَة 5 0 مر 3 ا 0 


و 


ِيُوتِ آبَائِهِمء بِعَدَدٍ الْأسمَاءِ برُوُوسِهِمْ كُلُ ذَكْرٍ من ان عر 5 21 


ع 0 لِلْحَرْبٍِء كَانَ الْمَعْدُودُونَ مِنْهُمْ ا ا نا 
َخْنْس ممّةٍ. بَنُو شنعون» توالِيدهُمْ حسمب عَسَائِهمْ وَبِيُوتٍ آبائهم» المَغْذُودُونَ 
نهم عد أن ووه ل كر من ني شرن سه عابت خاب 
لِلْحَرْبِء الْمَعْدُودُونَ مِنْهُمْ لِسِبْطٍ شُتكُونَ يَسْعَةٌ وَحَمْسُونَ ألما وَتََاثُ مِنَةِ. 

ا 





بنُو جَادَ تَوَلِيدُهُمْ حَسَب عَشَائِرهِمْ وَبِيُوتِ آبَائِهم بِعَدَدٍ الْأَسَْاءِ مِنٍ ابْنٍ 
عِشْرِينَ سَنَةَ فَصَاعِدَا كل حارج ِلْحَرْبِء الْمَعْدُودُونَ مِنْهُمْ لِسِبْطٍ جَادَ حَمْسَةٌ 
وأَرْبَعُونَ ألما وَسِتُ مِمَةِ وَحْمْسُونَ. بَنُو يَهُودَاء تَولِيدُهُمْ حسب عَشَائِرِهِمْ وَبِيُوتِ 
آبَائِهِمْ بِعَدَدٍ الْأَسْماءِ مِنٍ ابْنِ عِشْرِينَ سَنَةَ فَصَاعِدد كُلُ خارج لِلْحَرْبِ 
الْمَعْدُودُونَ مِنْهُمْ لِسِبْطٍِ يَهُودًا أَرْبَعَةٌ وَسَبْعُونَ ألا ويِت مئّة. بو يَكَاكرٍ 
تَوَالِيدُهُمْ حسّب عَشَائِرهِمْ وَبِيُوتِ آبَائِهِمْء بِعَدَدٍ الْأَسمَاء مِن ايْنِ عِشْرِينَ سَنَة 


مَصَاعِدَاء كك خَارِجٍ لِلْحَرْبِء الْمَعْدُودُونَ مِنْهُمْ ليفط يك 0 ريف وح ون 


نا رروو 


ْهَا ربع ممَة. بَنُو رَبُولُوَ تَوَالِيدُهُمْ كسب عَشَائِرهِمْ وَبِيُوتٍ آبَائِهِمْ بِعَدَدٍ 
الْدَسْمَاءٍ مِنِ ابْنِ عِشْرِينَ سَنَةَ فَصَاعِدَاء كل حارج لِلْحَيْبٍء الْمَعْدُودُونَ مِنْهُمْ 


وو 


واربع 1 


رو 


حَسَب عَشَائرِهِمْ وَبيوت آَبَائُهم) ِعَدَدٍ || 


و 5 57 05 2 ه 5 5 4 35 02 4م 4286 َه 2 
1 حارج ِلْحَوْب» الْمُعدُودُون مِنِهُمْ 0 كي 1 ألفا ومس مئَة. 


ع سس 0 وى أن ل اء ه لمرو 5 ماع اه 00 200 ه 
4 جز 2 و ُر > - 3 ؟رمء > كفورهى 5 7 24 5 

عِشْرِينٌ سّنة فَصَاعِدَاء كل خارج للحرب» المَعْدُودُونَ مِنِهُمْ لسَبط منسى اثنان 
00 4 46 2 4 8 2 ا - م فى 227 .هك اء هه زور 5 ماع اه 
6ع إبر 7 2 2 نه ]هكم 9 
بعَدَدٍ الْدّسْمَاءٍ 5 ابْنِ عِشْرِينَ هلل فصاعداء 1 خارج لِلحَرّب2 المَعْدُودُونَ 


ِنْهُمْ لِسِبْطٍ بَنيَامِينَ حَمْسَةٌ وَتَلَانُونَ ألما وَرْبَعُ مِمَِ. بَنُو دَانَ» تَوَالِيِدُهُمْ حَسَب 
عَشَائِرِهِمْ وَبَيَوت آَبَائُهم) بعَدَدٍ الْدّسْمَاءٍ 8 ابن عِشْرِينَ سّئة فصاعِداء كل وه 
لِلْحَوْبٍء الْمَعْدُودُونَ مِنَهُمْ لِسِبْط دَانَ انْنَانِ وَسِتُونَ أَلْمَا وَسَبْعْ مِنَة 


رو 


تَوَالِيدُهُمْ حََسَتَ عَشَائِرِهِمْ وَبيوت آَبَائِهم) بِعَدَدٍ الْدَسمَاءٍ و ان 
قَصَاعِدَاء كك حارج لِلْحَوْبٍء الْمَعْدُودُونَ مِنْهُمْ ارط اه 7 ا بون 1 


هوه 


وَحْمَسن مئَة. بَنو نَفتَاِي» تَوَالِيدُهُمْ حسّب عَشَائِرِهِمْ وَبيُوتِ آبَائْهِوْ بِعَدَّدٍ الأسماء 
01" 





ابن عِشْرِينٌ 0 قَصَاعِدَاء 1 حارج ل لِلحَرب» الْمَعْدُوَدُونَ مِنَهُمْ لسبّط 
0 حم ثهَ وَحْمْسُونَ نا أرب مئة. هَؤُلاءٍ هم المَعَدَودون اللي عَدَهَمْ مُوسَى 
0 وَرُؤَسَاءٌ 00 اننا 0 نجلا 0 وَاحَد 5 لد فَكَانَ خب 


3 حيينة - 


13 7 ا في إِسْرَائِيل. كَانَ حِيءٌ كيه لمتتروين ب ست مِئَة الف 5 
آلافٍ وَحمْسَ مئة وَحْمْسِينَ. وما ولو حسّب سِبْطٍ آبائِهُن فَلَمْ يُعَدُوا 
5 إذ كلم الزبة مون :1093 أآ برقط لحري" ول لنقية ول ففذة بز 
بني إسرائيل. بل وَكلِ اللّاويينَ عَلَى مَسْكنٍ الشّهَادةٍ وَعَلَى جميع أمْتِعتَه وَعَلى 
كل ما له. هُمْ يَْمِلُونَ المشكن وك أمتعيف وَهُمْ يَخْدِمُونَة كل ال 
ينِْنُوتَ. هَعِنْدَ اليحَالٍ الْمَسْكن يُنََلهُ اللَّاوِبُونَ وَعِنْدَ نُرُولٍ ل م 
اللّاوبُونَ. وَلْأَجْنَيمْ الَذِي يفكب يُفْتَلُ. وَينْلُ بَنُو إسْرائيل كك في ع دي 
عِنْدَ راي بأَجْنَادِحِمْ. وَأَمّا اللَاوِبُونَ فينْْنُوَ حَوْلَ مَسْكّنٍ الشّهَادَةٍ لِك لا يَكُونَ 
سَخَطٌ عَلَى جَمَاعَةٍ بَني إِسْرَائِيل» فَبَحْمَظُ اللّْاوِيُونَ سَعَائِرَ مَسْكن الشَّهَادَةٍ 
فَمَعَلَ بتو إِسْرَائِيل حسّب كُإنَ مَا أَمَرَ اليبتُ مُوسَى كَذَلِكَ فَعَلُوا74". 
- «وَيَوْمَ فَرَعّ مُوسَى مِنْ إِقَامَةٍ الْمسْكنء وَمَسَحَةُ وَقَدَّسَهُ وَحمِيعَ أمْتِعَته 
0 بح وَحْمْيع أَمْتعته 4 وَمَسَحَهَا دحيم َكب رُؤّسَاءٌ إِسرَائِيل» روسن نيوت 
آبَائِهِم م8 ُوْسَاءْ الْأَسْبَاطٍ الَّذِينَ وَقَهُوا عَلَى الْمَعْدُودِينَ. أَنَوَا بقَرَايينِهمْ أَمَامَ 
الر: ست عَجَلَاتِ مُعَطَّاقٌّ ني ع ورا 0 رَبيِسَيْنِ 0 َكل 
وَاحِدٍ تَوْرٌء وَقَدَّمُوَهَا أَمَامَ 6 فَكلم الل قو انلخ دما مِنْهُمْ 
فَتَكُونَ لِعَمَل خدمّة حَيمَة خَيْمَةٍ الِاجْتِماع» وَأَعْطَهًا اوت لكل وَاحِدٍ حَسَت 


.ه5-١ الآيات‎ .١ سفر العددء الفصل‎ )١( 





خِدْمَتِه. فَأَحَدّ مُوسَى الْعَجَلَاتٍ وَالثِيرَانَ وَأَعْطَاهَا لِلّاوِنَ: انْتَتَانٍ مِنَ الْعَجَلَاتِ 


هه 


مِنَ الَيرانِ أَعْطَامَا لبي جَرْشُونَ حَسّب حِدْمَتِهِمْء وأربَعْ مِنَ الْعَجَلَاتِ 
من اران أَعْطَاهَا لِبَني مَرَارِي حَسَب خِدْمَتِهمْ بيد إِيتَامَارَ بْنِ عَارُونَ 
لكان َأَنَا بَنُو قَهَاتَ فَلَمْ يُعْطِهِمْ لِأَنَّ خِدْمَة الْقُدْسِ كَانَتْ عَلَيْهم عَلَى 
كتاف كَانُوا يَحْمِلُونَ. وَقَيب الدُوّسَاءُ لِنَدْشِينٍ الْمَذْبَح يَوْمَّ مَسْجه. وَقَدَمَ 
الوَسَاءٌ قَرَابتَهُْ أَمَامَ الْمَذْبَح. متإلى ناي ريبش نينا في كُلّ يَوْم 


»لسع »م صن 2 عه )يا : ار 56 1 2 5 50 540 تو“ 2 
يُمَرْبُونَ فَرَابِبَهُمْ لِتَدَشِينٍ الْمَدْبَح. وَالَذِي قيب فَرَْبَانَهُ في اليَوْم الأول نحشوت بْنْ 


عَيِينَادَابء مِنْ سِبْطٍ يَهُودًا. وَقُرَْانُهُ طَبْقْ وَاحِدٌ مِنْ فِضّةِ وَزْنْهُ مِقَةٌ وَثَلَانُونَ 
شَاقِلّاء وَمِنْضَحَةٌ وَاحِدَةٌ من فِضَّةٍ سَبْعُونَ شَاقِلُا عَلَى شَاقِل الْقُنْسء كِلْتَاه 
كَلْوءَنَانِ دَقِبقًا لون بِرَيْتِ لِتَقْدِمَةِ وَصّحْنٌ وَاحِدٌ عَشَرَةُ شَوَاقِلَ مِنْ ذَهَبٍ لو 
بحوراء وَنُوْرٌ وَاحِد ابْنْ بَمَرٍ وَكبْشٌ وَاحِد وَخَرُوف وَاحِدَ حَوْل لِمُحْرَقَة وَنَيسٌ 
وَاحِلٌ م مِنَ الْمَعَرِ لِذَبيِحَةٍ خَطيّة وَلِذَبِيِحَةٍ المكلامّة 5 نُوْرَانِ وَحْمسَة كِبَاشضٍ وَحمْسَةُ 
0 وَحَمْسَةُ خرّافٍ حَوْلِيَة. هَذًَا فُرْيَانُ خحْسُونَ 0 عَييئَادَاب. وق الْيَوْمِ اتن 
ف النتائناة إل تور وق فقت كزيانة ميقا ولهدا بون فقة 
مِنَةُ وَتَلَانُونَ شَاقِلَاء وَمِنْضَّحَةً وَاحِدَةً مِنْ فِضّةٍ سَبْعِينَ شَاقِلَا عَلَى شَاقِلٍ 
الْقُدْسِء كِلْتَاهْم ا دَنَآنِ دَقِيعًا مَلَعُويَا بِرَيتِ لِتَعْدِمَقٍ وَصَّحْنًا وَاجِدًا ف شوَاقِلَ 
ذَهَبٍ تَلوًا بكُوراء وَنَوْرَا وَاجِدَا ابْنَ بَمَرِ وَكبْشًا وَاجِدَا وَحَرُونَا وَاجِدَّا حَوْلِيَ 
قَةِ» وَتَيْسَا وَاجِدًا مِنّ الْمَعْ لِدَبِيحَةٍ خَطِيّة َلِذَبِيِحَةٍ السكَلامَة تَوَرَانَ وَحْمْسَةَ 
ناض وَحْمْسَةُ يوس وَحْمْسَهُ خرّافٍ حَؤْليّة. هذا فُرْبَانُ تَتَتائِيل بْنِ صُوغْر. وَفٍ 
اليَوْم الثَّالِثِ رئيس بن رَبُولونَ ألِيآبُ ب جيلُوَ. قُرْبَانهُ طَبَق وَاحِدّ مِنْ فِضَّةٍ 
وَزْنْهُ مِمَةٌ وَثَلاثونَ شَاقِلُا وَمِنْضَّحَةٌ وَاحَدَ عع فعلة :لفون شَاقِلا على شَاقِلٍ 
الْقُدْسِء كِلْتَاهْما لكا دَقِيكًا مَلْوَئَا بِرَيِتِ لِتَعَدِمَة وَصّحَنٌ وَاحد حَشْرَةٌ شُوَاقِلَ 
521 





مِنْ ذَهَبٍ تملُوءٌ بخُوراء وَلَوْرٌ وَاحِدٌ ابْنْ بَمرِ ا وَاحِدٌ وَخَرُوفٌ وَاحِدٌ حول 
لِمُحْرَقَة ؛ وَنَيِسْ وَاحَدٌ م مِنَ الْمَعْزِ لِذَبيحَة + 3 خَطِيَّة وَلِدَبِيحَةٍ السمَلَامَةٍ وان وَحمْسَةُ 


00 2 ا عاهة مهو ابه 2 ش ته 2 6 
كباش وحمسة تيوس وخحمسّة خرّافي 00 هذا فربّان الباب دن لون وَقِ 


34 ٍ 57 58 1 00 رو 0 27 2 وي وك الب عن 0 واه لان 


روكو ا 


َه ود وَتَلاُونَ سَاقِلاه وَمِنْضّحَةٌ وَاجدَةٌ من ذِعةٍ سَبْعُونَ شَاقِلَا على شَاقلٍ 
العدسء» كِلتَاهمًا ممُلوءَنَانٍ دَقِيمًا مَلتونا برَيْتِ لِتَعَدِمَة» وَصَّحْنٌ وَاحِدَ عَشَّرَةَ شَوَاقِلَ 

ذَهَبٍ تُلُوةٌ بخُورَاء وَنَوْرٌ وَاحِدٌ ابْنْ بَمّرٍ وكش وَاحِدٌ وَحَرُوف وَاحِدٌ حَوْليٌ 
0 ويس وَاحِدٌ م مِنَ الْمَعْز لِدَبِيحَةٍ خَطيَّة وَلِذَبِيِحَةٍ السكَلامَة ران وَحمْسَةُ 
و انع 


5 »مه ر له نحو د ا هو أل. 00 
كبَاشٍ وحمسّة مون و“مسّة خرافبي حَوْلِيَة. هَذًَا فُدِيَانُ رَ بْنِ شَدَيْعُورَ. وق 


ا 9 5 0 © 0035 او هو برع 48 ود ا الع ا للك الع 
اليَوْم الْخَامِسٍ رئيس بَني جمعون شَلوميئيلٌ بْنْ صورِيشداي. فَرْبَانَهُ طبَّق وَاحِد مِنْ 
نفام بوقاقق 2 عار د 4 شك اح موس رق ل امشق اود ةنما ارش 4 تن ريم 1 
فضة وَزَنَهُ مِثَةَ وثلاثون شاقِلاء وَمِنضّحة وَاحِدَةَ مِنْ فِضة سَبَعُونَ شاقِلا على 
ام ؟ ه 0 م ا ا 1 0 242 مه ِ؟ 5202 داه 0 - در 
شَاقِل العدذسء كِلتَاهمًا مُلْوءَنَانِ دَقِيمًا مَلتَونَ بِرَيْتِ لِتَعَدِمَةء وَصَّحْنٌ وَاحِدَ عَشَرَة 
اام 01 1 و 2 ف أ 5 هو دم ل الل أ 0 م مو .2 5 1 
شْوَاقِلَ مِنْ ذهَبٍ مملوءٌ بحوراء وَنُوْرٌ وَاحِدَ ابْنُ بَمَرٍ لل وَاحِد وَخَرُوف وَاجد 
حو لِمُحْرَقَق “ وَتَيسن وَاحدٌ م من الْمَعْزِ لِذَبِيحَةٍ 3 حَطِيّة وَلِدَبِيحَةٍ السمَلامَة وين 
ركه رم 906 ا جو وم 00 رق ال ب 4 1 ار ه 
و 01355 0 5 7 2 5-7 ان عر 7 قر 00 ةن 
صوريشداي. و0 الَوْم السَّادِسٍِ رئيس بي جَاد الْيَاسَافن بن 

كور و انق ونا ولت ب فول 1ق بم وه 24 ينا كي ا مكرما بر الاين ل شق حون ب بشبوج فاه ال 7 
طبّق وَاحِد مِنْ فِضة وَزَنَهَ مِنَهُ وثلاثون شاقلاء وَمِنضّحة وَاحِدَةَ مِنْ فِضْةٍ سَبْعْودَ 
2 1 00 ا ؟ ه 00 ا م 2 ركو 24 له ا اجرب ١ق‏ 
شاقلا على شاقل القدس» كلتَاههًا مملوءتان دفيفا مَلتوتا بزيت لِتَعَدِمَةٍ وَصّحَنٌ 
با لا" جماورة مهار 5 0 ع م سن رسسضس نا ” إهوا رم جه وى ري 
وَاحِدَ عَشَرَة شُوَاقِلَ مِنْ ذَهَبٍ مملوءٌ بحورّاء وَنُوْرٌ وَاحِد ابْنُ بَقَرٍ وكيش واحد 
وَحَدُوفٌ وَاحَدٌ حو لِمُحْرَقَة وََيِسن وَاحدٌ م مِنَ الْمَعْز لِدَبِيِحَةٍ خَطِيّة 00 


س1 امه 506 2 حاث 00 جو 0 اه اه ألض.ه 
0 0 وَخمسّة -3 مسري وَخْمسَة خراف حَوْلِيَةِ. هَل 


وه 0 
نات 
سم 0 


:> دغر هوعو 


4 
2 
ره 





نهُ طَبَقٌ وَاحِدٌ مِنْ فِضّةِ وَْنُْ مد وتَلَانُونَ شَاقِلَا وَمِنْضَحَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ فِضّةِ 
0 شَاقِلُا عَلَى شَاقِل الْقُدْسء كِلْتَاهًا مُلُوءنَانِ دَقِيهًا مون برَيْتِ لِتَقْدِمَة 
وَصَّحْنٌّ وَاحِدَ عَشَرَةَ شَوَاقِلَ مِنْ ذَهَبٍ تملوة بورك وَنُوْرٌ وَاحِدَ ابْنُ بَمَرٍ وَكبِشٌ 
وَلِذَبِيِحَةٍ الكلامة 5 تُوْرَانَ وََْسَةُ كباش وَحْمْسَةُ ُمُوسٍ وَحمْسَةُ خرّافي حَوْلِيَة. هَذَا 
بان 0 بن عَميهُودٌ. وق الْمَوْم التَامِنٍ ريسن بني مَنَمنََّى علي بن و 
قَدَهْصُورٌ. 05 0 وَاحَدٌ من فضَّة 3 وَرَْهُ معَذ دون شَاقِلّا وَمِنْضَّحَةٌ د 
مِنْ فِضَّةٍ 1 شَاقِلُا عَلَى شَاقِلٍ الْقُدْسِء كِلتَاهُمًا تَلودََانٍ دَقِِقًا مَلُْون بِريْتِ 
َِقُدِمَةِ وَصَحْنٌ وَاحِدٌ عَشَرَةُ سَوَاقِلَ مِنْ ذَهَبٍ تلو يورا وَلَورٌ وَاحِدٌ ابن بَمَرٍ 
وكْبئنَ وَاحِدٌ وَخَرُوفْ وَاجِدٌ حَوْلحٌ لِمُحْرَقَة وَتَيْسسَ وَاحِدٌ من الْمَْزِ لِذَييِحةٍ 
طق ا السمَلامَة لَوْرَاقِ وَحمْسَةُ كباش وَحمْسَةُ ُمُوسٍ وَحمْسَةُ خرّافي 


حَوْلِية. هَذَا قُرْبَانُ جَتليئيل بْنِ فَدَمْصُورَ. وف اليم لايع رَئِيس بي بَنيَامِينَ 


راو 


5 8 2 ب ذه سن 5 5 يه ع 6م 1 8 24 7 02 
ابيدل: بن 0 فَربَانة 03 وَاحَدٌ من فِضة وَرَنَهُ مئة وثلاثون شاقلاء 
هه 8 هي 0 ذه 0 ه ب 5 رمعي 2 4 7 1 00000 الل 7 2 | راك * 
ومنصحة وَاحدة من قصضة سبعول شاقلا عَلى شاقل القدس» كلتاهها تملوءتان 
0 راع 2 فى )52 د | ا شَاة ا ه 52> ع 2 | 
دَقِيمَا مَلتوتا بِرَيْتِ لِتَعدِمَة» وَصَّحْنٌ وَاحِد عَشْرَةَ شْوَاقِلَ مِنْ ذهَبٍ مملوء بحورّاء 


وو وارحد الق تعر وكتق واحد وكزوف وابجد فول المخردة» وخدل رواجت يون 


إن 0 2 به و مه و و 
المَعْز لِذَّييحَة حَطِيَّة وَلِذَّبِيحَة السَلَامَة تُوْرَانِ وَحْمْسَةُ كباش وَحْمْسَةُ نُيُوس 


»4ه ع 5 دق الك 20 جور يخ ع عاض فى 65و 597 5 ا دع 
وَخمسّة خرّافي حَولِيّةِ. هذا قَرّبَانَ أبيدن بْن جدعويي. وف الَوْم العَاشْرٍ رَيِيسنُ 
عرض :4 
أذ قور ه عو 5 


بني دَانَ 00 بن مَذَاي: قَدْبَانُةُ طَبق وَاحَدٌ من فِضَّةٍ ونه مكَةٌ وَثلاثون 


شَاقِلّاء وَمِنْضَّحَةٌ 35 مِنْ فِضّةٍ سَبْعُونَ شَاقِلَا عَلَى شَاقِلٍ الْقُْدْسِء كِْتَامْن 
وتان دَقِيقًا مَلَعُويَ بِرَيِتِ لِتَعْدِمَة وَصّحَنٌ 6ن شُوَاقِلَ م بن ذهب تلو 
كور وَتَوْرٌ وَاحِدٌ ابْنْ بَمَرٍ وَكَبَْ وَاحِدٌ وَحَرُوفٌ وَاحِدٌ حَوْل لِمُحْرَقَة وَنَيِْسْ 


اميل 





وَاحِدّ من الْمَعْزِ لِدَبيِحَةِ حَطِيّق وَلِذَييِحَةِ السَلامَةِ تَوْرَانِ وَحْمْسَهُ كبّاشٍ وَحْمْسَهُ 


جو 2 ماه واس.. 007 4 عتر جم بيد . اين 035 0000 له 
َيُوسٍِ وَحمسّة خرّافي حَولِيَة. هذا فَرْبَانَ أخيكلة ' 2 2 وَفِ الِيَوْم 


0 


الحَادِي عَشَرَ رَئِيسُ بد ني أشيرَ فَجْعِيئِيلٌ : كن َهُ طَبَقٌ وَاحِدٌ مِنْ فِضَةٍ 


ومو 


ورنُهُ ممَةٌ وَثََانُونَ عاقلا وَمِنْضَّحَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ 7 3 شَاقِلا عَلَى شَاقِلٍ 
القْدْسِء كِلْتَاهُمًا تَلُوَنَانِ دَقِقا ملقُونًَ بِريْتِ لِتَقْدِمَةِ وَصَّحْنٌ وَاجِدٌ عَشَرَةٌ شَوَاقِلَ 
مِنْ ذَّهَبٍ تلو ُو وَنَوْرٌ وَاحِدٌّ ابْنْ بَقَرِ وَكَبٌَْ وَاجِدٌ وَحَرُوف وَاحِدٌ حَوي 
لِمُحْرَقَقه وَنَيْسس وَاحِدّ مِنَ الْمَعْرْ لِدَيحَة حَطِيَّة وَلِذَّيحَةٍ السَلامَةِ تَْرَانِ وَحْمْسَةُ 


كِبَاشٍ وَحمْسَةُ تُيُوسِ وَحْمْسَةُ خرّافٍ حَوْليّة. هَذًَا قُدْبَانُ فَجعيئيا- َ عُكْرَنَ. وف 
١ 50‏ سَ يدر م 5 0 ا شي ل دوع او الول 6ه وي لسن 
اليَوْم الثابي عَشْرٌ رَئِيسْ بَني نفتالي أخيرع بْنْ عِينن. قَرْبَانة طبّق وَاحِد مِنْ فِصةٍ 
مو 5 عرص 0# عر وا 2 0 5 عه 7 5 .2 ضَِ 

وَرَنْهُ مث وَثلاثون شاقلاء وَمِنضّحة وَاحِدَةَ مِنْ فضةٍ سَبْعُونَ شاقِلا على شاقل 


الْقُدْسِء كِلْتَاهمًا تَلْوءنَانٍ دَقِيقَا مَلُْون برَيْتِ 000 وَصَّحْنٌ وَاحِدٌ عَشَّرَةٌ شوَاقِلَ 


مِنْ ذَهَبٍ تلو بخُور وَنَورٌ وَاحِدٌ ابْنُ بَمّرٍ وَكبَِ وَاحِدٌ وَحَرُوفْ وَاحِد حول 
لِمُحْرَقَة وَتَيِس وَاحِدٌ م مِنَ الْمَعْز لِدَبِيحَةٍ خَطِي وَلِذَبِيِحَةٍ السكَلامَة ون وَحمْسَةُ 


ماه 8 0 62 2 # 7 داه الها به 0-7 »و ملل* ا 0 سا 
كباش وَحْمْسَةٌ تُيُوس وَحْمْسَةٌ خرافبٍ حَوْلِيّة. هَذَا فُرْيَانُ أخيرعَ بْن عِيئَنَ. هَذَا 


كوه 
ع ٠‏ 


دين الْمَذْبَح يَوْمَ مَسْحِهٍ مِنْ رُوّْسَاءٍ إِسْرَائِيل. أَطْبَاقٌ فِضّةٍ انا عَشَرٌ وَمَنَاضِحُ 
فِضَّةٍ انعا 0 امون ذَهَبِ اثنًا 15 طَبَقٍ معَذ كود شَاقِلَ فضَّق 
وَكُلُ مِنْضّحَة منضّحةٍ سَبْعُونَ. ميغ فضَّة الآنيّة ألْمَانِ أرب مئَة ة عَلَى شَاقِلٍ الْقْدْسِ. 
وَفلخون الذققك» اننا اله 0 0 صَّحْنٍ عدر عل اير الْقْدْسِ. 
ميغ ذَهَبِ الصّحُونٍ مِبَدٌ وَعَشْرُونَ شَاقلا. كل القِيرَانِ للك ا ور 

وَالْكِبَاضىُ انا عَشَرَ 1 الحَولِيةُ انما عَشَرَ مَعَ ير وَنُيُوسُ الْمَعْزِ 
اننا عَشَرَ لِدّبيحَة الخَطِيّة. وك القْيرانِ لَِيِحَةٍ السّلامة أَرْبعَةٌ وَعِشْرُونَ تور 
َالْكِبَاشُ سنُونَ وَالتهُوسُ سِمُونَ» وَالرَافُ الَوليَةُ سِنُونَ. هذا تَدْشِينْ الْمَذْبح 


"/1/ 





َعْدَ مَسْحِه. فُلَما دَحَلَ مُوسَى إلى حَيْمَةِ الاجْتِماع ِيَتَكَلّمَ مَعَهُ كانَ يَسْمَعٌ 
الصؤت يُكَيْمُهُ مِئْ عَلَى الْغِطَاءِ الّذِي عَلَى تَابُوتٍ الشَّهَادَةٍ مِنْ بَيْنٍ 0 
كم 

- «آدَمُ شيثء أَنُوشء قِينَانُ مَهْلَلْيِنُ يَارِك أَخْنُوح» مَبُوسَاكٌ لَامَك» توح 
سام حَامٌ يَاقَثْ. بَنو يَاقَتَ: جُومَرُ وَمَاجُوجٌ ال ات 


وَتِِرَاسُ. وَبَنُو جُومَرٌ: أشكتازٌ وَرِيقَاثُ وَتُوجَرْمَةُ. وَبَنُو يَاوَالَ: ألِيشَّةٌ و: تر شييشية 


وكّيمُ وَدُودَانِيمُ. بَنُو حَامَ: كوش وَمِضْرَيمُ وَقُوطُ وَكَنْعَانُ. يو كُوشَ: 
وَحَوِيلَةُ وَسَبْعَا وَرَحَمَا وَسَبْتَكًا. وَبَنُو رَحَمَا: شا وَدَدَانُ. وَكُوشُ وَلَدَ ُو الذي 
ابَْدَا يَكُونُ جَبَارَا في الْأَرْضٍ. وَمِصْرَامٌ وَلَدَ: لُودِم وَعَتَامِيمَ وَطَايِيمَ وَنَفتُوجِيمَ 
وََترُوسِمَ وكسْلُوحيم الَّذِينَ حرج مِنْهُ فِلِطْيِيم وَكَفْعُورم. وَكَنْعَانُ وَلَدَ: صِيدُونَ 
بكر وَحِنَا وَاليَبُوبِيَ وَالْأموري وَالجَاشِيَ وَاليوَِيوَالْعَرْقِيَ التي وَالْأروَادي 
وَالصّمَارِي وَالحَمَائِيَ. بَنُو سَامَ: عِيلامُ وَأَشُورُ وَأَرفَكْشَادُ ولو ولا وَعُوصُ 
ول ا 0 0-0 0 وَلَدَ شَاحَ وَشَاحٌ وَلَدَ عَابرَ 

اسْمْ الْوَاجِدٍ قال فد فنيفث ارط :اش 0 يَفْطَانُ. 

وَد: أَلْمُودَاد وَسَالَفَ وَحَضِرْمَوْتَ وَيَارَ وَهَدُورَمَ وال وَدفلة وَعِينَا 

وها وأو وكوملة وثوباب. ملك كللاء بثو تفطان. سام أرتكقاف. ا 
عَايرُ فَاجٌ رَعُو سَرُوجُ تالور تَرَحُ» أَبْرَامُ وَهُوَ إِبْراهِيمُ. ابْنَا إِبْرَاهِيمَ: 
سكاف وَإِسْمَاعِيلُ. هذه مَوَالِيدُهُمْ. َك إسماعيل: نَبَايُوتُء وَقِيدَارُ وَأَدئياه 
وَمبْسَامُ وَمِشْمَاعٌ وَدُومَةُ وَمَسنَا وَحَدَدُ وََيْمَاكُ وَيَطُورُ وَنافِيشُ وَقِدْمَةُ. هَوْلَاء ى: 


0 إسعاعيل. َي 0 فَطُورَةٌ 1 سَريّة إبراهيم» قَإِنّهَا وَلَدَتْ: زَمرًا دان وَيَفْشَانَ وَمَدَانَ 


.84-1١ سفر العدد» الفصل “7ء الآيات‎ )١( 





وَمِذْيَانَ وَيشْبَاقَ وَشُوحا. وَابْنَا يَفْشَانَ: شَبَا وَدَدَانُ. وَبَنُو مِذَيَانَ: عَيْمَةُ وَعِفْرُ 
وَحَنُوكُ وَأَيدَاءٌ وَأَلْدَعَةُ. فَكُلُ هَوْلَاء 9 0 وَوَلَدَ إِبْرَاهِيمُ إِسْحَاقَ. وَابْنَا 
إِسْحَاقَ: عيسو وَإِسْرَائِيلُ. بَنُو عِيسُو: وَرَعُوئِيلُ وَيَعُوشُ وَيَعْلَامُ وَقُورحُ. 
تكو البقاله'قتكان و وماق وصق 2 7 وَنَاعٌ وَعَمَالِيقُ. بَنُو رَعُوئِيلَ: 
َتْ وَرَارَح وَنَْةُ وَمِزُ. وَبَنُو سَعِيرَ: لُوطَانُ وَشُوبَالُ وَصِبْعُونُ وَعَق وَدِيشُونُ 
ص وَدِيشَانُ. وَابْنا ُوطَانَ: وري وَهُومَام. وأححث لُوطَان مناعُ. بثو شُوبال: 
آي 


عَليَاكُ وَمَنَاحَةُ وَعَِالُ وَشَفِي وَأُونامُ. وَابْنَا صِبْعُونَ: أََةُ وَعَى. ابْنُ عَنَ ديشونُ» 


وتثو “ويشون :ران 0 وَيثْراكُ وَكرَانُ. بَنُو إِيصّرٌ: بِلْهَانُ وَرَعْوَانُ وَيَعْمَاتُ. 
وَابْنَا دِيشَانَ: عُوص وَأَرَانُ. هَوُلَاءٍ هُمُ الْمُلُوكُ الذَية ل ف أَرْضٍ دوم قَبْلَمَا 
ار سَرَائيل: بَالِعْ بْنْ بَعُورَ بَعُورَ. وَاسْمْ مَدِيئَتهِ دِنْهَابَةُ ة. وَمَاتَ َالِعُ فَمَلَكَ 

نَهُ يُوبَابُ بْنُ رَارَحَ مِنْ بُضرَة. وَمَاتَ يُوبَابُ فَمَلَكَ مَكَائَةُ خوشَامُ مِنْ أَرْضٍ 
التَيْمَاقّ. وَمَاتَ خُوشَامٌ فَمَلَكَ مَكَائَهُ هَدَدُ بْنُ 0 الذي كُسكرَ مِذَيَانَ في بلادٍ 
مُوآب»ء وَاسْمُ مَدِيئتِهِ عَوِيتُ. وَمَاتَ هَدَدُ فَمَلَكَ مَكَانَهُ سثلةٌ مِنْ مَسْرِيقَةَ. وَمَاتَ 


و ل ات 


سِمْلَةُ فَمَلَكَ م كائة شافل بن تتقويوت انور لا در 


ف ل امير 


0 0 ره و 7 ا د عر راه ظُُ 2 17 
مُورَ. وَمَاتَ بَعْنْ حَانَانَ فَمَلَْكَ م كَائَهُ هَدَدُ وَاسْمٌ مَدِينتهِ فاعي) 
54 سح 0 
سْمْ امرَأته مَهِيطْبئِيل بأ بنْتُ مَطْردَ بنك مَاءٍ ذَهَبٍ. وَمَاتَ هد هَدَدُ. فَكَانَتْ امَرَاءٌ 


ومَ: أُمِيرُ تمنَاعَ ام كار انو تينقة: ان الولقاقةه ام انلك ار 


ر-ه 1 
ع و م مر 3 و ه دعاسم 86 و هه 2 ع و 04 4 م 
أمِيرْ قَِارٌ أَمِيدُ تَيْمَانَ ميد مِبْصَار أمِيرُ حَْدِيفيل» أمِيد عيرا. هَؤْلَاءٍ 


دوم" . 


0 رو 5 1 ره 0 و 1 4 5 ل سس - 0 و - ب 
- «هَؤُلاءٍ بَنو إِسَرَائيل: رَأَوْبَيِنُ) جمعونء لاوي وَيَهُوذاء يَسَاكْرُ وَرَبُولوقَء ذَانَء 
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2 7 5 04 ه 0 19 ده 21 7 
وََنيَامِينُء نَفتَالي» جَادُ وَأَشِيرُ. بَنو يَهُودَا: عَيْرُ وأوتان وَشَيْلة. وُلِدَ 


نَُ. وَتَامَارُ كَنَنْهُ وَلَدَتْ لَهُ فَارَصَ وَرَارَحَ. كلك يي يَهُودًا حْمْسَةٌ. ابْنَا فَاَصَ: 
حَصْرُونُ وَحَامُولُ. وَبَنُو رَارَحَ: زِمْرِي وََيَْاكُ وَعَيْمَاكُ وَكَلْكُولُ وَدَارَعْ. الْجَمبغُ 

وَانْنُ كَرمِي عَكَارُ مُكَدّرُ إِسرَئِيل الَّذِي حَانَ في الرام. وَائْنْ أَيْقَانَ: 
عَرَرْيَا. وَبَنُو حَصِرُونَ الّذِينَ وُلِدُوا ل4: يَْحتهيل وَرَامُ وَكَلُوبَايُ. وَرَامُ وَلَدَ 
عَيينَادَاب» وَعَبّينَادَابُ وَلَدَ نَحْشُونَ رئيس بي يَهُوذَا وَخْسُونُ وَلَدَ سَلْمْق 
وَسَلْمُو وَلَدَ بُوعرٌ وَبُوعَرٌ وَلَدَ غوببك» وَعُويِيدُ وَلَدَ يَسَىء وَيَسَى وَلَد: يكرة 
أليآب. وَأبينَادَاب الثَنِء وَسْتْعى الثَالِتَء وَنَفْعِيلَ الكابع وَرَدّاي الْخّامسء وَأُوصَمَ 
السَادِسَ وَدَاوْدَ السَابع. وَأَحْمَاهُمْ صَرُويَةُ وَأَِجَايلٌ. وَبَنُو صَرُويَة: أَبْشَايُ 
واكك رقيات الانة. وأبنهانلك ولذت هشاع وان ععانها يلد 0 


5 د ل مِنْ عرو امْرَئِهِ وَمِنْ ا 0 0 يَاشْرُ 


وَخُورٌ و1 أوري» وأوري وَلَدَ بَصَلهيل. وَبَعْدُ ل حَصْرُونُ عَلَى بِنْتِ 0 أبي 
ِلْعَادَ وَاتْدَهَا وَهْوَ ابْنُ سِبَينَ سَنَةُ مََلَدَتْ لَهُ سَجُوب. وَسَجُوبُ وَلَدَ اير 
وَكانَ لَهُ تلات وَعِشْرُونَ مَدِيئةٌ في أَرْض جِلعَادَ. وَأَحَدّ جَشُورَ وَأرَامَ حَوُوتَ يا 
مِنْهُمْ مَعْ قَنَاةَّ وَكرَا هاه سين مديية . كك هَو 

حَصْرُونَ الى كني 7 3 لَه 00 
0 100 اسعهًا عَطَارَةُ 

وكين ا دَكَانَ ابا أوكم: 


0 
مأ 2 
مراة 

او 





ننَهُ لِيَئْحَعَ عَبْدِوِ امرا 


- عم ع 


ل رَابَادَ وَرَابَادُ وَلْدَ أفلال» وَأَفَْالُ 
وَلْدَ عُوبِيدَ وَعُوبِيك ولد يَاهْوٌ وَيَاهُو 3 عرَّريًا» وَعر اولك ا وحص 
وَلَدَ ِلْعَاسَةَ وَإِلْعَاسَةُ سَةٌ وَلَدَ سِسَمَاي» وَسِسَمَايُ وَلَدَ شَلُوم وَشَلُوم وَلَدَ يه 
ول ارولة مونل الك ع الكو وا تر ذو ال روت 


0 07 أي حَبْرُونَ. وَبَنُو حَبْرُونَ: فورح وَتَفْوحُ وَرَاقمُ وَشَامَعْ. وَسَامَعُ ولد 
رَاقَمَ أ يَبُفْعَامَ. وَرَاقَمُ وَلَدَ َكّايَ. وَابْنْ شاي مَعُونُ وَمَعُونُ أَبُو بَِيْتِ صُورٌ. 
وَعِيِقَةٌ سْرْيَةُ كالب وَلَدَتْ: حَارَانَ وَمُوضًا 


نَجُمْ وَيُونَمُ وَحِيِشَانُ وَمَلَطُ وَعِيِفَةُ 


كلق ذو ادك قي وتفقنة نوو لدت قاففة آنا دفن 00 أبَا مَكبِينا 1 
جَبَعًا. وَبِنْتُ كالب عكقة. مَؤوُلَاءٍ هُمْ تكد كاليت: 


يَعَارِمّ وَسَلْمَا أَبُو بَيْتِ لم وَحَارِيفُ أَبُو بَيْتِ جَادِيرَ. 0 
وه 


0 بَنُونَ: هَرُوَاةُ وَحصِي همنوحُوت. وَعَشَائْرٌ فَرْيَةِ يَعَا 
لشماةة م . من هَؤْلَاءٍ حرج 0 شار ٠‏ بنو سَلْمَا: 





0 اهم و ٠.‏ 4 ره اس 5 8 - 5 2 :0 71 ه 2 
- «وَسَرَعَ سُلَيْمَاكَ في بِنَاءِ بِيْتِ اليب في أُوَرْشَلِيمَ في جَبَل المُرِيًا حَيْتْ تَرَاءَى 
دع 3 رم م كا الا و 0 : 
لِدَاوُّدَ أبيه حي هيا دَاوُدُ مَكَان في بَيْدرٍ أَرَنَان الْيَبُوسِئٌ 3 وَشْرَعَ ف البتاءِ ف 


ني الشَّهْرِ النَّانِ في السّنَة الرَابعة لِمُلَكِهِ و. وَهَذِه أَسّمَهَا سْيِمَانُ لِينَاء بَيْتِ الله: 
0 را علَى الْقِياس الَو سِنُونَ راع َلْعَرضٌ عِشُْوتَ وراعًا. الوا 
الَّذِي قُدَامَ الُّولٍ يي حَسَب عَرْضٍِ الْمَيْتِ عِشْرُونَ ذْرَاعَاء وَارْتَمَاعَهُ معَذ وَعَشْرُونٌ) 
وَعَشَّاةُ مِنْ دَاخلٍ ِذَهَبٍ ب اص وَالَْيْتُ الْعَظيمْ عَشَاهُ بحسب سَرُو غَنَأة 
ذَهَبٍ خَايِصٍء وَجَعَلَ عَلَيْهِ نيلا وَسَلَاسِلَ. وَرَصَّعْ الْمَيْتَ بيحجارة كرِعَةٍ 


هه 2 
أ ا 


0 ل 0 َرَوَايم. 0 النيك * الخشابة وأعتاية وتخيطالة 
9 حَسَبَ عرض 2 0 ِرَاعَاء وزطة عِشْرُونَ راغا 

بذَهَبِ جَيّدٍ سب م نَةِ. وَكَانَ وَرْنُ الْمَسَامِيرٍ حُْمْسِينَ شَاقِلَا مِنْ ذَّمَ 
وَعَشَّى الْعَلاليّ ا وَعَمِلَ في بَيْتِ قُدْسِ الأَقْدَاسٍ كَرُوبَيْنِ صََّاعَةَ الصّيّاغَة 
وَعَشَّاهمًا ذَهَبٍ. ويك ال وَبَيْنِ طُوخًا عشرون ذرَاعاء الْجنَاخُ الْوَاحِدُ مم 
رع يسن حَائط الْبَيْتِ وَالْجَنَاخُ ا خَرُ حمسن دع يسن جَتَاحَ الْكرُوبِ الْآخْرٍ. 
وَجَنَاحُ الْكرُوبِ لكر 0 أذْرْع بكسن حَائط الْمَيْتِ وَالْجَنَاخُ الأنفد 00 
1 يَتصِلُ يجناح الكرُوب الآخر. وَأَجْنِحَة هَذَيْنِ الكَرُوبَيْنِ مُنْبَسِطة عِشْرُونَ 
ِرَاعَاء وَهْمَا وَاقِمَانٍ عَلَى أَرْجُلِهِمَا وَوَجْهُهُمَا إِلى داخل. وَعَمِلَ الِْجَاب مِنْ 
اسعائجون وَأرْجُوانٍ وَقِرَمِرٍ وكتانٍ, وَجَعَلَ عَلَيْهِ كرُوبِيمَ. وَعَمِلَ أمَامَ البَبَتِ 
عَمُودَيْنِ طُوهُمَا حمس وَثَلَانُونَ وْرَاعَاء وَالتَّاجَانٍ اللَدَانٍ عَلَى رَأَسَيْهِمَا حمس 
أذْرُع. وَعَمِلَ سَلَاسِلَ كما في المخرّاب وَجَعَلَهَا عَلَى رَأَسَي الْعَمُودَيْنِ وَعَمِلَ 





مِنَهَ يُمَانَةِ وَجَعَلَهَا في السّلاسِلٍ. وََوْقَفَ الْعَمُودَيْنِ أَمَامَ المْيْكلٍ وَاحِدًَا عَنٍ 
اليَمِينِ وَوَاحِدًا عَنْ الْيَسَارِِ وَدَعَا اسْم الْأَمّنِ: يَاكِين, وَاسْ الْأَيْسَرِ: بُوع)7". 

- «وَمَوْلاءٍ هُمْ بَنو الْكورة الصَاعِدُونَ من سئي ا الذيق سَبَاهُمْ 
نَيُوخَذْنَصَّرٌ * مَلِكُ بابل إل بَابل» وَيَجَعُوا ِل أو 9 وَيهُوذَا كإة وَاحدٍ إل 


7 نين 3 مع 000 07 ا سَرَايَا 0 مَرْدَخَايُ 


يه اعفى و 27 ش 5 و - 20 عر 
ره عي جه ركه رمه رد ةقر ٠‏ . 00 و - 5 مه ا 8 - 8 رةه 0 


مِمَة وَانْنَا عَشَرٌ. بَنُو عِبِلامَ أَلْفْ وَمِعَتَانٍ وََرْبعَةٌ وَحَمْسُونَ. بَنُو رَنُو تِسْعٌ مَِةٍ 
0 ؟ أتفون. بثو كاي سَبِ مع وسِتُونَ. بثو ياي يسك مكة وَالَنَانِ وأَتقون. 
بنو بَابَايَ سمت مئة 3 وَتَلَاثةٌ وَعِشْرُونَ. لو عَرْجَدَ الف وَمَعَتَانِ وَانْنَانِ وَعَشْرُول . 


2 
كام 


ا و ا ل الل اه 0000 
نو أذُونِيقًا م ست مله وستة ون بنو واي لْمَانِ وستة وحمسول. 


و 


أ 
٠‏ 


بَنُو عَادِينَ أَرْبَعُ مِنَةِ وأَرْبَعَةٌ وَحمْسُونَ. بَنُو آطِيرَ مِنْ يكَرَقِا َاِيَةٌ وَتسْعُونَ. 
بَنُو بِيصّاي ثَلَاثْ مِنَةِ وَثََانَةٌ وَعِشْرُونَ. بَنُو يُورَةَ مِكَدٌ وَانْنَا عَشَرَ. بَنُو حَشُومَ 
مِمَتَانٍ وَثََانَةٌ وَعِشْرُونَ. بَنُو جِبَّارَ حَمْسَةٌ وَتِسْعُونَ. بَنُو بَيْتِ َم مِنَدٌ وثلانةٌ 
وَعِشْرُونَ. رِجَالٌ تَطُوفَة سِنَّةٌ وَحمْسُونَ. رجَالٌ عَتَانُوتَ مِمَةٌ وََانِيَة وَعِشْرُونَ. 
نو عَرْمُوت اتْنَانِ وَأرْبَعُونَ. بَنُو قَزْيَة عَارِمَ كَفِيرةَ وكيروت سَبْعْ مك وَثَلَانَة 
وأَرْبعُونَ. بو الرَامَةِ وَجَبَعَ ست مِنَة وَوَاحِدّ وَعِشْرُونَ. رِجَالُ يِخْمَاسَ مِمَةٌ وَانْنَانٍ 


0 مه ماس وير ارت “4ح عو وي ور د لوقت ل أ 
وَعِشْرُونَ. رجال بَيْتِ إِيِلَ وَعَايَ مِتَنَانٍ وثلاثة وَعِسْرُونَ. بَنو تبُو اثنَانٍ 


عه و عازه روه يل تعفر “فار ذه او ان ارزع اد 0 لمعه لير وك 
وَحمسُول. بنو مَعْبِيشَ مِنَة وَسِتة وَحمسُون. بَنو عيلامَ الآخَرٍ الف وَمِعَتَانٍ وأربَعة 


.١7-١ سفر أخبار الأيّام الثاني» الفصل ”, الآيات‎ )١( 





وَحمسُونَ. 3 حَارِم ثلاث معَة ة وَعِشْرُولَ. بق لود و حَادِيدَ وَأُود 


> ارفك ميلك ش]لحة 
وَحمْسَةٌ وَعَشْرُونَ. 0 رحا ثلاث معَة 3 وَحْمْسَة و ٠‏ بلو سناءة ثلاثنة 
2 سََ 1 2 0 ًا 5 0 ”م 1ه ناه 
وَسِتُ منَةٍ وَثَلَانُونَ. الكَهََةُ: / يَدعيًا مِنْ بَيتِ يَشْوعَ تِسْع مِثَةٍ 
2 4 عو 9 
وَسَبْعوك. تنو مير ألفٌ 
رءةمو 2 0 2 - 05 را مةدمه متم 41 َ 2 2 ريلف اه رمه 9 3 
وَاربَعون. بنو 7 ألف وسبعة . اما اللاويُون: فبنو يسو وَقَدمِيئِيلَ من 
7 “ورج 3 لو جره وا كويكه » ا رم عراوك #2 قمرلا كو > 
بنى هُودُويًا أَرْبَعَة وَسَبْعْونَ. المُعَنونَ بَنو آساف مبَّة وَثمانِيّة وَعِسْرُونَ. 
,3 3 و م و اد و 0 َ و 1 
اس 0 8 - . 7 4 ٠‏ م 4 - 
ره 2 م 2 و 6م امه تدئعة و ره ذه رو عىو 04 
ُو شُوبَاي» الْجمِيعُ مِنَةٌ وَتِسْعَةٌ وَتَلَانُونَ. النَشِِيمٌ: بَنُو صيحاء بَنُو حشوقاء 
ب طََ و لي 2 ا 5 ب عم رع قَادُ < ع اد ع ل م اسه 
تنو طبّاعوت» بنو قيرُوس» بنو سِيعَهَاء بنو فاذوك» يبنو لبّانة» ينو حَجَابَة) 
8 هه د - ا 0 0 2 هه 07 ع ين رد 3 
نو حَاجّاب» بنو حملاي» بَنو حانان» بنو جَدِيل» بنو حَجَرَ 
2 م رخ -ه 7 م 24 2 ر8 0 2 وى رع 9 - 8 أ مين 
بنو رَايَاء بَنو رَصِينَء بنو نقوداء بَنو جَرَامَ بنو عزاء بنو فاسيح» بَنو بِيسَاي 
في ل 1 لوف ا ا ا م ل ا د د 
ينو ا ا ا ا يي ا ال ل ال ل عق 2 
ع هك 1 2 2 ع ا 02-6 2 و 2 ب 27 7 
بنو بتصلوت» بنو مجيداء بنو حَرْشَاء ينو برْقوس» بَنو سِيسرّاء بنو 
2 4 أ 2 28 42 3 د وآه مر 2 0 مه 1 ب 
تنو نصِيح» بَنو حطيقا. بَنو عَبِيدٍ سُليمَاكَ: بنو سَوْطايء 
8 < 4 ره هه < ره 2 1 0 رع 27 2 2 7 
بَنو فَرُودَاء بنو يَعْلة بنو دَرَقُونَه بنو جَدِيلء بنو شفطياء بنو حطيل؛ 
مك و وعة العا اه م اك ب مر 2 ]هر |6 ]درش 2ه عاشواء 
تنو فُوخَرَة الظبّاءِء بَنو امي. ججميعٌ النثينيم وَبَني عَبيدٍ سَليْمَاكَ ثلاث مَِةٍ وَائْنَانٍ 
أ سََ 53 
ده مع ام 2 00 1 م 00 ه مداإس مرءة ]ان سمه عو و 
وَتَسْعولَ. 0 0 صَّعِدَوا مِنْ 3 0 0 00007 
و1 اهن ٠.‏ 
ىك رك سه شع 84 > ا 000 2 
تنو لون بنو لشي ست مئة واو 0 دَمن بني ي تك تنو 


02 
2 


حت يَقُومَ 7 لوي وَالتمّيم. 
55 





كلك الْجُمْهُورٍ مَعًا انْنَانِ وَأَرْبَعُونَ ألْمَا وَتََاثُ مِنَةِ وَسِنُونَ فَضّلًا عَنْ عَبِيدِهِمْ 
وَِمَائِهِمْ فَهَؤْلَاءٍ كَانُوا سَبْعَةَ آلافٍ وَثَّلَاتَ مئة وَسَبْعَةَ وَتَلَائِينَ» وََُمْ مِنَ الْمُعيِنَ 
وَالْمُعِيّيّاتِ مِعَنَانِ. خَيْلْهُمْ سَبْعْ مئة وَسِنَّةٌ وَثََانُونَ. بِعَاهُمْ مِمَنَانٍ وَحَمْسَةُ 
وَأَربَعُونَ. جمَاشُمَ أنْبَعْ منَةٍ وَحَمْسَةٌ وَثَلَانُونَ. مره سِنَّةُ آلافٍ وسَبْعْ مل 
وَعِشْرُونَ. وَالْبَعْضٌ مِنْ رُوُوسٍ الْآبَاء عِنْدَ تجيِهِمْ إِلَ بَبْتِ اليب الّذِي في 
ُورْسَلِيم تَبَيعُوا لِبَيْتِ اليب لإقَامَته في مَكَانِه. أَعْطَوًا حسمب طَفَيِهِمْ لرَائة 
الْعَمَلٍ وَاحِدًا وَبِيّينَ ألْفَ دِرْمَمٍ مِنَ الذّهَبء وَحْمْسَةَ آلافٍ مَنَا مِنَ الْفِضّق وَممَة 
َمِصٍ لِلْكَهنَةِ. َأَقَامَ الْكَهنَُ وَاللَاويُونَ وَبَعْضٌ الشّعْب وَالْمعَنونَ والَْوَابُونَ 
ليم في مُدُيمْ وَكُلُ إشرائيل في شذيين»'"' 

فما علاقة (الوحي الإلهئنّ المنرّل)» بسلاسل النسبء, وأسماء الأولاد» 
وأسماء الزوجات» وعدد الأفراد» وعدد العَجّلات» والثيران» والقرابين» وطول 
بيت (قدس الأقداس)؛ وعرضه. وأسماء العائدين من السبي» وأعداد عبيدهم؛ 
وإمائهم» ومغنيهم» ومغنياتهم» وخيلهم, وبغالهم, وجمالهم, وحميرهم؟!!! 

ومن هنا تُدرِك يقيئًا أن ما يُسمّونه: (العهد القديم) ليس إِلّا كشكولًا. 
شترك في تأليفه الكثيرون» طُوال قرون؛ وقد اشتمل على (حق قليل)» منثور 
بين (أباطيل كثيرة)» من الأكاذيب» والأساطير» رات والتفاهات!!! 

قال تعالى: للْقَوَيْلٌ لِنَّذِينَ يكُتْبُونَ الكتاب بََيْدِيهِمْ ثُمّ يَقُونُونَ هَذَا مِنْ 
عِنْدِ الله لِيَسْتَرُوا به ثَمَنَا مَلِيِلّا فَوَيْنُ لَهنْمْ مِمًا كتَبَث أَيْدِيهِمْ وَوَيْكٌ لَهْمْ مما 
رن 1 
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سيرة المسيحيّة 


ولو تخيّلنا أن الناس - كل الناس - قد تحوّلوا إلى المسيحيّة» لما وجدنا 
فرقًا يُذَكَر؛ لأنَّ المدسوب إلى المسيحيّة يشارك المنسوب إلى اليهوديّة» في عقيدة 
شرعيّة العهد القديم؛ ولذلك فإنّه حين يطالع تلك التحريفات» لن يكون بمنجاة 
من آثارهاء إن اعتقد بشرعيّتها. 
قال القست منيس عبد النور: «أوحى الله بالتوراة والإنجيل» ووعد 
بحفظهماء من التحريف والتبديل» وهو دائمًا يصدق وعده. ويتّضح حفظه 
لوحيه من الاثفاق التامّء بين التوراة والإنجيل. فمع أتمما يشتملان على + 
كتابّاء ني ماق 1 قرنا لسئّة وثلان نببّاء إلا أن كه هذه الأسفان» فى 
غاية الاثفاق» في إعلان فداء البشرء بواسطة فادٍ كريم» ينتشلهم من عبوديّة 
الخطيّة. وتشتمل أسفار التوراة أو (كتب العهد القديم) على 59 كتابّاء وهي: 
التَكُوين» والخُرُوج, واللّاوتِين والعَدّدء والتّثبية» ويتشوع, والقُضاةء وراعُوث, 
وصَّمُوئِيل الأول» والثان» والمُلُوك الأوّل؛ والثاي» وأخبار الأيّام الأول» والثاني» 
وعَزراء وتَحَمْياء وأسْتير» وأيُوبء والمزامير» والأمثال» والجامعة» ونَشِيد 
الأنشاد. وتُبُوّات إِشَعْياءء وإزْمياء ومرائيه» وتُبُوٌات حِرْقِيال ودانيآل» ومُوشَّعء 
ويُوثيل» وعامُوس» وعُويَذياء ويُونان» وميخاء ونالحوم, وحبَقُوق» وصَقَنْياء 
وحَسجّي» ورَكريّاء ومّلاخي. فهذه كتب بني إسرائيل المقدّسة» التي حافظوا عليهاء 
بغاية الحرص. أما كتب العهد الجديد» فعددها 2710 وهي: إنجيل مىٌّ» ومَرْفُْس, 
ولُوقاء ويُوحنًا. وأعمال الُسّْل. ورسائل بُولْس الرسول إلى رُوماء ورسالتاه إلى 
كُورِنْفُوس ورسالته إلى عَلَاطِيّة» وأَقّسْسء وفيلبي» وَكُولُوبي) ورسالتاه إلى 
تَسَالُونيِككِي» ورسالتاه إلى تِيمُوتًاؤس» ورسالته إلى تيطسء وؤِلِيمُون, والعِْرَائيّين 
0 





ثم رسالة يعقوب» ورسالتا بطرس الأولى» والثانية» ورسائل يُوحَنَا النلاث» ورسالة 
يهوذا. ورؤيا يُوحَنًا. ويتمسّك بنو إسرائيل بالقسم الأول (التوراة)» وهو كتب 
موسى» والمزامير» والأنبياء. أما المسيحيّون» فيتمسّكون بالقسمين: (التوراة)» 
لالخف )وكا ديعا اللنكد "اذ مسرن القزر زو الافر ا ادوم 7 

ومن هناء لم يجد القِسّ منيس حرجًّاء في تصحيح الاتهامات, 
المنسوبة إلى الأنبياء» في العهد ا بل أخذ يوَكدهاء ويستثمرها في تأكيد 
فكرة (الخطيئة البشريّة العامّة)» بمعنى أن البق كدري خطاؤون» حيّى أنبياء 
(العهد القديم)؛ ولذلك يحتاجون - بزعمه - إلى الفادي!!! 

قال القنيخ :ضيين» الاقال: المعترض : «يقول' (تكوين 0154 "والهل 
لامك لنفسه امرأتين". فهل يُبيح الله الزواج» بأكثر من واحدة؟ وللردٌ نقول: 
اختار الله للبشر الزواج» من واحدة» فخلق حوّاء واحدة» لآدم الواحد 
(تكوين١: :)7١7‏ و(5: .)55-15١‏ واستمرٌ البشر يُطيعون ما اختار الله 
(تكوين؛: »)١‏ حيٌٌّ جاء لامك الخاطيع الذي قال لامرأتيه: إِنّه قتل رجلا 
وفتى (تكوين؟: 77). وهو الذي تزوّج من السيّدتين: عادة» وصِلّة. وأمر الله 
في 'فريئة بزويس: ذا ملكا مع فيل الا اكز الله يلاك 1ل وري نواه 
(تثنية11: .)١7‏ وقد أخطأ الملك سليمان» وتزوّج من كثيرات» رغم الأمر 
الإلمي» بخصوص عْبّاد الوئن» والذي يقول: "لا تدخلون إليهم» ولا يدخلون 
إليكم: لأتم يلون دا وراء آلحتهم" (١ملوك١١:‏ ؟). وقال المسيح: 
"الذي خلقهنها امن البدة خعلتهنها دكا توانق " (فنف ١5‏ 4 )د :وعلمتا الأجين 


ع 


أن العلاقة النموذجيّة - بين الزوج وزوجته - هي التي تكون على مثال علاقة 
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المسيح بالكنيسة (أفسس5: 2"١‏ و95). والمسيح واحدء والكنيسة 
واحدة!.. ولم يأمر الله أبدًا بالزواج» من أكثر من واحدة» ولكن بسبب قساوة 
قلوب البشرء سمح لهم بذلك. بل إِنَّه منع الزواج» بأكثر من واحدة؛ لأنّ من 
كن هاف رن لاتسسدى الود وعم را قاس ”لبون آذ (تل من تقاادت 
زوجاته» تنخّصت حياته» وحياتهنّ» ونشأ أولاده» في خصامء ونكد. وتُعلّمنا 
الطبيعة أن الزواج من واحدة: هو الأمر المعقول» وذلك بسبب تساوي عدد 
النساء» مع الال 

وقال القست أيضًا: «قال المعترض: جاء في (تكوين7١: ١18-1١1١‏ ): أن 
إبراهيم طلب من زوجته سارة أن تقول: إتما أخته؛ "ليكون لي خير بسببكء 
وتحيا نفسي من أجلك". ألا يدفع ذكرٌ هذه الحادثة القارئٌ» على تقليد 
إبراهيم؛ وارتكاب الكذب؟ وللردٌ نقول: لو كان موسى (كاتب سفر التكوين) 
مدفوعًا بتفكيره الشخصيئ, لحدّفَ هذه القصّة, التي تُخجل جدّه الأكبر. ولكنّ 
ذكرها دليل على أن روح الله هو الذي ساقه؛ ليسجّلها. أما هدف الروح 
القدس, من تسجيلهاء فهو أن يُرينا أن كك البشر خطًاؤون؛ لأنه لا فرق» إذ 
الجميع أخطأوا. . متبرّرين مجان بنعمته بالفداء» الذي بيسوع المسيح. وليس 
هناك إنسان كاملء إِلّا الواحد» يسوع المسيح. وهذا يكشف لنا محبّة الله التي 
تُرجّب بالخاطئ» الراجع إلى الله» كما يشجّعنا على التوبة. فلا توجد خطيّة - 
نيوا غطليت نت قروا رو نجزة مهفن القورة عندها :ون :لوسك أن مه 
إبراهيم هذه تكرّرت» من ولده إسحاقء مع زوجته رفقة. كما كان يعقوب - 
حفيد إبراهيم - مخادعًا؛ حٌ توّبه الله إليه. وهذا يكشف لنا شناعة الخطيّة, 





فإِنَ الأبناء كثيرا ما يقتدون بوالديهم. وقد حاول البعض أن يُدافعواء عن خطيّة 
إبراهيم» بقولهم: إِنّها كذبة بيضاءء فقد كانت سارة أخمّاء غير شقيقة 
لإبراهيم. وهذا صحيح. لكنّ الوحي المقدّس يُدين الكذب كله: أبيضه. 
وأسوده» وقد سجّل لنا هذه الكذبة البيضاءء» على أنها خطيّة» تستحقٌ 
الإدانة»7", 

قال محمّد الغزالي: «بيد أن النصارى قبلوا هذه الأسفار على علاتماء 
وجعلوها شطر الكتاب المقدّس! لاذا؟.. لأتما تخدم قضيّتين تقوم عليهما 
النعرالئة الكائفة الأول تفكة نه الله وامكاة أن يمحول ريه اسالينه 
إلى شخص بأكل ويصارع ويجهل ويندم... إلخ. الثانية: قضيّة أن البشر جميعًا 
أرباب خطاياء وأصحاب مفاسد, وأتحم محتاجون لمن ينتحر من أجلهم؛ كي 
تُغْمّر خطاياههم»1". 

واشتمل (العهد الجديد)» على تحريفات زائدة» لا تقل ضرراء عن 
تحريفات (العهد القديم)؛ فجاء المُحرّفونء بعقائد شيطانيّة» مضادّة لدعوة 
عيسى اكتكل. ولا سيّما (عقيدة الفداء)» و(عقيدة التجمّد)» و(عقيدة التأليه)» 
و(عقيدة التثليث)» و(عقيدة البُنوّة). 

قال الأنا واس انلك الكريتة ولع اسقط الالسات ف اميه وه 
من الفردوسء محكومًا عليه بالموت» بدأ يُظهر الندم؛ وعبّر عن ذلك بالاعتراف 
والصلوات وتقديم الذبائح. ومعنى الذبيحة التي قدّمها الإنسان أنه أحست بحاجته 
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ل فادي7", هذا الفادي كان دوره هو دور الوسيط بينه وبين الله. لكثه كان 
مستحيلا أن يكون الحيوان وسيطًا بين الإنسان والله!! لأثه يُفتتض ف الوسيط 
أن يكون في مكانة أسمى وأرفع من الإنسان, وله دالّة عند الله. وهكذا أدرك 
آدم وذْرَيّنه أكم بحاجة إلى وسيطء لم يأتِ زمانه بعد. وما الذبائح التي كانت 
تُقدَّم باستمرار» إِلّا مجرّد تذكرة للإنسان» بحاجته إلى هذا الوسيط بالذات؛ 
الذي أعطي آدم عنه وعدًا أن نسل للراة يسدق رانين الحئة (تلك: :1:6). 
ونسل المرأة هو المسيح الذي لم يأتِ بطريقة طبيعيّة» كسائر البشر» بزواج رجل 
بامرأة. وحيٌ لا ينسى الإنسان حاجته إلى هذا الوسيط أمرت الشريعة بتقديم 
الذبائح. وفي ذلك يقول القدّيس بولس الرسول: "لأنّه لا يمكن أن دم ثيران 
وتيوس يرفع الخطايا... لأنْ الناموس... لا يقدر أبدًا بنفس الذبائح كك سنةء 
التي يقدّموتما على الدوام: أن يكمّل الذين يتقدّمون" (عب١٠:‏ 4» .)١‏ ورغم 
أن دم الثيران والتيوس لا بمكن أن يرفع الخطاياء فقد استمرُوا يقدّمونما. وما 
ذلك إِلَّا للتذكرة الدائمة المتكيّرة أن الإنسان بحاجة لا إلى وسيط» بل إلى هذا 
الوسيط» الذي كانت تلك الذبائح الدمويّة ترمز إليه. كانت الذبائح التي أمرت 
كما شريعة العهد القديم في جملتها ترمز إلى ذبيحة المسيح, الذي أتى» وقدّم 
ذاته؛ "ليُبطل الخطيّة بذبيحة نفسه" (عب9: 55). وهكذا أتى المسيح من 
أجل فداء الإنسان. ومعنى الفداء أن هناك وسيطًا يُنقذ آخر. بمذا المعنى كان 
المسيح وسيطًا وفاديّاء كما يقول إشعياء النّ قديماء بروح النبوّة: "الرب وضع 
عليه إثم جميعنا" (إش*ه: 5)؛ "لذن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء» مات في 
الوقت المعيّن؛ لأجل المُجّار... الله بيّنَ محيّته لناء لأنّه ونحن بعد خطاة» مات 
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المسيح لأجلنا" (روه: 25 8). ويقول يوحنًا حبيب الربٌ: "ليس لأحد حب 
أعظم» من هذاء أن يضع أحد نفسه؛ لأجل أحبّائه" (يوه١: .)١7‏ لكن 
يقول قائل: ألم يكن ممكنًا أن الله يرحم الإنسان» ويخلصه ويفديه» بكلمة 
واحدة» من فيه» دون أن يلجأ إلى أن يأخذ جسدًا بشريًا ويتألّم ويُصلّب 
ويموت؟! والردٌ على هذا: أن فداء الإنسان» وأن يرحمه الله بكلمة واحدة: 
يتعارض مع احترامه لعدله, والحكم الذي نطق به للإنسان الأوّل: "مون تموت" 
(تك؟: .)١7‏ فالله يحترم كلمته» والحكم الذي صدر منه. "فالسماء والأرض 
تزولان أيسر من أن تسقط كلمة واحدة أو حرف واحد مما نطق به الله" 
(مت55: ه"؛ مر*١:‏ ١"؛‏ لو١5:‏ 8”). من هنا كان الحلك الوحيد هو أن 
يأخذ الله صورة الإنسان» ويتّخذ شكله محتجبًا في جسدء ويقبل في هذا الجسد 

نفس الحكم الصادر على الإنسان. وفي هذا كل الرحمة وكك العدل. كك الرحمة؛ 
لأنه ليس حب أعظمء ولا رحمة أوسع» من أن يقبل الله على ذاته القدّوسة أن 
يتخذ له جسدًا ترابا» ويقبل منه كله صنوف الضعف والموان والمذلّة والألم 
والصلب والموت. وكلك العدل لأن ليس أدلّ على هذه العدالة المطلقة من أن 
يقبل الله على نفسه تنفيذ الحكم» الذي أصدره هو بنفسه. على الإنسان. 
ولا شكٌ في أن قبول الله ذلك معن العدالة واحترام الحكم الصادر منه على 
الإنسان» حيٌّ أنه لما لم يحد ما يصلح أن يكون بديلًا للإنسان المذنب» قام 
هو نفسه بتنفيذ هذا الحكم؛ في جسده. الذي اتخذه... وخلاصة القول أنّ 
الفداء كان ضرورة. والخلاص بالصورة التي تم بما بالصليب كان ضرورة. ولو 


كان هناك طريق آخرء غير هذاء لما كان هنا داع لذلك» أو بحسب تعبير 
بولس الرسول: "فالمسيح إذن ماتء» بلا سمي ا اف وز 
داع!! هكذا نفهم كلمات القدّيس بولس الرسول» عن المسيح» كالوسيط 

.م 





الوحيد؛ "لأنه يُوجَد إله واحد» ووسيط واحدء بين الله والناس: الإنسان يسوع 
المسيح. الذي بذل نفسه فدية؛ لأجل الجميع" (١تي؟:‏ ”7: 25 5). ولعلنا 
نلاحظ هنا أن الرسول يقول: "الإنسان يسوع المسيح". وهذا التعبير لتأكيد 
المفهوم أن المسيح - له المجد - اقتبل الآلام» في جسده. وأتمٌ الفداء» حينما 
قبل - بإرادته - أن ينفذ العقوبة» في عع انكام 

وقال الأنبا يؤانس أيضًا: «هكذا جاء الله إلينا في المسبيح يسوع؛ عندما 
حكَ في أحشاء البتول العذراء الطاهرة مريم» وأخذ منها جسدًاء وؤلد مثل سائر 
البشر. في المسيح يسوع, حدث اتحاد» بين كاك ما لله (اللاهوت)» بكاك ما 
للإنسان أي: الجسد والنفس. وعندما اتّخذ الله له جسدًاء جعل قوّة الحياة 
الإهيّة تتحد بمذا الجسدء اتحادًا كاملا: "الكلمة ضار جِسَدَاء وحله يينناء ورأينا 
مجده" (يو١: .)١4‏ لقد اتحد الله بكله ما للطبيعة البشريّة» ما خلا الخطيّة 
والخطيّة شيء دخيل على الإنسان. والخطيّة ليست من صنع الله» ولكثها من 
صنع الإنسان. كان هذا الاتحاد - اتّحاد اللاهوتء بالطبيعة الإنسانيّة - هو 
أهمٌ إعلانات الله» عن محيّته للإنسان» محبّة فائقة المعرفة؛ لأنه ارتضى أن يتتحد 
بالعنصر الإنسايٌ» بكلك ما فيه من جسد ونفس. وعندما اتحد اللاهوت» 
بطبيعتنا البشريّة» اكتسبت هذه الطبيعة خواصّ جديدة» "لكن وضعت ذاتك» 
وأخذت شكل العبد. وباركت طبيعتي» فيك» وأكملت ناموسك عبّي. أريتي 
القيام من سقطتي... أزلت لعنة الناموس. أبطلت الخطيّة بالجسد. أريتني قوّة 
سلطانك... أتمضت الطبيعة بالكلمة". ولمًّا حدث هذا الاتحاد.» وصار 


جسدك ابن الله عا وقهر الموت بالقيامة» أصبح كل من يريد أن يحصل علي 
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حياة جديدة» عليه أن يتّحد بهء فى المعموديّة؛ لينال التجديد» والقيامة 
ويتّحد به سرّيّاك في الأفخارستيا: (التاول المُقدّس)» فيُعطى عناصر الحياة 
وعدم الفساد» والقيامة من الموت. وبذا تتم كلمات القدّيس بطرس الرسول» 
عن الإنسان: أنه يصير شريك الطبيعة الإليّة (؟“بط١:‏ 54). أو كما تقول 
ثيثوطوكيّة يوم الجمعة» في التسبحة السنويّة المقدّسة: "هو أخذ الذي لنا وأعطانا 
الذي له» نسبّحه ونمجّده ونزيده علودًا". والمعنى أنه أخذ الجسدء وأعطانا بركات 
الطبيعة الإلهيّة. يا أحبّائي» هذه هي الطريقة الوحيدة لعودة الإنسانء إلى الله 
بتجديد طبيعته. وهذه العودة 52 مثل عودة الإنسان» في الأزمنة السابقةع 
بالتوبة» وإطاعة الوصيّة» بل هي عودة» فيها اقتراب الله من الإنسان, واتّحاده 
به؛ لعلاج الفسادء الذي أصاب الطبيعة الإنسائيّة. ..(2. 

وقال الأنبا أيضًا: «ويؤمن المسيحيّون: أنه إلى جانب كون المسيح: 
"ابن الله الحن"» فهو الله الظاهرء في الجسد. هو الله الذي لم يكن منظوراء 
في العهد القديم» وصار منظورّاء في العهد الجديد, في المسيح. بمعنى أنه هو 
الله» غير المنظور» وقد صار 00 ف سي 

وقال الأنبا أيضًا: «جميع المسيحيّين أمسء. واليوم» ومنذ بدء 
المسيحيّة: مُجميعون على الاعتقاد بلاهوت المسيح. فعلى الرغم من 
الاختلافات العقائديّة» بين الكنائس. والمذاهب المختلفة» في نطاق 
المسيحيّة» فالمسيحيّون على اثفاق تامّ» فيما يختصّ بلاهوت المسيح. 
لأ فرق .ف ذللكة 'بين. أرتوذ كس وكائوليك» :وير تتنشانت.. وأية طائقة تست 


.57-15 4 عقيدة المسيحيّين في المسيح:‎ )١( 
عقيدة المسيحيّين في المسيح: 5 ؟.‎ )؟١(‎ 





إلى المسيحيّة» ولا تعترف بلاهوت المسيح, هى ليست مسيحيّة» على 
الإطلاق» ومن أ ثل: من سكول أنفسهم: 'شهود 0 

وقال الأنبا أيضًا: «وجدير بالذكر أن إثبات لاهوت المسيح: لا يستند 
إلى آية واحدة» فى الإنجيل المقدّس» بحيث إذا أسقطت هذه الآيق, أ 
أثيرت حوطا الشكوك» زالت صفة الألوهة عن المسيح!! لكنّ حقيقة 0 
المسيح ثابتة راسخة» في الكتاب المقدّسء كله من أوّل سفر التكوين» إلى 
المسيح, وتعليمه» بل إِنّ الإشارة إليه تبدأ» مع بداية الكتاب المقدّس» منذ 


وقال الأنبا أيضًا: «ليس هناك ثيّةل" تناقضء في الإيمان المسيحئ, 
بين القول بالوحدانيّة» والقول بالثالوث القدّوس. فالله 2 في جوهره. وذاته. 
يُوجّد - في هذا الجوهر الواحد - ثلاثة ثة أقانيم»/4). 
وقال الأنبا أيضًا: «ومن ذلك يتبيّن أنْ الأقانيم هي صفات في ذات الله 
لا يقوم كيانه» بدونها. وعلى ذلكء؛ فالجوهر واحدء, ولكنٌ الصفات الذاتيّة 
ثلاثة» نسمّيها: الآبء والابن» والروح القدس»0. 
وقال الأنبا أيضًا: «والله هو العقل الأعظم, والسيّد المسيح - من 


.4+ غقيدة الممنيحتين ف المشيم:‎ )١( 

(١؟)‏ عقيدة المسيحيّين في المسيح: 44. 

(؟) كذا في المطبوع» جمع المؤلّف بين (هناك)» و(ثمة)» وهو خطأ شائع. 
(:) عقيدة المسيحيّين في المسيح: 7 .١‏ 

(5) عقيدة المسيحيّين في المسيح: .١75-1١1/54‏ 





نيك العو حضو ققل انه الدج كلق العالمرق رع ا 

وقال الأنبا أيضًا: «فالآب والابن معّاء في الجوهر الإلهن الواحدء 
والذااف الأشته الوا حدق يعي اقتراق عط الأرل ووالن لانن 

وقال الأنبا أيضًا: «السيّد المسيح له المجد - من حيث لاهوته - هو 
ابن الله» بمعنى أنه من طبيعة الله ومن جوهره. فهو ليس شبيهًا به وإِنّما هو 
من طبيعة ذاته. فالآب والابن» في ذات إلهيّة واحدة» وليس ثمّة اختلاف بين 
الآب والابن» في الطبيعة والجوهر والذانقم7. 

وقال الأنبا أيضًا: «وثمّة ملاحظة يجب الإشارة إليها» وهي كون 
المسيح هو الأقنوم الثاني. ليس معنى ذلك أنه أقك من الآب في الجوهرء ولا 
لأنّ الابن متأخْر عن الآبء في الزمان» على نحو مفهومنا البشري» بأنّ الأب 
الجسديٌّ سابق على ابنه» في الزمان. لكنّ هذا الترتيب يرتبط بمعرفة البشر 
لله. فهم يعرفون الله بصفة كونه الآب» قبل أن يعرفوه بصفة كونه "الابن", ذلك 
لأنّ التجتقد جاء متخا في الزمان. ونفس المقهوم حيدما تقول» عن الروح 
القدس: إِنّه الأقنوم الثالث» فليس ذلك مرتبط/*) بترتيب الأسبقيّة» في الزمان؛ 
وذلك لأنَ الروح القدس أزل أبديّء والله نفسه روح كما قال المسيح 
للسامريّة (يو؛: 55). إِنّهِ الح - الذي بهء وعليه - يقوم الوجود. إِنّهِ الحياة 


.1١07 عقيدة المسيحيّين في المسيح:‎ )١( 
.1179 عقيدة المسيحيّين في المسيح:‎ )١( 
.1179 (؟) عقيدة المسيحيّين في المسيح:‎ 
في المطبوع: (مرتبط)» والصواب: (مرتبطًا).‎ )5( 





ذاققاء وأضتل: الحياة. إثذ: هاتف 
هذه هي خلاصة (عقائد المسيحيّة الكبرى)» بقلم واحد من أبرز 
رجالهاء» وهي - بلا ريب - أسوأ من اليهوديّة» في التحريف, وفي البُعد عن 
الذون ادق 
قال تعالى: «إيا تحرس وم 
00 و د ِل مَرَْ وَرُوحّ منة 


لديل" تقولا اذه :| كوو ع لك تابنك بلك واسوة التكانة أن 


يون أ نا الوب يتا قي وى ب ول أ متك 
0 الْملائكة الفمزئون :وقرة: ممتتكق عد عبادكه 


وقال تعالى: 0 الَّذِينَ 1 إِنَّ الله اولمو ابْنُ مَرَْ قل 
ا سس 0 ايم 
َه ملك الكماوات وَالْأَرْضٍ ا ا ا نَهُ عَلَى كُلٌ 
04 
وقال تعالى: سإلَمَدْ كَمَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ الله هُوَ الْمَسِيحُ ايه من 
الْمَسِيحُ ا بَني إِسْرَائِيلَ اعْبْدُوا اللَّهَ رَيْ < م إِنّهُ مَنْ يُشْرِك باللَهِ فَقَدُ 
عَلَيْهِ الجن 0 التَارُ وَمَا مين بن أَنْصَار. در ل رك 


لان وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلّا إِلَهُ وَاجِدٌ وَإِنْ آ يَهُوا كما ب ا 


. عقيدة المسيحيّين في في المسيح: كما لاما‎ )١( 
.١7725-11/١ النساء:‎ )١( 


(؟) المائدة: .١/‏ 





_- 
َو 


الْمَسِيحٌ ابْنْ مَرْمَ إِلّا رَسُولَ قَدْ حَلَثْ مِن قَبْلِهِ ال 
العلا م انْظْرْ كيف بين َم الآيَاتِ ثم انْظر أَنّ يُؤْفَكُونَ. ُ 
الك 3 جك لك طون قلغا ورقاغر اليم الفين. ل القن لكاب 
لا تَْلُوا في دِيدكُئ غَيْرَ الح ولا تيُوا أَهْوَاء فَوْم قَدْ ضَلُوا من قَبْ وأَصَلُوا كرا 
وَضَلُوا عَنْ سَوَاءٍ السسيبل71". 

وقال تعالى: وذ قَالَ النه:) عيش اوفك انك كلت ناي اتجِذُونٍ 
ا 0 
كنت قُلبّهُ فَعَدُ مَمَدْ عَلِمْتَهُ تعْلَمُ مَا قي نَفْسِي ولا أَعْلمُ مَا في نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلامُ 
لُوب. الوم لي مرت ل د و 
عَنء عَهِيدٌ. إذ دنهم كَنُمْ حتاذة وإ تنيز م كنك أنت العرط 
الحكيو4”". 

قال ابن القيّم: «ومن المعلوم أن هذه الأمّة ارتكبت محذورين عظيمين؛ 
لا يرضى بمما ذو عقلء ولا معرفة: أحدهما العُلُوَ في المخلوق. حيّ جعلوه 
شريك الخالق» وجزءًا منهء وإِشًا آخر معه. وأَنِفُوا أن يكون عبدًا له. والثان 


قولحم علوًا كبيرا - نزل من العرش عن كرسئّ عظمته» ودخل في فرج امرأة» وأقام 
هناك تسعة أشهرء يتخبّط بين البول والدم والنجو. وقد علته أطباق المشيمة 


)١(‏ المائدة: «الاحلالا. 


.١١م-1١1١5 المائدة:‎ )١( 





والرحم والبطن» ثم خرج من حيث دخلء؛ رضيعًا صغيراء يمصن الثديء ولف في 
الشُمُطء وأودع السرير» يكي ويجوع ويعطش ويبول ويتغوّط ويحمل على الأيدي 
والعواتق» ثم صار إلى أن لطمت اليهود خدّيه» وربطوا يديه» وبصقوا في وجهه. 
وصفعوا قفاهء وصلبوه جهرّاء بين لصبين/"» وألبسوه إكليلًا من الشوك 
وسمّروا يديه ورجليه» وجرّعوه أعظم الآلام؛ هذاء وهو الإله الحقّ» الذي 
يان الشف العو لوه وح اللسعركي اللممتعوه ا لمر ولعمزن ليع إل مة ها مرقة ره 
جدونيها نوك وا ييه كما اح من البشر» قبلهمء ولا مهي . 

ثم قال ابن القيّم: «فنسبوا الإله الحقّ - سبحانه - إلى ما يأنف أسقط 
الناس وأقلّهم أن يفعله بمملوكه وعبده» وإلى ما يأنف عُبّاد الأصنام أن تُدسَب 
إليه أوثانهم» وكذَّبوا الله سبحانه» في كونه تاب على آدم الكت وغفر له 
خطيئته» ونسبوه إلى أقبح الظلم» حيث زعموا أنه سجن أنبياءه ورسله وأولياءه 
في الجحيم؛ بسبب خطيئة أبيهم» ونسبوه إلى غاية السفه» حيث خلّصهم من 
العذاب» بتمكينه أعداءه من نفسه؛ حيٌّ قتلوه وصلبوه وأراقوا دمه» ونسبوه إلى 
غاية العجز» حيث عجّزوه أن يخلّصهم بقدرته» من غير هذه الحيلة» ونسبوه 
إلى غاية النقصء حيث سلّط أعداءه» على نفسه. وابنه» ففعلوا به ما فعلوا. 
وبالجملة؛ فلا نعلم أَمَّة من الأمم» سبّت ربهاء ومعبودهاء وإلههاء بما سيّته 


: ع سن 7 
به لا 


)١(‏ في المطبوع: (لِصْبَيِ)ء والصواب: (لِصّيْنِ)ء انظر: العهد الجديد إنجيل متّى؛ 
الفصل 307, الآية /7. 

(؟) إغاثة اللهفان: ؟/51١65-1١1.‏ 

(؟) إغاثة اللهفان: 5/7 .١٠١٠‏ 





فلا عجب من الطاعن المسيحىّ - وهو يقف اليوم - ف صفوف أعداء 
الإسلام» مؤيّدًا الطاعن اليهوديّ؛ والطاعن اللاديئ» في مطاعنهم, الموجّهة إلى 
الإسلام؛ حقٌ لقد نسى - أو تناسى اكد اليهوديٌ» ومطاعن اللاديئ 
في المسيح 26 لع وفي م الصذّيقة المطهّرة ة مريم كلكلا ا وكأنه لا يعرف شيئًا عن 
منزلة المسيح» ومنزلة مريم» في الإسلام!!! 
قال تعالى: وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكةٌ يا مَرِْمٌ إِنَّ الله اصْطمَاك ا 
وَاصْطْفَاكِ عَلَى نِسَاءٍ الْعَالَمِينَ. يا مَرْتمُ اقْبْتي لِرَتِكِ وَاسْجدِي وَارَكْعِي مَعْ 


5 ,كو 
2 


ا ال ال و ار مَا كُنْت لَدَيْهُمْ إِذْ يُلقُونَ 

وَمَا كُنْت لَدَيْهُمْ إِذْ يخْتَصِمُونَ. إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يا 
الله يُبَشَرْك بِكَلِمَةِ مئةُ اسمة سمه الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيمَ وَحِيهًا في الذنيًا 
وَمِنَ الْمُمربينَ4!". 


فماذا نتوقع ممّن يرون الإسلام أخطر عليهم؛ وعلى أبنائهم وبناتهم 


وأحفادهم وا هليهم, من الإلحاد؟! وماذا نتوقع ممن يرون الإسلام أخطر 
عليهم؛ من شياطين الحروبء والمخدّرات» والخمور» والدعارة؟!!! 
لا نتوقع منهم قطعاء إلا معاداة الإسلام, ومحاولة النيل منه») ومن 


أتباعه؛ لذن في انتشار الإسلام ذهاب سلطانهمء والقضاء على أهوائهم؛ 
والكشف عن فضائحهم.؛ وفضائح أسلافهم!!! 


.45-457 آل عمران:‎ )١( 





دلائل النبوّة 


فإن قيل: سَلَّمْنا ببطلان المناهج: اللاديئّة» واليهوديّة» والمسيحيّة» بعد 
الاطّلاع على سيّرها السقيمة» العقيمة؛ والنظر في فضائحهاء وقبائحهاء 
ونظاتعهاء وشنائعهاء ولكتنا لن تُسَلِم بشرعية (الإسلام)» إلا إذا اطلعنا على 
الأدلّة القطعيّة, الدالّة على شرعيّة (نبوة نبيّكم)» وبخلاف ذلك سيظك الطاعنون 
يرمون نبيّكم بالكذب؟ 

قلث: إِنّ الأدلّة القطعيّة على (شرعيّة النبوّة المُحمّديّة) أكثرٌ من أن 
يُحصيّها المُحصونء وإن أنكرها أكترُ الناس» قديمًا وحديئًا. 

والهنا فك الشنكروق تلك الادلة؛ لواحد من ثلاثة أسباب» هي: 
١‏ - الجهل: حين يجهل المُنكِرْ تلك الأدلّة» أو يجهل قيمتها الإثباتيّة. 
؟- الهوى: حين يعلم المُنكِرُ تلك الأدلة» ويستيقن قطعيّتهاء ولكنّه يُنكر 
قيمتها الإثباتيّة؛ لأنْ هواه يخالف (أحكام الإسلام). 
«- الخوف: حين يعلم المُنكِرٌُ تلك الأدلّة» ويستيقن قطعيّتهاء ولكنه يُنكر 
قيمتها الإثباتيّة؛ لأنه يخاف بطش (أعداء الإسلام). 

ويمكن تقسيم تلك الأدلّة على قسمين: 
الدليل الخاصٌ: هو دليل الصحابة» الذين عاشوا مع الن كله في مكان 
واحدء وزمان واحد» وشاهدوا من الأدلّة الحسسيّة ما يكفي؛ للاستيقان بنبوّته. 

ثم جاء بعدهم التابعون» ومن جاء بعدهمء وهؤلاء اطْلعوا على تلك 
الأدلّة» من طريق الخبر المرويٌّ» وليس الخبر كالمُعايّنة. 
الدليل العامٌ: هو الدليل الذي يكون مرشدًا إلى النبوّة الحمّديّة» في كل زمان» 


"١ 





وفي كل مكان, وهو (القرآن الكريم)» الذي يُسمّى: (المُعجزة الخالدة). 

ووجوه (إعجاز القرآن) على أقسام, أبرزها: 
-١‏ الإعجاز البيانئ: هو أن يُعجرٌ البيانُ القرآنيٌ العربت عن الإتيان بمثله. 
وإذا عجز العرب - وقد عجزوا - فقد عجز غيرٌ 5 من باب أولى. 

ولا بمكن أن يُدرِك قيمة (الإعجاز البياي”)» إِلَّا العربن الفصيح, 
المُستعرب الفصيح, الذي تعلّم العربيّة» حي صار كالعريّ الفصيح, في إتقاتمحا. 

ولذلك لذ يكذ بإنكار غير العربن الفصيح, وغير المُستعرب الفصيح, 
لهذا الوجه الإعجازيّ؛ لأنّ المُنكر منهم, إِمّا أن يكون قاصرًا عن 0 العربيّة) 
أو مُقصرًا في تعلّمها. 

ونا يكون الاحتكام - في هذا المقام - إلى (قُصحاء العربيّة)» وقد 
أجمعوا على (الإعجاز البياني)؛ فكان إجماغهم حُجّةَ على من سواهم. 

ومََلّهُم في ذلك كمَئَلٍ (علماء الطبّ)» إذا أجمعوا على (حقيقة طبيّة) 
ا ل 

وهذا يعني أن أكثر الناس لا يستطيعون إدراك (الإعجاز البيانن)؛ لأنَ 
الجهل بالعربيّة مُفضٍ إلى الجهل بهذا الوجه. من (الإعجاز)؛ ويستوي في هذا 
الجهل: العربيئٌ العامّيمُ - ولا سيّما المعاصر - والأعجميئٌ غيرُ المُستعرب. 
؟- الإعجاز التشريعيّ: هو أن تُعجِرٌ التشريعاث القرآنيّةٌ النامن كلّهم عن 
الإتيان بقوانين د مُائلهاء في تحقيق السعادة الحقيقيّة للإنسان» في الدنياء والآخرة. 

وكما لا يجيز (أهلْ القانونٍ) تحكيم المَتَلة» واللصوصء والمُغتصبين» في 
تقويم قوانين القتل» والسرقة» والاغتصاب؛ فكذلك لا يجوز تحكيمٌ أهل الأهواء 
في تقويم (التشريعات القرانيّة). 





فما الذي نتوقعه» من المّمَلة» والمُرابين» واللصوصء و«الزناة» والزواني» 
والمُغتصبين: وقدمني المخرّرات والخمور والشذوذ؟!!! 

لا نتوقّع منهم إِلّا الطعن ف (التشريعات القرآنيّة)» ومعاداتماء ومعاداة كلك 
من يدعو إليهاء ويعمل بمقتضاها. 

ولذلك لا يُدرِك قيمة (الإعجاز التشريعن) إِلّا من كان عالِمًا صادقًاء 
برينًا من الأهواءء حريصًا على تحقيق (السعادة الإنسائيّة الحقيقيّة), محا للخير 
والحقّ والعدل؛ ساعيًا إلى تخليص المستضعفين» من اضطهاد المستكيرين. 
*- الإعجاز الغيبئّ: هو اشتمال القرآن على أنباء غيبيّة» يعجز البشر عن 
الإتيان بمثلها. وتشمل أنباء ما حدثء قبل نزول القرآن» وأنباء ما حدث؛ عند 
نزول القرآن» وأنباء ما حدث» ويحدث؛» وسيحدث؛ بعد نزول القرآن. 

ولهذا الوجه الإعجازيّ أكثر من صورة» أبرزها صورتان: 


أ- أن يكون الحدث الذي أنبأ عنه القرآن حدنًا خاضاء ولذلك لا يُدرك قيمة 


هذا الإعجاز إِلّا من كان على علم بذلك الحدثء كأن يُسِدَ أحدهم قولاء أو 
أمرّاة في نفسهة ثم ينل القران؟ للكشق عم في 'نفسه؛ فيُدرك ذلك :المي أن 
الوحي الإلن هو مصدر القرآن» الذي نزل على محمّد ولخ 

جح أن 'يكون الحجدث. الذي أنبا عنة القرآن حخدنا عامان كما ءق" الإنناء عن 


غلبة الروم - بعد أن عُلِبوا - في بضع سنين. 

فالذين شهدوا نزول آيات هذا الإنباء» ثم شهدوا تَحمّقَ ما وعد الَهُ به 
لا بد أَتُم أدركوا قيمة الإعجاز الغيون» في هذا الأمر» سواء أكانوا من المؤمنين, 
أم كانوا من غير المؤمنين. 

ولذلك يكون (الإعجاز الغيب) من الوجوه التُسِبِيّة فمن لم يكن من 


5١ 





أهل الحدث الخاصّ» ولا من أهل الحدث العام فإنّه لن يجد طريقًا إلى هذا 
الوجه. إِلّا طريق الخبر المرويّ» وليس الخبر كالمعاينة. 

ولا يعني هذا أن قيمة الإعجاز الغيب قد انتفت» في العصر الحديث» 
فكثيرة هي (الأنباء الغيبيّة)» التي اشتمل القرآن على ذكرهاء وسيكون الكشف 
عن صدقهاء ودقتها من نصيب المُحدَئين» ومن سيأتي بعدهم. 
4- الإعجاز العلميّ: هو اشتمال القرآن» على إشارات دقيقة» إلى حقائق 
علميّة» لم يصل إليها العلماء» قبل العصر الحديث؛ فكان ذلك الاشتمال دليلًا 
على أن الوحي الإلمن هو المصدر الوحيد للقرآن» الذي نزل على محمّد وَلد. 

ولا ريب في أن هذا الوجه الإعجازيّ مخصوص بأهل العصر الحديث» 
والأجيال التي تليه؛ فلم يكن البشر في عصر النبوّة قادرين» على إدراك الحقائق 
العلميّة الحديثة» ولم يكن مطلوبًا منهم إثبات ذلك. 

فكان هذا الوجه الإعجازيّ زادًا محفوظاء طُوال أربعة عشر قرب لأهل 


العصر الحديث» ولِمن سيأق بعدهم, من الأجيال؛ ليكون بديلا عن الإعجاز 
البيانيت» الذي لا يُدرك قيمته؛ في العصر الحديثء إِلَّا قلّة قليلة. 


ه- الإعجاز العدديٌّ: هو اتّصاف القرآن» بأنظمة عدديّة عجيبة» في ألفاظه, 
ومعانيه» يعجز البشر عن الإتيان بمثلها؛ فتكون هذه الأنظمة العدديّة دالّةَ على 
(الإتقان المُعجز)» الذي يستحيل أن ينشأء عن طريق المصادفة. 

فمثلاء حين تدخل قصرًا كبيئاء وتحد أن أجزاء القصر موضوعة» على 
وفق أنظمة عدديّة» في الطول؛ والعرضء والارتفاع» والسّمكء والحجمء والوزن» 
والكمٌ؛ فإِنّك تُدرك يقيئًا أن مُنشِئ القصر قاصدٌء كاك القصدء إلى تلك الأنظمة 
العدديّة» التي أدركتها أنت» بالبحث والنظر. 





ولا 0 أن يدّعي عاقلٌ أتَما جاءت منظّمةٌ كك هذا التنظيم» عن 
طريق المصادفة» إلا إذا كان مُعَانِدَاء يتبع هواه؛ فلا يُعتَدٌ بخلافه» وادّعائه. 

فالنظام - 1 سيّما العددي - لا يبمكن أن ينشأ عن طريق المصادفة» 
ول ديمها حين تكون أمقلته كثيرة وضتديبة» ومنوعة. 

وقد اكتشف (باحثون معاصرون) الكثيرء من أمثلة الأنظمة العدديّة في 
القرآن الكريم» بعد الاستعانة بالأجهزة الإحصائيّة الحديثة (الحواسيب)» وبعد 
الاعتماد على القوانين الحسابيّة» الثابتة ثبونًا قطعيًا. 

ولذلك تكون هذه الأنظمة العدديّة دليلا قطعيّاك على شرعيّة القرآن» 
بمعنى أن المصدر الوحيد للقرآن: هو الوحي 0 العذال»فليمن القرا تقول 
البشر» ولا اقتباسًا من الكتب القديمة» كما يزعم الطاعنون!!! 


ويختصٌ (الإعجاز العددي) بعدّة خصائصء أبرزها: 
-١‏ سهولة التعليم» وسهولة التعلّم؛ فيستطيع المدافعٌ عن القرآن أن يُثبيت 


(إعجاز القرآن)» بأمثلة معدودة» حيٌّ إذا كان المخاطب صبيّاء في العاشرة. 
1- سهولة الترجمة» وضمان سلامتهاء من أخطاء الفهم» وأخطاء التعبير؛ أن 
أمثلة (الإعجاز العدديٌ) قاكمة على الأعداد, والقوانين الحسابيّة 
- سهولة التحقّق» #اتستتطع اعدف فى لعل الدرطة ب حقٌ الأعجمين - 
يتحقّق من الأنظمة العدديّة» بالإحصاء الشخصىئ» أو بالإحصاء الحاسوبي. 
4- ثبوت الحقائق الحسابيّة» المستمدّة من الأنظمة العدديّة القرآنيّة» ومن 
القوانين الحسابيّة القطعيّة؛ فهي بعيدة» كل البعد» عن التغيير والتغيّر واليُسبيّة. 
لذلك ندعو الطاعنينء إلى تدبّر أمثلة (الإعجاز العدديّ)» حقّ التديّر؛ 
أدلّة قطعيّة على (النبوّة المْحمّديّة)) لا يُنكرها إِلّا الجاحدون, وأتباعُهم!!! 


كن 





الخاتمة 


ع حروب كثيرة» شرقية وعربية) شهاليّة و- جنوبية) قليمة وحديثة» منها: 


.)م١‎ 157-17 51/( حرب مئة عام:‎ - ١ 

؟- حرب الوردتين: (هه5 85-1١‏ ١م).‏ 

8# الحروب الديئيّة الأورتيّة: (/554/8-1511١م).‏ 

4- الحروب الأمريكيّة الحنديّة: (575١19714-1١م).‏ 

ه- الحرب الإنجليزيّة الأهليّة: (515١1551-1١م).‏ 

- حرب السنوات السبع: (1/85١10757-1م).‏ 

/ظ- الحروب النابليونيّة: (67٠8١5-1١6/ام).‏ 

8- الحرب الأمريكيّة المككسيكيّة: (855/١1848-1١م).‏ 

8- الحرب الأمريكيّة الأهليّة: (851/١855-1١م).‏ 

.)م1851-١851( الحرب الفرنسيّة المكسيكيّة:‎ -١١ 

0- الحرب اليابانيّة الصينيّة: (5 5-1١75‏ 85/١م).‏ (/951١9555-1١م).‏ 
؟ -١‏ الحرب الإيطاليّة الإثيوبيّة: (55/١855-1/١م).‏ (555-19585١م).‏ 
-١‏ الحرب الأمريكيّة الأسبائيّة: (/89١م).‏ 

.)م191-1١899( الحرب الأمريكيّة الفلبّيسّة:‎ -١ 

.)م١95.05-1١9-‎ 5( الحرب الروسيّة اليابانيّة:‎ -١© 

5 الحرب العالّميّة الأولى: (4 1916-191١م).‏ 

.)م١9‎ 55-1١ 919( الحرب العالميّة الثانية:‎ -١ 

8- الحرب الكوريّة: (96١908-1١م).‏ 

48 الحرب الفيتناميّة: (ه ه956 ١5915-1١م).‏ 





وأريد الآن أن أوجّه أسكلة مهمّة؛ إلى (الطاعنين الغلاثة)» في (الإسلام)» 
الديق يتهمون (الإسلام)» أنه ذين (الإرهعاب)» حيٌُ صارت كلمة (الإسلام) 
- عندهم - مرادفة لكلمة (الإرهاب)» وصارت كلمة (الإرهاب) - عندهم - 


مرادفة لكلمة (الإسلام)!!! 

١‏ - هل تستطيعون أن تكشفوا لنا عن (الأديان)» التي يُنسَب إليها المجرمون 
المعتدون في تلك الحروب؟ 

؟- هل تستطيعون أن تكشفوا لنا عن (الدين)» الذي يُسَب إليه مجرمو 
(محاكم التفتيش)؟ 

#- هل تستطيعون أن تكشفوا لنا عن (الدين)» الذي يُنسّتب إليه المجرمون» 
الذين أبادوا (الهنود الحمر)؟ 

غ- هل تستطيعون أن تكشفوا لنا عن (الدين)» الذي يُنسّب إليه المجرمون» 
الذين أمروا بإلقاء (قنبلتين ذرٌيّتئِين)» على (مدينتين يابائيّنين)» فقتلتا عشرات 
الآلاف» من الأبرياء المستضعفين؟ 

ه- هل تستطيعون أن تنسبوا (جرائم المعتدين)؛ في (تلك الحروب)» إلى 
(الأديان)» التي يُنسّبون إليها؟ 

5- هل تستطيعون أن تزعموا أن (حروب الاحتلال): الأسبان» والبرتغالي» 
والإنجليزي» والفرنسئ, والمولنديٌ» والبلجيكين, والألماي» والإيطالي» والروسئ» 
والأمريكيئ, والياباقي: كانت شديدة على الطغاة المستبدّين؛ لكثها كانت رحيمة 
بالأبرياء المستضعفين؟ 

/ا- هل تستطيعون أن تزعموا أن (المنسوبين) إلى (الإسلام) هم من أوقدوا 
نيران (تلك الحروب)؟ 





- هل تستطيعون أن تزعموا أن (اعتداء المجرمين) على الأبرياء المستضعفين, 
في تلك الحروب: لا يُمكن أن يُعدٌ (إرهاي)» إِلَّا إذا صدر من أحد 
(المنسوبين)؛ إلى (الإسلام)؟ 

4- ماذا تقولون ف جرائم (هتلر)» وعصابته النازيّة؟ 

-١«‏ ماذا تقولون في جرائم (موسوليني)» وعصابته الفاشيّة؟ 

-١‏ ماذا تقولون في جرائم (لينين)» وعصابته الشيوعيّة؟ 

؟ -١‏ ماذا تقولون في جرائم (ستالين)» وعصابته الشيوعيّة؟ 

-١ *‏ ماذا تقولون في جرائم (ماو تسي)» وعصابته الشيوعيّة؟ 

-١ 5‏ ماذا تقولون في جرائم (بول بوت)» وعصابته الشيوعيّة؟ 

-١ ©‏ ماذا تقولون في جرائم (تيتو)» وعصابته الشيوعيّة؟ 

5 - ماذا تقولون في جرائم (رادوفان)» وعصابته الصربيّة؟ 

-١١/‏ ماذا تقولون في جرائم العصابات الصليبيّة؟ 

- ماذا تقولون في جرائم العصابات الصهيونيّة؟ 

84- ماذا تقولون في جرائم العصابات البوذيّة؟ 

"- ماذا تقولون في جرائم العصابات العنصريّة؟ 

١‏ اح ماذا تقولون في جرائم (كورتيز)» ضدّ شعب (الأزتك) الحنديّ؟ 


- ماذا تقولون في جرائم (بيزارو)؛ ضدّ شعب (الإنكا) الحنديّ؟ 

*73- ماذا تقولون في جرائم امحتلين الأوربيين» ضدّ الشعوب الإفريقيّة؟ 
4 1- ماذا تقولون في جرائم امحتلين الأورئيين» ضدّ الشعوب الآسيويّة؟ 
- ماذا تقولون في جرائم المحتلين الأوربيّين ضدّ الشعوب الأستاليّة؟ 


5- ماذا تقولون في اغتصاب جنود الجيش الألماؤة, للنساء الأوربيّات؟ 


داكن 





١17‏ - ماذا تقولون في اغتصاب جنود الجيش الإيطالمٌ» للنساء الأوربيّات؟ 


8- ماذا تقولون في اغتصاب جنود الجيش الفرنسي» للنساء الأوربيّات؟ 


84- ماذا تقولون في اغتصاب جنود الجيش الروسين» للنساء الأوربيّات؟ 
"ا- ماذا تقولون في اغتصاب جنود الجيش الأمريكين» للنساء الأوربيّات؟ 
"١‏ ماذا تقولون في اغتصاب جنود الجيش البريطان» للنساء الأوربيّات؟ 
19”- ماذا تقولون في اغتصاب جنود الجيش اليابانق» للنساء الآسيويّات؟ 
##- ماذا تقولون في اغتصاب جنود الجيوش الغربيّة» للنساء الآسيويّات؟ 
"- ماذا تقولون في اغتصاب جنود الجيوش الغربيّة» للنساء الإفريقيّات؟ 
ه"- ماذا تقولون في اغتصاب جنود الجيوش الغربيّة» للنساء العربيّات؟ 
5"- ماذا تقولون في التنصير الإجباريٌ» للشعب الفلبَينِء؟ 
/1- ماذا تقولون في التنصير الإجباريٌ» للشعوب الإفريقيّة؟ 
4”- ماذا تقولون في إجبار الشعوب,» على اعتناق الشيوعيّة؟ 
8- ماذا تقولون في نمب خيرات الشعوب المستضعفة؟ 
« 4 - ماذا تقولون في (الجرائم الأمريكيّة), القديمة والحديثة؟ 

ِنّنا لا نكر الحروب الكثيرة» القديمة والحديثة» التي قامت بين جماعات 
كثيرة» منسوبة إلى الإسلام؛ ولا تُنكر أن أكثر هذه الحروب كانت من أجل 
السلطة والمال والاستبداد؛ ولكثنا نود أن المعتدين - في هذه الحروب - 
مجرمون» كك الإجرام» قد خالفوا أحكام الإسلام. 

ولا كر أيضًا أنَّ بعض المنسوبين إلى (الإسلام) - قديمًا وحدينًا - قد 
اعتدوا على الكثير» من المخالفين» المسالمين» المستضعفين؛ فسفكوا دماءهم, 
واغتصبوا نساءهم وتهبوا أموالحم» وأفسدوا في بلادهم. 





لكنّ نسبة أولئك المجرمين المعتدين إلى (الإسلام) لا تعني شيئًا؛ لأنَّ 
(الإسلام) دين الإيان» والعمل الصالم؛ ولا (إسلام) إِلّا باجتماعهما معَاء ولو 
على درجات متفاوتة؛ ولكنها درجات رفيعة» لا يمكن أن يكون صاحبها - في 
عقائده وأعماله وأخلاقه - مشابمّاء أو مقاربّاء لمن لا علاقة له بمذا الدين. 

فالإسلام ذين الاكتساب» لا ذين الاتتسات؛ والاكتساب يكون بالإهان 
ولاه والعمل الصالح ثانيّا؛ فمن انتسب إلى (الإسلام)» بلسانه» ولم يصدّق 
انتسابّه اكتسابُ الحسنات» وعمَّلْ الصالحات» بل اكتسب السيئات» وعمِلّ 


أعمال (أعداء الدين)؛ فالإسلام بريء منه» ومن انتسابه, كك البراءة!!! 
قال تعالى: «وَمَنْ أَحْسَنٌ فَوْلَا يمن دَعَا إِلَ الله وَعَمِلَ صَامتًا وَقَالَ إنَني 
الل و ورتت رحد روني امع ير | الَذِي 
بَْنَكَ وَبَبِئَهُ عَدَاوَةٌ كأَنّهُ ود حَِية74". 
وقال تعالى: هيا نا لدي امو 0 شَعَائِرَ اللَهِ ولا الشّهْرٌ الرَامَ وَأ 


لدي ولا الَْلائِدَ ولا آمِينَ الْبَيْتَ الخرَامَ يَبْتَعُونَ فَظلًا مِنْ رَبْجِمْ وَرِضْوَانً وَإِذَا 
حَلَات قَاصّْطَادُوا ولا متك شَنَآنُ قَوْم أن أ مل عَنِ التمدن ارام أن 
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَُوَا عَلَى الْيرَ وَالتَقُوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الثم وَالعْدْوَانٍ وَانَُوا الله إن 
الله شَدِيد دُ الْعِمَابٍِ74". 

فالعدوان» والاضطهاد, والظلم» والفساد» والسرقة» والنهب» والفجورء 
والاغتصاب: ليست من (الإسلام) في شيء؛ فإن صدرت من بعض المنسوبين 
إلى (الإسلام)؛ فإِن (الإسلام) بريء منهم, كل البراءة. 


)١(‏ فصّلت: ؟5-ع5. 
(؟) المائدة: 7. 





لقد أمر الله له يأن نقاتل الذين يقاتلوننا؛ لذن الاستسلام هم يعى 
تسلّطهم؛ على أتباع هذا الدين» وإبادتهم لهم» وصدّهم الناس» عن الدخول 
فيه؛ ولكنّ الله يله نمانا - مع ذلك كله - عن الاعتداء. 

قال تعالى: وَقَاتلُوا في سَبيلٍ الله الْذِيةَ يُقَاتلُونَكْ وَلّا تَعَْدُوا إِنَّ اله لا 
يحب الْمُعْتَدِين. وَافْثُلُوهُمْ حَيْتْ تَقَفثمُوهُمْ وَأَخْرِجُومُمْ من حَيْتْ أَخْرَجُوكمْ 
َالْفِْئَهُ أَسَدَّ مِن الْمَْلٍ ولا ُمَاتلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجدٍ الخحرام حَقٌ بُمَاتلوكُمْ فيه فَإِنْ 
َائلوَكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَرَاءُ الْكَافِرِينَ. فَإنِ انْتَهَوا فَإِنَّ الله عَفُورٌ رَحيمٌ. 
وَقَاتلُوضُمْ حٌَّ لا تَكُونَ فِْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينْ لِلّهِ مَإِنٍ انْتَهَْا قلا عُدْوَانَ إِلّا عَلَى 
الظَّلِمِينَ. الشّهْرُ الخرَامُ بِالشّهْرٍ الحرام وَالحُيْمَاتُ قِصّاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيكُمْ 
فَاعْتَدُوا عَلَيْه مُْل مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَانَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أنَّ الله مَعَ الْمتَقِينَ". 

ورد الاعتداء بمثله ليس اعتداء للظلم» بل إِنَّهِ اعتداء للردع والمّئعة؛ فهو 
اعتداء العقوبة العادلة» والحزاء الرادع؛ والظالِم هو المعتدي» ابتداء؛ ولولا اعتداء 
الظالمين, لما رفع (الإسلام) سيمًا على أحد. 
تحمة (إكراه المخالفين)» على (اعتناق الدين)؛ فإِنّ الذي أدخل الصادقين في 
دين الله أفواجًا هو الحكمة, والموعظة الحسنة, 0 الطيّبة» والجدال الحسن. 

قال تعالى: مولا إكْرَاة قُ الدِينٍ هذ تبرخ ااستهية مِنَ الْعَيّ فَمَنْ 0 


و 


اغيم 


بالطَّاعُوتٍ وَيؤْمِنٌ الله فقل اسُْتمسَكك بالْعرْوةٍ 0 ا انْفِصَامَ 7 وَالنَهُ بيع 


عَلي". 


.١95-1١9٠ البقرة:‎ )١( 
(؟) البقرة: 55؟.‎ 





ع 
أَفَأَنْتَ 


وقال تعالى: لوَلَوْ شَاءَ رَبّكَ لَآمَنَ مَنْ في الْأَرْضٍ كُلْهُمْ حيعا 
تُكْرهُ النَّان حَقٌّ يَكُونُوا مُؤْمِنِيَ14". 

وقال تعالى: طاذْعٌ إل سَبِيلٍ رَبك بِالجْكُمَة وَالْمَوْعِظَّة الحَسَنَةِ وَجَادِهُمْ 
التي هِي أَحْسَنٌ إِنَّ رَبك هُوَ أُعْلَمْ مَنْ صل عَنْ سَبيلِهِ وَهُوَ ألم 
بالْمَهْعَدِينَ1". 

وأقوى دليل واقعيّ تاريخيّ قطعيّء على بطلان تممة (الإكراه): أنك تحد 


المنسوبين إلى (اليهوديّة)» والمنسوبين إلى (المسيحيّة): قد عاشواء وما زالوا 
يعيشونء في البلاد» التي حكمها المنسوبون إلى (الإسلام)» نحو أربعة عشر قرنً؛ 
وتنحد معابدهم» وكنائسهم : باقية» ومتجدّدة, مع أكما مشتملة على مخالفات 


صريحة للوحي الإلي المنرّل. 

فهل كان المنسوبون إلى (الإسلام) قادرين على إكراه المخالفين» من 
الأمم الآسيويّة والأوربيّة والإفريقيّة؛ ولكنهم كانوا عاجزين» عن إكراه المخالفين, 
في بلاد العراق والشام ومصر؟!!! 

إن (الإسلام) يدعونا إلى (قتال المُعتدين)؛: حيٌّ لو كانوا من المنسوبين 
إلى (الإسلام)؛ وينهانا عن (قتال المُسالِمين)» حيّى لو كانوا من المخالفين. 

قال تعالى: وإ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْمَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ 


ع 


بَعَتْ إِحْدَاهًا عَلَى ال ادا ل تَبْغي حٌَّ تَفِيءِ ِل أثْر الله فَإِنْ فَاءَتْ 
َأَصْلِحُوا بَيْتَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ الله يح دا 


(1)وسن 55 
(؟) النئحل: ١؟7١.‏ 
(؟) الحجرات: 9. 





وقال تعالى: الا يَنْهَاكُمُ اله عن الَّذِينَ 4 يُمَاتلوكُمْ في الدّين و1 0 
مِنْ دِيَارَكُمْ أَنْ تَبَدُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَبْهِمْ إِنَّ الله ا ْنَا يَنهَاكُ 
عن الَّذِينَ كَاتلوكمْ في الدّينٍ وَأَخْرَجْوكُمْ من دَِاركُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْراجكُم أَنْ 
تولَوهُمْ وَمَْ يَتوَحُمْ فَولَِكَ هُمْ الظَالِمُوت4!". 
وقال تعالى: صَوَلَا 0 0 الحا إل 0 هي شيع إلا الرية 
وَإِطنَا وَإِطَكُمْ وَاحِدٌ وَخْنْ 


وقال تعالى: اليم أج|ء لحم الطَّيبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ يوا الْكتَاب جك 
لكُمْ وَطَعَافُكُعْ جل لم وَالْمُخْصّنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِئَاتِ وَالْمُخْصَّنَاتُ مِنَ الَّذِينَ 
أُونُوا الكتاب مِن قَبْلِكمْ إِذَا انتقو الوه مو عوك انتم ل 
مُتَخْذِي أَخْدَانٍ وم يك ِالْإِمَانٍ فَقَد حَبط عَمَلَُهُ وَهُوَ 3 الآخرّة منّ 
9 4 
الحَاسِرِينَ 2# '. 

فالتعايش مشروع في (الإسلام) بين أهل الملّق» وأهل الذمّة, ما داموا 
مسالمين» خاضعين» غير معتدين» ولا خائنين؟؛ وحقوقهم التي أوجبها الإسلام 


يجب أن مُحمّظ لممء ومن خانماء فقد خان الله ورسوله. 

أمّا أولئفك المعتدون» من المخالفين؛ فإِنْ الإسلام قد أوجب الجهاد؛ لردٌ 
اعتدائهم؛ لا لأنّهم مخالفون» في الدين» بل لأتحم معتدون؛ ولكنّهم إذا ألقوا 
السَلّم وكقُوا أيديهم عن الاعتداء» فلا يحل قتالهم. 


35-7 الممتحنة:‎ )١( 


(؟) العنكبوت: 45. 


ف المائدة: ه. 





قال تعالى: لإوَدُوا لَوْ تَكْمْرُونَ كُمَا كَمَرُوا فُتَكُونُونَ سَوَاءَ قا تَتَخِذُوا 
مِنْهُمْ أَوْيَاءَ حَقٌّ يُهَاجِرُوا في سَبيلٍ الله فِإِنْ تلا مَْدُوهم وَاْلُوهُم حَيثُ 
وَجَدْمُوهُمْ ولا تَتّجِذُوا مِنْهُمْ وَلِيّا ولا تصيرا. إِلّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إل قَوْم بَبْنَكُمْ 
وَبَيْنَهُمْ مِينَاقٌ أَؤ جَاءُْوكُمْ حَصِرَّث صُدُوهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَل 
شَاء الله لَسَلْطَهمْ عَلِكُمْ كلقاتلوكم هَإنٍ اخترلوكم ملم يُايلوكم وألقؤا نيكم 
للم هُمَا جَعَلَ الله لكُنْ عَلَيْهِمْ سَِبلًا. سَتَجِدُونَ آخرين يربذون أن يأمئو] 
ا إِلَ الْفِمْئَة أككسُوا فِيهَا مَإِنْ 1 يَمْتَرلوكم وَيُلْقُوا !آ: 
لم وَيكُنُوا أبْدِيَهُمْ مَحْدُوهْحْ وَافْتُلُوهُمْ حَيْث تَيِفْتُمُوهُمْ وأُوليِكُمْ جَعَلَنَا لَكُمْ 
عَلَيْهِمْ سُلْطَانً مُبِينَ74". 


فالجهاد واجب في (الإسلام)؛ لردٌ اعتداء المعتدين» ولا سيّما لاستنقاذ 


المستضعفين» الديرة لا حيلة هم؛ 08 الاعتداء عنهم. 
قال تعالى: إوَمَا 0 ا تُقَاتِلُونَ في سَبيلٍ الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ من الرَّجَالٍ 


وَاليِسَاءِ وَالْولْدَانٍ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا أُخْرِجْنا مِنْ هَذِه الْقَييَة الظَّمْ أَهْلْهَا وَاجِعَلْ 
نا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّا وَاجْعَلَ لَنَا مِنْ لَدنَْكَ تَصِيرا74". 

و(إرهاب المعتدين) هو (الإرهاب) الوحيد الذي أمر به (الإسلام)؛ لأنه 
(إرهاب محمود)» يردع (المعتدين)» ويكسر شوكتهم؛ لكيلا يطمعوا في الاعتداء 
على الأنفس والأعراض والأموال. 

بخلاف (أعداء الإسلام)؛ فإكم يُرهبون الأبرياء المستضعفين» من الأمم 
والشعوب والقبائل والقرى؛ لاستعبادهم» واضطهادهم» واستلاب أموالهم. 


.31١-49 النساء:‎ )١( 
.76 (؟) النساء:‎ 





قال تعالى: «إوَأَعِدُوا كُمْ مَا اسْتَطعْتُمْ مِنْ فُوَةٍ وَمِنْ رِيَاطٍ الَيلٍ تُرْهِبُونَ به 
عَدُوَّ الله وَعَذُوَكُمْ وَآَرِينَ مِنْ ذُويِمْ لا تَعْلمُونَهُمْ اللَهُ يَعْلَمْهُمْ وَمَا تُنْفِفُوا مِنْ 
نوكل عَلَى اللّهِإِنُّ ُو السمِيع العلي14". 

ومن هناء يتبيّن لكل عاقل متدبّر منصف (براءةٌ الإسلام)» من كلّ 
تهمة» وجّهها إليه أعداؤه الطاعنون, ولا سيّما (تهمة الإرهاب الإجرامئ). 

ولو أنّ الطاعنين وصفوا بعض المنسوبين إلى (الإسلام) بالإرهاب؛ لما 
أنكرنا ذلك؛ فإِنْ كثير؟ من (المنسوبين): هم في الحقيقة (إرهابيُون)» بلا ريب؛ 
ولكنّ إرهابهم لا يُحسَب على (الإسلام)» وإنما يُحسَب على من أمرهم به 
ودعاهم إليه؛ وسهّل لهم الأمور؛ حيٌّ ظلموا العباد» وأفسدوا في البلاد. 

وأمريكا - وأذنابها من دول الغرب, المعادية للإسلام - هي التي 
جئدت عملاءهاء من الرؤساءء والوزراء» والسياسيّين والقادة, والسادةء 
والجنود» والفتّانين» والكُتّاب» والصحفيّين» والإعلاميّين؛ وغيرهم» من 
الخادعين؛ والمخدوعين» والمغمورين» والمشهورين» والظاهرين» والمستترين؛ 
ليسوّغوا إلصاق تلك التهمة بدين (الإسلام). 

ويكفي أن ثُوازن بين (السيرة الإسلاميّة) وبين (السيرة الإرهابيّة)؛ لتجد 
الفرق بينهماء كالفرق بين الحقٌّ والباطل» وكالفرق بين الخير والشرٌ» وكالفرق بين 
العدل والظلم» وكالفرق بين الأمانة والخيانة» وكالفرق بين الإصلاح والإفساد. 

فماذا ينقم الطاعنون من (الإسلام)؛ ليعادوه» ويعادوا أولياءه» ويطعنوا 


فيه» بكك وسائلهم القذرة؟!!! 


.5١-5٠ الأنفال:‎ )١( 





إذا كانوا ينقمون منه الدعوة إلى الإيمان بالأصول الغيبيّة؛ فلماذا يقتصرون 
على الطعن في (الغيبيّات الإسلاميّة)» ولا ينقمون من سائر الناس إيمانهم 
بالغيبيّات والأباطيل والأساطير والخرافات؟!!! 

وإذا كانوا ينقمون منه الدعوة إلى العمل بالأحكام الشرعيّة» الكفيلة 
بتطهير الفرد والمجتمع والأرض» وك الجرائم؛ فلماذا يعادون امات 
الإصلاحء ويتكئون على القوانين البشريّة) البديلة» الناقصة» القاصرة» التي 
عجزت عن القضاء على الجراكم؟ ! !! 

وإذا كانوا ينقمون منه الأمر بالفضائل» والنهي عن الرذائل؛ فَإِتُم بذلك 
ريون آذ غندوا«الإساف من النافه لمكم اولوف ل العيوانقة آى* الالية؛ 
فليس له - بعد يتحريده من الأخلاق - أدن نصيب من (الإنسا: نيّة)!!! 

قال تعالى: قَمَنْ يُرِدٍ اللَهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَسْرَحْ صدْرَهُ لِلإسْلام وَمَنْ يرد أَنْ 
يُضِلَّهُ يجْعَنْ صَدْرَهُ ضَيّهًا حَرَجًا كنا يَصَّكَّدُ في السَمَاءٍ كَذَلِكَ يَجْعَلْ اللَهُ التبجس 


عَلَى الّذِي لا 0 

وقال تعالى: آَم تَحْسَب أن أَكْترَهُمْ يَسْمَعُونَ ) 
ا عازه يه عام ل 00( 
كالْأنعام بل هُمْ أَضَلُ يل" ْ 

قال سيّد قطب: «إِنّ أهل الكتاب لم يكونوا ينقمون على 
عهد الرسول 5 وهم لا ينقموك اليوم على طلائع البعث الإسلامي» | 
هؤلاء المشلسية يؤمنوك بالله» وما أنزله الله إليهم من قرآن» وما صدّق عليه 
قرأ كم ما أنزله الله من قبل» من كن أهل الكتاب.. َم يعادون الميسَلمية 


.١١٠6 الأنعام:‎ )١( 
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لأكمم مسلمون! لأتحم ليسوا يهوداء ولا نصارى. ولأنّ أهل الكتاب فاسقون 
منحرفون عمًا أنزله الله إليهم؛ وآية فسقهم وانحرافهم أتحم لا يؤمنون بالرسالة 
الأخيرة» وهي مصدّقة لِما بين أيديهم - لا ما ابتدعوه وحرّفوه - ولا يؤمنون 
بالرسول الأخير» وهو مصيّق لما بين يديه معظم لرسل الله أجمعين. إِتم 
يحاربون المسلمين هذه الحرب الشعواء» التي لم تضع أوزارها قطّء ولم يخبث 
أوارها طوال ألف وأربع مئة عام؛ منذ أن قام للمسلمين كيان» في المدينة» 
وتميّزت لحم شخصيّة» وأصبح لحم وجود مستقل» ناشئ من دينهم المستقل» 
وتصوّرهم المستقك» ونظامهم المستقل»ء في ظلٌ منهج الله الفريد. إِتّمم يشنّون 
على المسلمين هذه الحرب المشبوبة؛ لأنّهم - قبل كك شيء - مسلمون, 
ولا تمكن أن يُطفئوا هذه الحرب المشبوبة» إلا أن يردٌوا المسلمين عن دينهم 
فيصبحوا غير مسلمين.. ذلك أن أهل الكتاب أكثرهم فاسقون؛ ومن ثم 
توارن اللو شعي لاو و انين 1 

ولذلك تقود (أمريكا) ايوم (أعداءً الإسلام)» من الأصلاءء والعٌملاء؛ 
لمحاربة (الإسلام)» بكلّ الوسائل القذرة؛ لكي تُرسّخ في (الإعلام)» وف 
(الأذهان): أن (الشريعة الإسلاميّة) هي وحدها (شريعة الإرهاب العالّمئ)) 
أن (أمريكا) هي وحدها (راعية السلام العالّمئ)!!! 

ويؤيّد كثيرٌ من المنسوبين إلى (الإسلام) اليومَ (الإعلامَ الأمريكيّ), 
فيواطئونه» على هذا (الزعم الباطل)» ويدافعون عنه؛ غافلين» أو متغافلين» عن 
تلك (السيرة الأمريكيّة الإرهابيّة الخبيثة). 

ويكفي لمعرفة تلك (السيرة الإرهابيّة الخبيثة): أن يراجع هؤلاء المؤيّدون 


)١(‏ في ظلال القرآن: ؟/574. 





ما كُتِب عن (التدخُلات الأمريكيّة)» ولا سيّما (التدخُلات العسكريّة)» في 
هذه الدول: المكسيكء» جواتيمالاء هندوراس» السلفادور» نيكاراجواء 
كوستاريكاء بنماء كوباء هايتي» الدومينيكان» بورتوريكو» جريناداء كولومبياء 
الإكوادور» بيروء بوليفياء تشيلي» أورجوايء اليابان» كورياء الصينء الفلبّين 
فيتنام» كمبودياء لاوسء» يوغوسلافياء اليونان» تركياء إيران» أفغانستان» لبنان» 
لببواة الروة اق الفيوفال:«الفراق: 
إن العاقل المنصف يُدرِك بوضوح أن (أمريكا) هي الدولة الوحيدة؛ التي 
فاقت كل دول العالّم» في الفوز بمذه (الألقاب الخبيئة المذمومة): 
-١‏ (راعية الإرهاب العالّمي). 
1 - (راعية الإجرام العالّميّ). 
#- (راعية الاضطهاد العالّمي). 
5- (راعية الإفساد العالّميّ). 
ه- (راعية التدمير العالّم). 
5- (راعية الاحتكار العالّمي). 
/- (راعية الربا العالّمي). 
- (راعية الاستغلال العالمي). 
4- (راعية التجويع العالّمي). 
-١‏ (راعية النهب العالّمي). 
- (راعية التحكم العالمي). 
-١ 7‏ (راعية التدخُل العالّمي). 
-١*‏ (راعية التجسّس العالّمي). 





-١‏ (راعية الانحياز العالّميّ). 
68- (راعية التحريض العالّميَ). 
5 - (راعية التزييف العالّمي). 
- (راعية النفاق العالّميّ). 
- (راعية الغدر العالّمي). 
4- (راعية الإلحاد العالّم). 
إِنّ تدمير (أمريكا) ليس بالوهم المستحيل» بل هو اليقين القريب؛ لأما 
أمّة قائمة على كلّ أسس التدمير» من كفر وظلم وفسق وفجور واستكبار. 
قال تعالى: 9إوَإدَا أََدَا أن نُهْلِكَ قَرْيَةَ أمََْا مُمَْفِيهَا فَمَسَقُوا فيهَا مَحَقَّ 
عَلَيْهَا الْقَولْ فَدَعَدْنَاهَا تَدْميي(". 
قال سيّد قطب: «والحال في أمريكا لا تقل عن هذه الحال. وتُذّر 
السبؤء" قوالم:. .والأقة: الأمريكية ان عتفوافاك “لا قلقت لللذي ولك عوافل 
التدمير تعمل في كيانهاء على الرغم» من هذا الرواء الظاهريّ» وتعمل بسرعة, 
اررض سرفة النساو' لجل قلي رلته يرن كل الظواض الفا رتفي 
وأختم الخاتمة بقوله تعالى: هوَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ ولا النَصَارَى 
0 تع مِلَنَهُمْ قل إِنَّ مُدَى الله هُوَ المُدَى وَلَئْنٍ انبَعْتَ أَهْوَاءَهُةْ ف 
0 ولا نَصِير7". 


وآخرٌ دعوانا أن الحمدُ لله رب العالّمين. 


)1( الإسراء: 5١ا.‏ 
)١(‏ في ظلال القرآن: ؟/577» وانظر: شبهات حول الإسلام: .٠م‏ 
(") البقرة: ٠٠‏ 





المصادروالمراجع 


* الإباضيّة بين الفرق الإسلاميّة» عل يحبى معمرء ت١/9١م»‏ مكتبة 
الضامريٌ» سلطنة عمان» 9/1 ١م.‏ 

* الإتقان في علوم القرآن» السيوطن» ت١١9ه»‏ مجمع الملك فهدء المدينة 
المنورة» الطبعة الأولى» 575 ١ه.‏ 

* الاجتهاد في الشريعة الإسلاميّة» القرضاويٌ» دار القلم» الكويت» الطبعة 
الأولى» 54117 ١ه/>99١م.‏ 

* الإحكام في أصول الأحكام؛ ابن حزم الأندلسين» ت5ه4هء دار الآفاق 


الجديدة» بيروت» 507 ١ه/‏ 9/87 ١م.‏ 

* إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالُ» ته . دهء دار ابن حزم» بيروت» 
الطبعة الأولى» 555 ١هاره‏ ١٠٠م.‏ 

* إرشاد الفحول» الشوكان:» ت٠.5٠١١هء‏ دار الفضيلة؛ الرياض» الطبعة الأولى) 
اهم...ام. 

* أسباب إباحة الأعمال الجرميّة» مصطفى الزلمن» ت5١50م,؛‏ دار نشر 
إحسان, الطبعة الأولى» 576 ١ه/؛‏ ١١١م.‏ 

* أسباب نزول القرآن, الواحديّ» ت458هء دار الميمان» الرياض» الطبعة 
الأولى» 55 ١هاره١١٠م.‏ 

* الإشراف على مذاهب العلماء» ابن المنذر» ت94١“ه»‏ مكتبة مكّة الثقافيّة 
رأس الخيمة» الإمارات» الطبعة الأولى» 57٠‏ ١ه/ع‏ ١٠٠م.‏ 

* أضتول الفقه في نسيجه الجديد» مصطفى الزلمن» ت5١١5م,‏ دار نشر 
إحسان, الطبعة الأولى» 476 ١ه/؛‏ ١١١م.‏ 


اران 





* أضواء البيان» الشنقيطين» ت97 ١م‏ دار عالم الفوائد 

الطبعة الأولى» 57 ١ه.‏ 

* الأعلام, الزركلن» ت37١م,‏ دار العلم للملايين» بيروت» 

عشرة) "١٠٠5م.‏ 

* إعلام الموقعين» ابن القيّمى ت١هلاه»‏ دار ابن الجوزيٌ, الدمّامء الطبعة 
الأولى» 57 ١ه/١١١1م.‏ 

* إغاثة اللهفان» ابن القيّم ت١هل/اهء‏ دار عالم الفوائد» مكة المكرّمة 
الطبعة الأولى» 55757 ١ه.‏ 

* إكمال المعلم بفوائد مسلمء القاضي عياض» ت؛ 4 دهء دار الوفاء» مصرء 
الطبعة الأولى» 5١19‏ ١ه/959/6١م.‏ 

* الأمراض الجنسيّة» أسبابما وعلاجهاء محمّد على البار» دار المنارة» جدّة 
الطبعة الثانية» 5١5‏ ١ه/9/865١م.‏ 


* الاتتصار للقرآن» أبو بكر الباقلايّ» ت7١.4هء‏ دار الفتح - عَمانَء دار 


ابن حزم - بيروت» الطبعة الأولى» 577 ١ه/١1١٠١٠م.‏ 

* البحر المحيط في أصول الفقه. الزركشيئ» ت44/اه»ء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلاميّة» الكويت, الطبعة الثانية» 5١7‏ ١ه/9957١م.‏ 

* بدائع الفوائد» ابن القيّم» ت١ه/اهء‏ دار عالم الفوائد» مكة المكرّمة. 

* البرهان في علوم القرآن, الزركشت» ت؛ 3لاهء مكتبة دار التراث» القاهرة, 
الطبعة الثالثة» 6 5٠١‏ ١ه/9/.5١م.‏ 

* البواكير» عل الطنطاويٌ» ت999١م,‏ دار المنارة» جدّة» الطبعة الأولى» 


.ما5٠.ة/ها‎ 





* تاريخ الرسل والملوك» الطبريٌ» ت١١“هء‏ دار المعارف»ء القاهرة» الطبعة 
الثانية» 8.17 1ه//1” 9 ١م.‏ 

* التبصير في الدين؛ أبو المظفّر الأسفراييين» ت١47ه,‏ عالم الكتب» بيروت» 
الطبعة الأولى» 4١‏ ١ه/9/67١م.‏ 

* التبيان لرفع غموض النسخ ف القران» مصطفى الزلميّ» ت5١50م,‏ دار 
نشر إحسانء الطبعة الأولى» ه49 ١ه/؛‏ ١١٠م.‏ 


* التشريع الجنائيٌ الإسلاميٌ مقارنً بالقانون الوضعيٌ) عبد القادر عودة) 


ت؛ 95 ١م,‏ دار الكاتب العريٌ» بيروت. 
* تفسير البحر المحيط» أبو حيّان الأندلسي.ه» تنه 4لاه» دار الكتب العلميّة) 


بيروت» الطبعة الأولى» 5١7‏ ١ه/9353١م.‏ 

* تفسير التحرير والتنوير» ابن عاشورء ت107١م,‏ الدار التونسيّة» تونس» 
5 ام. 

* تفسير القرآن الحكيم» محمّد رشيد رضاء ت9575١م,‏ دار المنار» القاهرة؛ 
الع القائرةر 

* التفسير الكبير» الفخر الرازيٌ» ت05٠5ه»ء‏ دار الفكر» بيروت» الطبعة الأولى») 
١‏ ١ه/امةام.‏ 

* تلبيس إبليس» ابن الجوزيء ت97 دهء دار القلم» بيروت» 40 ١ه.‏ 

* تلخيص كتاب الاستغاثة (الردٌ على البكريّ)؛ ابن تيميّة» ت/١/اه»‏ مكتبة 
الغرياء الأثرقة) السديتة المنورة. 

* جامع البيان» الطبريٌ» ت١٠١"#ه»‏ دار هجرء الجيزة - مصرء الطبعة الأولى» 
اه/١ا.٠5م.‏ 





* الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله القرطيع» ت١517ه»‏ مؤسّسة الرسالة 
بيروت» الطبعة الأولى» 5717 ١ه"‏ ١٠٠٠م.‏ 

* الحاوي الكبير» الماورديٌ» ت.ه4هء دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة 
الأولى» 5١5‏ ١ه/4‏ 99 ١م.‏ 

* دليل المحاكمة العادلة» منظّمة العفو الدوليّة» لندن» الطبعة الثانية؛ 
الترجمة العربيّة» 5 ١١7م.‏ 

0 ركائز الإيمان» محمّد قطب» تغ ١١٠5م‏ دار الشروق» القاهرة» 
الأول» 55١‏ ١ه/١١58م.‏ 

* الروح» ابن القيّمى ت 1ه دار عالم الفوائد» مكّة المكرّمة» الطبعة 

.ها١‎ 55 

* زاد المسير» ابن الجوزيٌ» ت97دهء المكتب الإسلامئ» بيروت» 
الثالغة» 5 4٠‏ ١ه/9/64١م.‏ 

00 أعلام النبللاى الذهب» ت/م: لاه». مؤسّسة الرسالة» بيروت» 
الأولى. 

* شبهات حول الإسلام» محمّد قطب» ت5١١١م,‏ دار الشروق» القاهرة» 
الطبعة الحادية والعشرون» 51١7‏ ١ه/9937١م.‏ 

* شبهات وهميّة حول الكتاب المقدّسء القس منيس عبد النور» كنيسة قصر 
الدوبارة الإنجيليّة» مصرء الطبعة الثالثة» /99١م.‏ 


* شرح صحيح البخاريٌ» ابن بطّال» ت44 4ه» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة 


الثانية» 475 ١ه/”7.١5م.‏ 





* شرح المنظومة البيقونيّة» ابن عثيمين» ت١1١٠١٠5م,‏ دار الثريّاء الرياض» الطبعة 
الثانية» 575 ١ه/.٠١٠ام.‏ 

* شرح النيل وشفاء العليل» محمّد بن يوسف الوهبي, ت5١151م,‏ دار الفتح, 
بيروت - دار التراث العريٌ» ليبيا - مكتبة الإرشاد» جدّة» الطبعة الثانية) 
هأ ام - 8و8 اه/917١م.‏ 

* طبقات الفقهاء الشافعيّة» ابن الصلاح» ت”57 5هء دار البشائر الإسلاميّة, 


بيروت» الطبعة الأولى» 5١7‏ ١ه/997١م.‏ 


* العصرانيُون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب» محمّد حامد الناصر» مكتبة 
الكوثر» الرياض» الطبعة الثانية» 575 ١ه/١1١٠٠١م.‏ 

* عقيدة المسلم» محمد الغزالن» ت5535١م»‏ نهضة مصرء الطبعة الرابعة) 
6.5آم. 


مويه عيطي اق المي الفا ساقي نط راقة: الاتباط ال رو كس 


بالغربيّة» 9/65 ١م.‏ 

* عمدة القاري» بدر الدين العييّ) تههمه»ء بيروت» دار الكتب العلميّة 
الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه/١1١٠١م.‏ 

* فتح الباري» ابن حجر العسقلاي) ت956_ه/مهء دار المعرفة» بيروت . 

* المَئْق بين الفِرّق» أبو منصور البغداديٌ» ت54595ه»ء المكتبة العصريّة 
صيدا - بيروت» 4١5‏ ١هره99١م.‏ 

* الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم الأندلسن» ت45ه» مكتبة 
الخانجيت» القاهرة. 





* الفوائد» ابن القيّم ت١ه/اه»ء‏ دار عالم الفوائد» مكة المكرّمة» الطبعة 
الأولى 575 ١ه.‏ 

*#ي:عظلال: الفرانة سيّد قطب» ‏ ت9555١م,‏ دار الشروق» بيروت» الطبعة 
الثانية والثلاثون» 578 ١ه‏ ١٠٠٠م.‏ 

* القانون الجنائئ الدستوريّ» أحمد فتحئ سرورء دار الشروق» القاهرة» 
ليه" 

* قذائف الحقٌء محمّد الغزالن» ت597١م,‏ دار القلم» دمشق» الطبعة 
الثانية» / 541١‏ ١1ه/9591١م.‏ 

* القران ونقض مطاعن الرهبان» صلاح الخالديٌ» دار القلمء دمشق» الطبعة 
الأولى» 578 ١ه//ا١١٠م.‏ 

* القرآنيّون العرب وموقفهم من التفسير دراسة نقديّة» جمال بن محمّد بن أحمد 
هاجرء دار التفسير» جدّة؛ الطبعة الأولى» 475 ١هاره١١٠م.‏ 


* قصّة الإيمان. نديم الجسرء ت0٠1958١م,‏ المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الثالثة» 9/١ه//9"95١م.‏ 


* قواعد التحديث» جمال الدين القاسمين» ت5١5١م,‏ مؤسّسة الرسالة 
ناشرون» بيروت» الطبعة الأولى» 47٠‏ ١ه/؛‏ ١٠٠م.‏ 

* الكتاب المقدّسء ترجمة فان دايك. 

* الكتاب المقدّسء الترجمة الكاثوليكيّة. 

*الكناب المقدس» الترحمة المشركة: 

* الكشاف» الزمخشريّ» ت78ده»ء مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة الأولى» 


اهام ؟ة؟ ام. 





* كيف نتعامل مع القرآن» محمّد الغزالنت» ت997١م,‏ دار نهضة مصرء 
القاهرة» الطبعة السابعة, ه8١٠٠١م.‏ 

* كيف نفهم الإسلام» محمد الغزالئ» ت195١م,»‏ دار نهضة مصرء القاهرة» 
الطبعة الثالثة» ه8١٠٠‏ ١م.‏ 

* مباحث ف علوم القران» صبح الصالحء ت9/85١م؛‏ دار العلم للملايين» 
بيروت» الطبعة العاشرة» /901/1١م.‏ 

* مبادئّ المحاكمات الجزائيّة, 3 محمّد جعفرء المؤسّسة الجامعيّة 
بيروت» 955315١م.‏ 

* المبسوط» شمس الأئمّة السرخست» ت١48ه»‏ دار المعرفة» بيروت» 
89 ١ه/1م‏ ١م.‏ 

* مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين؛ 
ت١١٠٠5١م,‏ دار الوطنء الرياضء الطبعة الأخيرة» 4١7‏ ١ه.‏ 

* مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة» ابن بازء ات9949١م,)‏ دار القاسمء 
الرياض» الطبعة الأولى. 

* مجموعة الأبحاث القرآنيّةه مصطفى الزلمن» ‏ ت5١0١5م»‏ دار نشر 
إحسان, الطبعة الأولى» 576 ١ه/4‏ ١١١م.‏ 

* مجموعة الفتاوى» ابن تيميّة» ت8 "الاه» دار الوفاء» المنصورة» الطبعة 


الثالثة» 5 ١هاره١٠٠5م.‏ 
0 المحرّر الوجيز» ابن عطية الأندلسيم» ت”: هه دار الكتب العلميّة) 


بيروت» الطبعة الأولى» 575١‏ ١ه/١1١٠١١م.‏ 





* المحلى بالآثار» ابن حزم الأندلسيم» ت5ه4هء دار الكتب العلميّة 
بيروت» الطبعة الثالثة» 5 557 ١ه"‏ ١٠٠7م.‏ 

* المدخل لدراسة الشريعة الإسلاميّة» في نمط جديد» مصطفى الزلمىيٌ» 
ت١١١م,‏ دار نشر إحسان. الطبعة الأولى» 585 ١ه/؟‏ ١١5م.‏ 

* مراتب الإجماع» ابن حزم الأندلسمء» ت5ه4هء دار ابن حزم» بيروت» 
الطبعة الأولى» 4١19‏ ١ه/99/6١م.‏ 

* المرشد الوجيز»ء أبو شامة المقدسين» ت555هء دار الكتب العلميّة 
بيروت» الطبعة الأولى» 5 47 ١ه/١٠١١م.‏ 

* المصمّى بأكف أهل الرسوخ» ابن الجوزيٌ» ت947 دهء مؤسّسة الرسالة 
بيروت» الطبعة الثانية» 5٠05‏ ١ه/9/865١م.‏ 

* معرفة أنواع علوم الحديث» ابن الصلاح» ت547هء دار الكتب العلميّة 
بيروت» الطبعة الأولى) 57 ١ه/7١٠١١م.‏ 

* المغني» ابن قدامة المقدسيئ» ت١٠57هء‏ دار عالم الكتب, الرياض» الطبعة 
الثالغة» 54117 ١ه/951١م.‏ 

* مقالات الإسلاميّينء الأشعرئٌ» ت874ه»ء المكتبة العصريّة» صيدا - 
بيروت » 5هلاء 5 

* الملل والنحل» الشهرستانيئ» ت86؛ ههه دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة 


الثانية» 5417 ١ه/9957١م.‏ 


* مناهج الكأدلة ابن رشدء ته؟ هه»ء مكتبة الأنجلو مصريّة» القاهرة» الطبعة 


الثانية» م 





* المنقذ من الضلال» أبو حامد الغزال:» ته .5دهء دار الأندلس» الطبعة 


السابعة» بيروت» 45117 ام. 


* منهاج السئة النبويّة» ابن تيميّة» ت8/١/اه»‏ جامعة محمّد بن سعودء الرياض» 


الطبعة الأولى» 4٠05‏ ١ه/9/865١م.‏ 

* الموافقات», الشاطيم» ت٠.3لاهء‏ دار ابن عفانء الخُبّره الطبعة الأولى؛ 
1 ١اه//ا99‏ ام. 

* الموسوعة الفقهيّة» وزارة الأوقاف» الكويت. 

* الموسوعة الميسّرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» مانع الجهئم, 
دار الندوة العالميّة, الطبعة الرابعة» 57٠‏ ١ه.‏ 

* الموضوعات» ابن الجوزيّ» ت987هدهء, مكتبة أضواء السلفء» الرياض» 
الطبعة الأولى» 5١/‏ ١ه/951١م.‏ 

* ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهبئ, حل ة لاه دار المعرفة بيروت» 
الطبعة الأولى» 7/١ه/977١م.‏ 

* نزهة النظر» ابن حجر العسقلاي) ت9 هلره» مطبعة سفير» الرياضن) الطبعة 
الأولى» 57١‏ ١ه/١١٠٠م.‏ 

* النشر فى القراءات العشر» ابن الجزريّ» ت877هء دار الكتب العلميّة 
بيرؤات. 

* النكت والعيون» الماورديّ» ت٠.ه4هء‏ دار الكتب العلميّة» مؤسّسة الكتب 


الثقافيّة, بيروت. 





* الحداية إلى بلوغ النهاية» مكّين بن أبي طالب» ت4737هء مجموعة بحوث 
الكتاب والسنّة» جامعة الشارقة» الطبعة الأولى» 579 ١ه/م١٠١٠م.‏ 


* هداية الحيارى» ابن القيّمى ت١5لاهء‏ دار عالم الفوائد» مكة المكمة 
الطبعة الأولى» 579 ١ه.‏ 

* هل نحن مسلمون» محمّد قطب.» ت5١١١م,‏ دار الشروق» القاهرة» الطبعة 
الشا دزي لانو اا ٠ام.‏ 

* هميان الزاد» محمّد بن يوسف الوهيم» ت5 ١51١م‏ وزارة التراث القومي» 
سلطنة عمان؛ ١١541١ه/١991١م.‏ 





المبدأً الأوّل: حقّ الدفاع 


المبدأ الثالث: افتراض البراءة 


المبدأ الرابع: قطعيّة الأدلّة 


المبدأً الخامس: التجريم التوافقيٌ 
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الموازنة بين الصورة التنزيليّة والصور التأليفيّة 
الفروق بين الحقائق الإسلاميّة والمباحث التأليفيّة 
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